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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

بعد مسيرة حافلة قدم خلالها أكثر من 200 عمل فني

نحو مليار ناخب للاقتراع على مدى 6 أسابيع

في ظل غياب القرار السياسي لحل الأزمة

أشار إلى غزة والبحر الأحمر وأوكرانيا

رحيل صلاح السعدني 
»عمدة« الدراما المصرية

انتخابات الهند: مودي الأوفر حظّاً

خطوات »عملية« للأمن اللبناني 
في ملف النزوح السوري

وزير المالية السعودي: أزمات 
العالم تؤثر على اقتصاده

بــرحــيــل الـــفـــنـــان المــصــري 
الـــكـــبـــيـــر صـــــــاح الـــســـعـــدنـــي، 
ــمـــدة  ــر بـــلـــقـــب »عـ ــهـ ــتـ الـــــــذي اشـ
الــــدرامــــا المـــصـــريـــة«، الــجــمــعــة، 
عن 81 عاماً، خيّم الحزن على 
الأوســـــــاط الــفــنــيــة وصــفــحــات 
ــع الــــتــــواصــــل الـــخـــاصـــة  ــ ــواقـ ــ مـ

بكبار الفنانين ومتابعي الدراما، وتحولت 
حسابات مختلفة إلى دفتر عزاء للراحل.

ــــان، 
ّ
بـــصـــوتـــه الـــجـــهـــوري الأجــــــش الــــرن

وجلبابه ذي الأكــمــام الفضفاضة، وروحــه 
الــفــكــاهــيــة الــســلــطــويــة الــــســــاخــــرة، تـــســـرّب 
الراحل، المولود في محافظة المنوفية )دلتا 
مــصــر( عــام 1943 وقـــدم أكــثــر مــن 200 عمل 
فني، إلى وجدان جمهور الدراما في العالم 
لــواحــدة من  العربي، ليحفر صــورة أصيلة 

أشـــهـــر الــشــخــصــيــات والأكـــثـــر 
تعبيراً عن ابن البلد التلقائي؛ 
شــخــصــيــة »الـــعـــمـــدة ســلــيــمــان 

غانم«.
ونــــعــــت وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
نــــيــــفــــن الــــكــــيــــانــــي الــــــراحــــــل، 
ــــت: »مـــصـــر فـــقـــدت قــامــة  ــالـ ــ وقـ
فــنــيــة عــظــيــمــة، وفـــنـــانـــا أثـــرى 
 

ّ
شاشتنا بأعماله التي ستظل
ــرة«. كــذلــك نــعــتــه نقابة  ــذاكــ مــحــفــورة فـــي الــ
ــن الــتــمــثــيــلــيــة، ورثـــــــاه نــقــيــب المــمــثــلــن  ــهـ المـ
أشرف زكي على صفحته عبر »إنستغرام«. 
أما المخرج عمرو عرفة، فكتب عبر حسابه 
بمنصة »إكس«: »العُمدة كان متفرداً في كل 
ة الدم التي تفوق 

ّ
شيء«، خصوصاً في »خف

الوصف«. وأيضاً كتب الفنان محمد صبحي 
عبر »إكس«: »كان خير صديق وسند«.

)تفاصيل ص22 (

بــــدأت الــهــنــد، أمــــس، المــرحــلــة الأولـــــى من 
انــتــخــابــاتــهــا الــعــامــة الـــتـــي يـــبـــدو فــــوز رئــيــس 
ــــوزراء الــهــنــدوســي الــقــومــي نــاريــنــدرا مــودي  الـ
ــرة. وفــي 

ّ
ــام مــعــارضــة مــتــعــث ــ مـــؤكّـــداً فــيــهــا، أمـ

المجموع، سيُدعى 968 مليون هندي لانتخاب 
543 نائباً في الغرفة الدنيا في البرلمان، أي أكثر 
مــن عــدد السكان الإجــمــالــي لــلــولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعة. وتمتد 
عملية التصويت لنحو 6 أســابــيــع، وستفرز 
الأصــــوات فــي كــل أنــحــاء الــبــاد فــي الــرابــع من 
يونيو )حزيران(. وعادة ما تعلن النتائج في 

اليوم ذاته.

 
ّ

 مودي الناخبين على »ممارسة حق
ّ
وحث

التصويت بأعداد قياسية«، لا سيّما الشباب 
منهم الذين يصوّتون للمرّة الأولى في حياتهم. 
 تصويت له قيمته، 

ّ
وصرّح عبر »إكس« بأن »كل

 صوت له أهمّيته«. 
ّ

وكل
أمّا »حزب المؤتمر«، أبرز الأحزاب المعارضة، 
فذكّر الناخبين على »إكس« أيضاً بأن »من شأن 
م والبطالة 

ّ
تصويتهم أن يضع حـــدّاً للتضخ

والــكــراهــيــة والــظــلــم«، مـــــردّداً: »احـــرصـــوا على 
التصويت«، و»لا تنسوا أن تدلوا بأصواتكم«. 
وما زال مودي )73 عاماً( يحظى بشعبية كبيرة 
بعد ولايتين زادت خلالهما الهند من نفوذها 

الدبلوماسي وثقلها الاقتصادي. 
 )تفاصيل ص10(

بدأت وزارة الداخلية اللبنانية وجهاز 
الأمــن العام خطوات »عملية« للدفع قدماً 
بــمــلــف عــــــودة الــــنــــازحــــن الــــســــوريــــن إلـــى 

بلادهم.
وبينما طلبت الــوزارة من المحافظين 
ورؤســـــاء الــبــلــديــات الــتــشــدد فـــي تطبيق 
الــتــعــامــيــم الــتــي أصـــدرتـــهـــا فـــي سبتمبر 
المــاضــي لجهة التعامل بصرامة  )أيــلــول( 
فيما يتعلق بــمــوضــوع مــواقــع إقاماتهم 
ــات وإزالــــــــة  ــفــ ــالــ ــخــ وعـــمـــالـــتـــهـــم وقــــمــــع المــ
الــتــعــديــات، قــالــت مــصــادر »الأمـــن الــعــام«، 
»الشرق الأوســـط«، إن »الجهاز مستعد  لـ
نـــازح غير  لترحيل مــا بــن 2000 و3000 
ــال كـــان هــنــاك قــرار  نــظــامــي يــومــيــا فــي حـ
ســـيـــاســـي بــــذلــــك«. ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــى 
خذت منذ بضعة أسابيع 

ُّ
»تدابير جديدة ات

في إطار السعي لتنظيم هذا الملف والدفع 

ــازحـــن إلــــى بـــادهـــم؛  ــنـ بـــاتـــجـــاه عـــــودة الـ
أبـــرزهـــا عــــدم الــقــبــول بــــإفــــادات مصرفية 
وعقود إيجار لتجديد الإقامات واستبدال 
بها فرض إيــداع مبلغ يتراوح بين مليار 
ونــصــف المــلــيــار لــيــرة لــبــنــانــيــة )نــحــو 16 
ألف دولار أميركي( و3 مليارات ليرة )33 
ألف دولار( في وزارة المال، كما بتنا نلجأ 
لإقفال المحال التجارية التي تؤدي لمنافسة 

غير مشروعة مع اللبنانيين«.
وفــــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، دعــــا رئــيــس 
حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع إلى 
ترحيل مَن لا إقامة له، متحدثاً عما بين 40 
و45 في المائة من السوريين يقيمون بشكل 

غير شرعي.
وحـــمّـــل جــعــجــع »المـــســـؤولـــيـــة الأولــــى 
المركزية في مسألة اللجوء السوري للأمن 
العام اللبناني، ومعه بالدرجة الثانية قوى 

الأمن الداخلي والجيش اللبناني«.
)تفاصيل ص 6(

قـــال وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي محمد 
الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون 
النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد 
الدولي، إن الحرب في أوكرانيا والأزمة 
في غزة وعرقلة الشحن في البحر الأحمر 

لها تداعيات على الاقتصاد العالمي. 
كلام الجدعان جاء في خلال مؤتمر 
صحافي مشترك عقده مع المديرة العامة 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا 
ــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات  ــلـــى هــ غـــورغـــيـــيـــفـــا عـ
الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 
ــنـــطـــن، بــعــد انـــتـــهـــاء الاجــتــمــاع  فـــي واشـ
الـــ49 للجنة التي يترأسها وزيــر المالية 

السعودي لمدة 3 سنوات.
ــه »بـــيـــنـــمـــا  ــ ــأنـ ــ وأفـــــــــــاد الـــــجـــــدعـــــان بـ
يــدرك أعضاء اللجنة الدولية للشؤون 
الــنــقــديــة والمــالــيــة أنــهــا لــيــســت المــنــتــدى 

لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، 
ــايـــا فــي  ــقـــضـ ــذه الـ ــ ــتـــم مـــنـــاقـــشـــة هــ ــتـ وسـ
ــاء الــلــجــنــة  مـــحـــافـــل أخـــــــرى، فـــــإن أعــــضــ
الدولية للشؤون النقدية والمالية أقروا 
بـــأن هـــذه المـــواقـــف لــهــا تــأثــيــرات كبيرة 
على الاقتصاد العالمي«، مشدداً على أن 
العصر الحالي »لا ينبغي أن يكون عصر 

الحروب والصراعات«.
ولفت إلى أن »آفاق الاقتصاد العالمي 
تتحسن وهو أمر إيجابي للغاية، ولكن 
لا تزال هناك تحديات عديدة وعلينا أن 
نــكــون يقظين ومستعدين لمواجهتها«. 
الــنــاعــم للاقتصاد  الــهــبــوط  وأوضــــح أن 
الــعــالمــي يــبــدو أنـــه يــقــتــرب، حــيــث أثــبــت 
النشاط الاقتصادي أنه أكثر مرونة مما 
كان متوقعاً في أجزاء كثيرة من العالم، 
على الــرغــم مــن أنــه لا يـــزال متبايناً بين 

البلدان.
)تفاصيل ص 16(

القاهرة: محمد الكفراوي

نيودلهي - لندن: »الشرق الأوسط«

بيروت: بولا أسطيح

واشنطن: »الشرق الأوسط«

طهران قللت من آثار الضربة... واشنطن نفت مشاركتها... »السبع« دعت إلى منع مزيد من التصعيد

إيران تستوعب »رسالة أصفهان الإسرائيلية«

»ورود الصحراء« تنتصر للمرأة السعودية في بينالي فينيسيا

استوعبت إيران ضربة إسرائيلية »محدودة« 
استهدفت قاعدة جوية حساسة مكلفة بحماية 
منشآت نووية في وسط البلاد، دون أن تؤدي إلى 
تصعيد. وفيما التزمت إسرائيل الصمت حيال 
العملية، نفت الولايات المتحدة أي دور لها فيها.

وجاءت الضربة رداً على هجوم شنته إيران 
بالمسيرات والصواريخ، قبل أسبوع، انتقاماً من 
قصف قنصليتها في دمشق ومقتل ضباط كبار 

من »الحرس الثوري«.
وأفـــادت وســائــل إعــام إيرانية ومسؤولون 
بــوقــوع عــدد قليل مــن الانــفــجــارات، قائلين إنها 
الــدفــاعــات الجوية الإيرانية  نجمت عــن إســقــاط 
ــائـــرات مــســيــرة فـــوق مــديــنــة أصــفــهــان.  لــثــاث طـ
واتهموا »متسللين«، وليس إســرائــيــل، بتنفيذ 
الهجوم، مما ينفي الحاجة إلى رد انتقامي. وقال 
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
ــيـــويـــورك، إن »الـــطـــائـــرات الــصــغــيــرة الــتــي  فـــي نـ

سقطت لم تسبب أي أضرار أو إصابات«.
ُ
أ

لكن مصادر إسرائيلية وأميركية ذكــرت أن 
مقاتلة إسرائيلية أطلقت صاروخاً بعيد المدى، 
مستهدفة منظومة رادار في قاعدة وسط إيران 
تــقــع شـــمـــال شـــرقـــي أصـــفـــهـــان، عــلــى مــســافــة 20 
كيلومتراً من مفاعل أصفهان للأبحاث النووية، 
و120 كــيــلــومــتــراً مـــن مــنــشــأة نــطــنــز لتخصيب 

اليورانيوم.
وفــيــمــا أشــــار إيــتــمــار رابــيــنــوفــيــتــش، سفير 
تل أبيب السابق في واشنطن، إلى أن إسرائيل 
»حــاولــت المــوازنــة بين ضــرورة الــرد والرغبة في 
عــدم دخــول دائـــرة الفعل ورد الفعل«، فــإن وزيــر 
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي المــتــطــرف إيــتــمــار بن 
غفير كتب عن الرد على منصة »إكــس« منشوراً 

من كلمة واحدة هي: »ضعيف«!
ــت الــصــن وروســـيـــا ودول عــربــيــة إلــى  ودعــ
ضبط النفس، فيما قال وزراء خارجية »مجموعة 
ــبـــع«، بــخــتــام اجــتــمــاعــهــم بـــجـــزيـــرة كــابــري  الـــسـ
الإيطالية: »نحث كافة الأطـــراف على العمل من 

أجل منع المزيد من التصعيد«.
)تفاصيل ص 4و5(

تــشــارك الــســعــوديــة فــي بــيــنــالــي فينيسيا 
للفنون هذا العام بعمل للفنانة منال الضويان 

بعنوان »نطقت الرمال فتحرك الصوت«.
الــتــكــويــنــات الــضــخــمــة فـــي الــعــمــل تــمــاثــل 
الـــــورود المــتــفــتــحــة، وتــتــداخــل طــبــقــات عملاقة 
الـــورد  غير أنها ليست كــأي ورود،  مــن أوراق 
بل هي ورود الصحراء، ذلك التكوين المعدني 
الذي يتكون في الصحراء، واعتمدته الضويان 

بوصفه أحد الرموز الأساسية في أعمالها. 
ــن فـــريـــق تــنــســيــق  تـــقـــول مـــايـــا الـــخـــلـــيـــل مــ
الـــعـــرض:  »يــنــقــســم الــعــمــل أمــامــنــا إلـــى أجـــزاء 
عــدة. هناك الجانب الصوتي، وجانب النحت 

الـــورود،  الناعم المتجسد فــي تكوينات بتلات 
وهناك أيضاً نتائج ورشات العمل من الكتابات 
والـــرســـوم. كــل تلك العناصر مجتمعة تخلق 

صورة واضحة لعمل الفنانة«.
وتـــعـــود قــصــص الـــرســـوم لــعــدد مـــن ورش 
العمل التي أقامتها الفنانة فــي الخبر وجــدة 
ــريـــاض، شــــارك فــيــهــا مــا يــقــارب ألـــف امـــرأة  والـ
وفـــتـــاة عــبــر رســــوم وكــتــابــات عــبــرن فــيــهــا عن 
أنفسهن. وطلبت الفنانة  منهن التفاعل مع 
مــوضــوع عــمــلــهــا، بــالــرد عــلــى تــصــويــرهــن في 
الإعـــام الــغــربــي. وتبقى المــشــاركــات حــاضــرات 
في عمل الضويان بالرسم والخط وبالكتابات 

المطبوعة على الحرير. 
)تفاصيل ص21(

تل أبيب: نظير مجلي 
 واشنطن: هبة القدسي
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يخبئ الحدث؟

صورة التقطها قمر اصطناعي للقاعدة الجوية قرب أصفهان وسط إيران التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية )بلانيت لابس بي بي سي - أ.ب(

ك غربي بمعارضة عملية رفح تمسُّ
تــمــســكــت الــــــدول الــغــربــيــة الـــكـــبـــرى أمــس 
)الــجــمــعــة( بمعارضتها شــن عملية عسكرية 

إسرائيلية في رفح.
وأكــــدت »مــجــمــوعــة الــســبــع«، فــي ختام 
فـــي كــابــري  اجــتــمــاعــات وزراء خــارجــيــتــهــا 
أنــهــا تــعــارض »عملية عسكرية  بــإيــطــالــيــا، 
واسعة النطاق« في رفح، مشيرة إلى مخاوف 

ــيـــة عــلــى  ــبـــعـــات كـــارثـ مـــمـــا ســتــخــلــفــه مــــن »تـ
السكان«. وتستوعب رفح حالياً قرابة مليون 
فلسطيني نزحوا إليها من بقية مناطق غزة.

وأكد بيان »السبع« استمرار التزام المجموعة 
بإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين، 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بضمانات 
أمنية لإسرائيل وللفلسطينيين.وفي الإطار 
ذاتـــه، قــال وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أنتوني 
بــلــيــنــكــن لــلــصــحــافــيــن فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــات 
كابري »لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة 

فــي رفـــح«، مضيفاً: »نــؤمــن بإمكانية تحقيق 
إســرائــيــل أهــدافــهــا بـــدون هــجــوم رفـــح«. وجــاء 
ــاد فــيــه تــقــريــر تــلــفــزيــونــي  ــ ــت أفـ كـــامـــه فـــي وقــ
إسرائيلي، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي قدّم 
للجيش الأميركي خطة لتفعيل ممر إنساني 
فــي غــزة اســتــعــداداً لعملية رفـــح. ونقلت قناة 
»آي 24 نيوز« عن مسؤولين القول إن عملية 
رفح محسومة، لافتة إلى أن المتوقع فتح الممر 

الإنساني بحلول نهاية الشهر.
)تفاصيل ص 3(

واشنطن: علي بردى 
القدس - كابري )إيطاليا(: »الشرق الأوسط«

جانب من عمل الفنانة منال الضويان في الجناح السعودي ببينالي فينيسيا )أ.ف.ب(

رجل أضرم النار في نفسه أمام المحكمة

مخاوف أمنية تخيم على محاكمة ترمب
ــــل أمــــام  ــران فــــي جـــســـد رجـ ــيـ ــنـ اشــتــعــلــت الـ
محكمة مانهاتن، عقب اكتمال عملية اختيار 
هيئة المحلفين في قضية »أموال الصمت« التي 
يواجهها الرئيس السابق دونــالــد ترمب، من 
دون أن تعرف الأسباب على الفور. ونقلت »سي 
 أضرم النار في 

ً
إن إن« عن مصدرين، أن رجلا

نفسه خارج المحكمة.  وسرعان ما هرع عناصر 
الشرطة في اتجاهه قبل استخدام أداة لإطفاء 
الحريق. ونقلت شبكات التلفزيون هذا التطور 

المأساوي على الهواء مباشرة.
الــســريّــة ترمب  وأبــلــغ عنصر مــن الشرطة 
بالحادث، ما قد يملي اتخاذ إجراءات احترازية 

أمنية لحماية الرئيس السابق. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــحـــاكـــمـــة نـــفـــســـهـــا، بــاشــر 
المدعون العامون في نيويورك ووكــاء الدفاع 
إعـــــداد مــطــالــعــاتــهــم لأول محاكمة  تــرمــب  عـــن 
جنائية ضد رئيس سابق في تاريخ الولايات 
المــتــحــدة، بــعــدمــا تــوافــقــوا عــلــى الأعــضــاء الــــ12 
لهيئة المــحــلــفــن، والـــبـــدلاء الــســتــة فــيــهــا، التي 
ستكون لها الكلمة الفصل فيما إذا كان المرشح 
ــن الــجــمــهــوريــن لــانــتــخــابــات  الأوفــــــر حــظــا عـ
الرئاسية المقبلة »مذنباً« أو »غير مذنب« في 
قضية »أموال الصمت«، التي تتهمه بدفع رشى 
للممثلة الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــالــز بغرض 
إخفاء علاقته بها خــال الحملات لانتخابات 

الرئاسة عام 2016.  )تفاصيل ص10(

واشنطن: علي بردى
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بـــأقـــل الــخــســائــر تـــجـــاوز الــيــمــن الــحــالــة 
ــة الــتــي ضــربــت الأجـــــزاء الــشــرقــيــة من  ــداريـ المـ
الــبــاد خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، وأعــلــن عن 
ــتـــصـــرت  ــالــــة وفـــــــاة واحــــــــــدة، واقـ تــســجــيــل حــ
الأضــــرار على الــطــرقــات والأراضــــي الــزراعــيــة 
تأكيد  المتدفقة، وسط  السيول  التي جرفتها 
ــز الأرصــــــــاد الـــجـــويـــة اســـتـــمـــرار الــحــالــة  ــركـ مـ

المطرية.
يأتي هذا في حين طلبت السلطة المحلية 
الــذيــن يقطنون  السكان  مــن  مــأرب  بمحافظة 
السيول الإخــاء  أو خياما في ممرات  منازل 
المواقع خشية تضررها، حيث  لهذه  الفوري 
تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة 

وتدفق السيول خلال الساعات المقبلة.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة المــــهــــرة تـــفـــقـــد المـــحـــافـــظ 
مــحــمــد عــلــي يـــاســـر الأعـــمـــال الـــجـــاريـــة لفتح 
التي تدفقت في عدد  السيول  الطرقات عقب 
من الأودية إثر المنخفض الجوي الذي تأثرت 
بــه المــحــافــظــة خـــال الأيــــام الــثــاثــة المــاضــيــة، 
الشمالي  )المـــدخـــل  الــجــزع  فــي وادي  خــاصــة 
الــدولــي  الــخــط  والــواقــع على  الغيضة  لمدينة 

الساحلي(.
ــلـــى الــــجــــهــــود الــتــي  وأثــــنــــى المــــحــــافــــظ عـ
الطرق والجسور ومكتب  تقوم بها مؤسسة 
ــال الــعــامــة فـــي فــتــح الـــطـــرق وتصفية  ــغـ الأشـ
مــمــرات الــســيــول أمـــام حــركــة الــســيــر، وطــالــب 
بمضاعفة الجهود في إصلاح وصيانة بقية 
الـــطـــرق المــتــضــررة بــمــا يــمــكــن مـــن انــســيــابــيــة 
ــد  ــنــــن. وأكــ ــة وتــســهــيــل تــنــقــل المــــواطــ ــركـ الـــحـ
من  المــزيــد  لتقديم  المحلية  السلطة  اســتــعــداد 
عمل  تواجه  التي  الصعوبات  وتذليل  الدعم 

مؤسسة الطرق.

وفاة واحدة

في محافظة حضرموت ذكرت السلطات 
مدينة  فــي  الحياة  فـــارق  شخصا  أن  المحلية 
المـــكـــا عــنــدمــا جــرفــتــه الـــســـيـــول، وهــــي حــالــة 
الـــوفـــاة الــوحــيــدة المــســجــلــة حــتــى الآن، فيما 
جرفت السيول عددا من السيارات ومساحات 
مــن الأراضـــي الــزراعــيــة فــي وادي حضرموت 

تحديداً.
وأصـــــــدرت غـــرفـــة الأرصـــــــاد والــتــنــبــؤات 
ـــدت فـــيـــه اســـتـــمـــرار  بـــحـــضـــرمـــوت تــنــبــيــهــا أكـــ
تدفق السيول في أجزاء واسعة من مديريات 
الــهــضــبــة الــغــربــيــة والـــجـــنـــوبـــيـــة، وأكــــــدت أن 
الأمطار الغزيرة تتوسع على تلك المناطق مع 

نشاط للسحب الركامية.
ــنــــي الــيــمــنــي  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ بـــــــــدوره أكــــــد المـ
للأرصاد والإنـــذار المبكر أن 8 من محافظات 
ــام المــاضــيــة أمــطــارا  الــبــاد شــهــدت خـــال الأيــ
ــدة، حـــيـــث ســـجـــلـــت مــحــطــات  ــ ــشـ ــ مـــتـــفـــاوتـــة الـ
الرصد الجوي مستوى الأمطار في بعضها، 
ومــنــهــا مــديــنــة المـــكـــا )56 مـــلـــم( ومــنــطــقــتــي 

أما  ملم(،   0.4( والضالع  ملم(،   10.5( المعافر 
ــــارج نـــطـــاق مــحــطــات الــرصــد  فـــي المــنــاطــق خـ
بعضها  متفرقة،  أمــطــار  فقد هطلت  الــجــوي 
غــزيــرة عــلــى ســاحــل حــضــرمــوت وأجـــــزاء من 
ــبـــيـــضـــاء وأبــــــن وشـــبـــوه  مـــحـــافـــظـــات إب والـ

وحضرموت والمهرة.
ونبه المركز إلى استمرار هطول الأمطار 
الرعدية متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة في 
12 محافظة يمنية مصحوبة بسيول جارفة، 
واضــــطــــراب بـــحـــري فـــي عــــدد مـــن الــســواحــل، 
خـــــال الـــســـاعـــات المـــقـــبـــلـــة، وذكــــــر أن هــطــول 
الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة سيؤدي إلى 
تدفق السيول على صحار وهضاب وسواحل 
ــرمــــوت والمــــهــــرة،  ــبــــوة وحــــضــ ــافـــظـــات شــ مـــحـ
إضافة إلى أجزاء متفرقة من محافظات ريمة 
وذمــار وإب وتعز والضالع وأبين والبيضاء 

ومأرب ومرتفعات لحج.
المتفاوتة الشدة  وبــن المركز أن الأمــطــار 
مــن محافظات صعدة  أجـــزاء  أيضا  ستشمل 
وحجة والمحويت وعمران وصنعاء، في غرب 
وشــمــال الــبــاد، وطــالــب السكان فــي المناطق 
التي ستشهد أمطار غزيرة بعدم الوجود في 
بطون الأوديــة ومجاري السيول أثناء وبعد 
هطول الأمطار، والبقاء بعيداً عن العواصف 
الــرعــديــة والـــريـــاح الــشــديــدة وتــســاقــط حبات 

البرد، حفاظاً على سلامتهم.
كما نبه سائقي المركبات للتدني في مدى 
الرؤية الأفقية، بسبب هطول الأمطار وتشكل 
ــارات  ــيــ ــهــ ــبــــاب، وإمـــكـــانـــيـــة حـــــــدوث الانــ الــــضــ
ــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة،  الـــصـــخـــريـــة خـــاصـــة فــــي المـ
أثناء  الأرضــيــة  الجسور  عبور  بعدم  ونصح 
تدفق السيول، كما حذر الصيادين ومرتادي 
البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج على 

الشرقية والجنوبية ومضيق باب  السواحل 
المندب.

تدابير في مأرب

لجنة  حـــذرت  اليمنية  مـــأرب  فــي محافظة 
الطوارئ من يسكنون في الأودية وبالقرب من 
مــمــرات ومــجــاري الــســيــول ‏مــن تــدفــق الــســيــول، 
ودعتهم إلى الابتعاد الفوري والعاجل عن تلك 
المناطق، وتجنب البقاء فيها أو الاقتراب منها، 
حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وحملت كل من 

يخالف هذه التعليمات المسؤولية الكاملة.
ووفــــــــق تــــقــــريــــر أصــــــــــدره صـــــنـــــدوق الأمـــــم 
المــتــحــدة لــلــســكــان مــطــلــع الــعــام الــحــالــي تضرر 
أكثر من 300 ألف شخص خلال العام الماضي 
جـــراء الـــظـــروف المــنــاخــيــة الــقــاســيــة، واســتــمــرار 
الصراع، وأجبروا على ترك منازلهم في معظم 

أنحاء اليمن.
الصراع  تفاقم  أن  الأممي  الصندوق  وأكــد 
المناخ،  الناجمة عن تغير  الطبيعية  والــكــوارث 
مثل الأعاصير والفيضانات والأمطار الغزيرة؛ 
ــرة تــتــكــون مــمّــن  ــ ــى تـــضـــرر 45 ألــــف أسـ ــا إلــ ــ أديـ
319445 شخصا؛ حيث أجبر هؤلاء على الفرار 

من منازلهم في 20 محافظة.
وبــحــســب مـــا ذكــــر الــتــقــريــر فــــإن الــغــالــبــيــة 
العظمى أو ما نسبته 75 في المائة من إجمالي 
الطبيعية  الــكــوارث  كــانــت بسبب  المــتــضــرريــن، 
المــرتــبــطــة بـــالمـــنـــاخ الـــتـــي أدت إلــــى نـــــزوح 239 
ألــــف شــخــص نــتــيــجــة الــفــيــضــانــات ونـــحـــو 37 
ألــف شخص بسبب الأعــاصــيــر، كما حــدث في 
التي  وسقطرى  وحضرموت  المهرة  محافظات 
ضــربــهــا إعـــصـــار »تـــيـــج« فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( الماضي.
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المرصد اليمني: 8 من 
محافظات البلاد شهدت 

خلال الأيام الماضية 
أمطاراً متفاوتة الشدة

ASHARQ AL-AWSAT

جبايات طاردة للمزارعين 
ورؤوس الأموال في اليمن

فــرضــت الــجــمــاعــة عــلــى مــزارعــي المحافظة 
جــبــايــات جــديــدة، فــي وقـــت يــنــوي فــيــه التجار 
ــمــــال الإضـــــــراب الـــشـــامـــل وتــنــظــيــم  ورجــــــال الأعــ

احتجاجات على الزيادات الجمركية.
يعتزم التجار في مناطق سيطرة الجماعة 
المراكز  فــي  واعتصامات  شامل  إضـــراب  تنفيذ 
الـــجـــمـــركـــيـــة بــســبــب رفـــــع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
بنسبة 100 في المائة، تطبيقاً لقرار القيادي في 
الجماعة رشيد أبو لحوم المعين وزيراً للمالية 

في حكومتها غير المعترف بها.
المستوردين  التجار  لحوم منح  أبــو  وكــان 
مهلة ســتــة أشــهــر لــبــدء الاســتــيــراد عــبــر ميناء 
الـــحـــديـــدة الــخــاضــع لــلــجــمــاعــة، والـــتـــوقـــف عن 
ــدن الـــــــذي يــخــضــع  ــ ــنـــاء عــ ــيـ ــبـــر مـ الاســــتــــيــــراد عـ
الـــذي يصفه  الــقــرار  الــشــرعــيــة، وهـــو  للحكومة 
الــعــديــد مــن الــبــاحــثــن الاقــتــصــاديــن بــأنــه غير 
قانوني أو دستوري، وسيؤدي إلى رفع أسعار 
جميع السلع التي تدخل عبر البر من المناطق 

المحررة.

جبايات على »القات«

فرضت الجماعة الحوثية جبايات جديدة 
عــلــى المـــزارعـــن وتــجــار نبتة »الـــقـــات« فــي عــدد 
من المحافظات بنسبة تصل إلى 500 في المائة 
بمسمى الــضــرائــب، مــا أدى إلــى تــوقــف الكثير 
يتناولها  )نبتة  أنشطتهم.  مــزاولــة  عــن  منهم 
الــيــمــنــيــون عــلــى نــطــاق واســــع وتــصــنــف بأنها 

مخدرة في الكثير من الدول(.
إب  وذكــرت مصادر محلية في محافظات 
والــبــيــضــاء والــضــالــع أن تــجــار نــبــتــة »الـــقـــات« 
فوجئوا خلال أيام عيد الفطر بالرسوم الجديدة 
التي فرضت عليهم، واضطروا لدفعها خشية 
البيع، خصوصاً وأن العيد  أن يتم منعهم من 
يــعــد مــوســمــا لازدهــــار تــجــارتــهــم، نــظــراً لإقــبــال 
النبتة  الإكــثــار مــن تعاطي هــذه  اليمنيين على 

خلال الإجازات.
ــن هـــذه  وفـــــي حــــن تـــراجـــعـــت الـــجـــمـــاعـــة عــ
الزيادات لاحقاً في محافظة الضالع، أقرتها في 
 500 بنسبة  كرسوم ضريبية  المحافظات  بقية 
في المائة، بعد أن توقع التجار والمزارعون أنها 
مشرفي  وطــمــع  الــعــيــد،  بسبب  مؤقتة  ستكون 
وقيادات الجماعة في مقاسمتهم الأرباح التي 

يحصلون عليها في مثل هذا الموسم.
جابر  اليمني  الاجتماعي  الناشط  وفــســر 
اليزيدي، وهو من سكان مديرية دمت التابعة 
لمــحــافــظــة الــضــالــع، تــراجــع الــجــمــاعــة الحوثية 
عن هذه الزيادة لتخوفها من تراجع إيراداتها 
نبتة  على  المفروضة  والضرائب  الجبايات  من 
»الـــقـــات« فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع، إذا مـــا أوقـــف 
مــــزارعــــو الأجـــــــزاء المــــحــــررة مـــن المــحــافــظــة بيع 
ــات« لــلــتــجــار فـــي الأجـــــــزاء الـــواقـــعـــة تحت  ــقــ »الــ
الــزيــادات، حيث  الجماعة بسبب هــذه  سيطرة 

لا تستطيع الجماعة معاقبة هؤلاء المزارعين.

»الـــشـــرق الأوســــــط«،  ــزيـــدي لــــ ــيـ وأضــــــاف الـ
فعل سكان  ردة  مــن  أيضاً  الجماعة تخشى  أن 
الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها من المحافظة، 
خصوصاً وأن مديرية دمت شهدت في الأعوام 
السابقة احتجاجات متنوعة بسبب الجبايات 
ــدة والأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة،  ــزايـ ــتـ ــرائـــب المـ والـــضـ
وظهرت أخيراً بوادر احتجاج ومطالبة السكان 

بصرف الرواتب.

هجرة المزارعين

ــر المـــحـــافـــظـــات  ــثــ ــد الــــضــــالــــع إحـــــــدى أكــ ــعـ تـ
اليمنية إنــتــاجــا لنبتة »الــقــات«، فــي حــن يعد 
 ،

ً
»الــقــات« المـــزروع فيها من أكثر الأنـــواع جــودة

محافظات  مختلف  في  باهظة  بأسعار  ويُباع 
جنوب البلاد التي تندر زراعته فيها، غير أنه 
لا يــصــل إلـــى المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة إلا بشكل 
محدود، حيث تنتشر زراعة أنواع مختلفة منه.
فــي محافظة إب  نــاشــط اجتماعي  ويــقــول 
الــتــي تعمل  »الــشــرق الأوســــط«، إن الجبايات  لـــ
دوري  بشكل  زيادتها  على  الحوثية  الجماعة 
»الــقــات«،  المـــزروعـــات، خصوصاً  مختلف  على 
المــزارعــن والباعة على ترك  الكثير من  أجبرت 
هذه المهنة والتوجه إلى مهن أخرى أو الهجرة 

خارج المحافظة أو خارج البلاد.
وأشـــار الــنــاشــط، الــذي طلب التحفظ على 
اسمه، إلــى أن قرية أقــاربــه التي لا يزيد تعداد 
ــــدت خــــال  ــهـ ــ ــــخـــــص، شـ ســـكـــانـــهـــا عـــــن ألـــــــف شـ
السنوات الماضية هجرة ما يزيد على 200 من 
شبابها ممن كانوا يعملون في زراعة وتجارة 
»القات« إلى خارج البلاد، بسبب زيادة الأعباء 

عليهم نتيجة فرض الإتاوات المتزايدة.
ويــنــبــه الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــقــادر 
المــقــطــري إلــــى أن الــجــبــايــات والـــضـــرائـــب الــتــي 
تفرض على زراعة وتجارة نبتة »القات« تؤدي 
العائلات  الاقتصادية على  الأعــبــاء  زيـــادة  إلــى 
الــتــي ليست لــهــا مــــوارد اقــتــصــاديــة ســـوى هــذا 
النشاط، ورغــم زيـــادة أســعــار هــذه النبتة، فإن 
الإقبال على تناولها لا يتراجع، نظراً لصعود 

طبقة تثري من تجارة الحرب والفساد.
»الـــشـــرق  ويــــذهــــب المـــقـــطـــري فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســـــــــط« إلـــــى أن تــــجــــارة الــــحــــرب والـــفـــســـاد 
ساهما في زيــادة أسعار نبتة »الــقــات«، بعيداً 
عــــن الإتـــــــــاوات والــــضــــرائــــب المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا 
بـــاســـتـــمـــرار، نـــظـــراً لأن الــطــبــقــات الـــتـــي نــشــأت 
عــنــهــمــا يــتــنــافــس أفـــرادهـــا فـــي الــحــصــول على 
أجــود الأنـــواع والتباهي بذلك خــال »جلسات 

المقيل«، حيث يتم مضغ النبتة.
إلا أن هذه الزيادات الهائلة في الأسعار لا 
تصل إلا لنسبة محدودة من كبار التجار، وهم 
في الغالب باعة الأنواع الباهظة الثمن، بينما 
مــن تضاؤل  والمــزارعــون  التجار  يعاني صغار 
ــراً لــلــضــرائــب  هــــامــــش الــــربــــح بـــاســـتـــمـــرار نــــظــ
والـــجـــبـــايـــات المـــفـــروضـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأعـــبـــاء 

المفروضة عليهم.

عدن: وضاح الجليل

سلطات مأرب طلبت إخلاء المساكن في ممرات الأودية

اليمن يتجاوز الحالة المدارية الماطرة بأقل الخسائر

رجل يتفقد سيارة انقلبت بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مدينة المكلا اليمنية )رويترز(

تعز: محمد ناصر

الحكومة توعدت بإجراءات قانونية ضد المخالفين

مصر تؤكد »التصدي بقوة« لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة
ــتـــصـــدي بـــقـــوة  ــلـ فـــــي تــــحــــرك جــــديــــد لـ
للدولة  المملوكة  الأراضـــي  على  للتعديات 
المرحلة  السبت،  الحكومة،  تبدأ  المصرية، 
الــثــالــثــة لإزالــــــة الـــتـــعـــديـــات عــلــى الأراضـــــي 
المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي 
تستمر حتى 9 مايو )أيــار( المقبل. وأكدت 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، الــجــمــعــة، »الــتــصــدي 
ــــي  بــــقــــوة« لــــحــــالات الاســـتـــيـــاء عـــلـــى أراضـ
الــدولــة. وتــوعــدت بــإجــراءات قانونية ضد 

المخالفين.
وشــــــــددت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة خـــال 

اتــهــا  الــســنــوات القليلة المــاضــيــة مــن إجــراء
لاســـتـــرداد أراضــــي الـــدولـــة، والــتــعــامــل بكل 
ــفـــات الــــبــــنــــاء فــــي جــمــيــع  ــالـ ــم مــــع مـــخـ حـــسـ
المــحــافــظــات المــصــريــة، عــبــر مـــوجـــات إزالـــة 
ــنـــي، تــجــري  مــتــتــالــيــة يـــحـــددهـــا جـــــدول زمـ
ـــوزراء؛  مــراقــبــتــه مــن قــبــل رئــاســة مجلس الـ
بهدف »الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، 
ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية 
الــغــذاء«، بحسب  ومصدراً أساسياً لإنتاج 
تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، 

هشام آمنة.
ــة، إن جــمــيــع  ــعــ ــمــ ــجــ الــ ــنــــــة،  آمــــ وقـــــــــال 
لتنفيذ  اســـتـــعـــداداتـــهـــا  أتـــمـــت  المــحــافــظــات 

المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن المـــوجـــة الــحــالــيــة من 
التنسيق المستمر  حملات الإزالـــة، فــي ظــل 
الولاية  التنفيذية من جهات  الأجــهــزة  بين 
ــهــــات المــعــنــيــة  والــــــوحــــــدات المـــحـــلـــيـــة والــــجــ
ــدداً عـــلـــى تــكــثــيــف  عـــلـــى مــــــدار الــــيــــوم، مــــشــ
التنفيذية  الأجهزة  تنفذها  التي  الحملات 
الدولة  حقوق  على  للحفاظ  بالمحافظات؛ 
ــة أيــــام  واســـــتـــــرداد حــــق المـــصـــريـــن، خـــاصـ
الإجـــــــازات والـــعـــطـــات الــرســمــيــة، واتـــخـــاذ 
الإجراءات القانونية كافة تجاه من يتلاعب 

بممتلكات الدولة.
وأوضــــح الــوزيــر المــصــري أن إجمالي 
مـــا تـــم اســــتــــرداده خـــال المــرحــلــتــن الأولـــى 

والــثــانــيــة لإزالـــة الــتــعــديــات بلغ »نــحــو 1.5 
بـــإجـــمـــالـــي 8002 مــن  مـــلـــيـــون مـــتـــر مــــربــــع 
المــبــانــي المــخــالــفــة، وإزالــــة 2758 حــالــة تعد 
ــيـــة بــمــســاحــة 5626  عــلــى الأراضــــــي الـــزراعـ
فداناً زراعــيــا. ووجّــه المحافظين باستمرار 
الــتــركــيــز عــلــى حـــــالات الـــتـــعـــدي عــلــى نهر 
المــائــيــة بــصــورة رئيسية،  النيل والمــجــاري 
وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي 
المحلية«  الإدارة  »لــجــنــة  عــضــو  الـــزراعـــيـــة. 
بمجلس الــنــواب المــصــري )الــغــرفــة الأولـــى 
للبرلمان(، النائب السيد شمس الدين، قال 
»الشرق الأوسط«، إن التعدي على أراضي  لـ
الدولة المصرية »جريمة«، مبيناً أن مجلس 

ظ عقوبة هذه الجريمة بجعلها 
ّ
النواب »غل

من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وذلك 
لــلــحــد مـــن هــــذه الــجــريــمــة«، لــكــن رغــــم ذلــك 
»هــنــاك تــعــديــات لا تـــزال مــســتــمــرة، وتكثر 
ــام الــعــطــات، الــتــي يستغلها بعض  فــي أيـ

المصريين في البناء والتجاوز«.
ــلـــى أن  ــون المــــصــــري عـ ــانــ ــقــ ــنــــص الــ ويــ
»التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع 
فيها يعاقب صاحبه بالحبس مدة لا تقل 
تزيد على خمس سنوات،  عــن سنتين ولا 
ألــف جنيه  عــن خمسمائة  تقل  وبغرامة لا 
ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد 
ظ البرلمان 

ّ
العقوبة بتعدد المخالفات«. وغل

المــصــري أخــيــراً مــن الــعــقــوبــة فــي تعديلات 
ــرّم الــتــعــدي على  قــانــون الـــزراعـــة، حــيــث جــ
ــانــــون أن  ــقــ ــة؛ إذ يـــــرى الــ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـــرقـــعـــة الـ
الــزراعــيــة  »الــتــعــدي بالبناء على الأراضــــي 
ــم المــــخــــلــــة بـــالـــشـــرف  ــ ــــرائـ ــــجـ جــــريــــمــــة مـــــن الـ
المصرية  الحكومة  وافــقــت  كما  والأمـــانـــة«. 
»إيــقــاف جميع أنــواع  على مــشــروع قـــرار بـــ

الدعم للمتعدين على أراضي الدولة«.
ــد شــمــس الـــديـــن »ضـــــرورة اتــخــاذ  وأكــ
ــراءات الــازمــة بشكل حــازم، للتصدي  الإجـ
ــزم لــلــتــعــديــات عــلــى أمـــــاك الـــدولـــة  بــكــل حــ
والأراضـــي الــزراعــيــة ونهر النيل، ومــا يتم 
مع  والتعامل  البناء،  رصــده من مخالفات 

ــة الــفــوريــة  ــ ــ تــلــك المــخــالــفــات، وتــنــفــيــذ الإزال
لأي تــعــدٍّ مـــن جــانــب المــحــافــظــن فـــي كــافــة 

المحافظات المصرية«.
وبشأن ما تم إعلانه من نتائج حول 
مـــا تـــم اســــتــــرداده خـــال المــرحــلــتــن الأولـــى 
والثانية من موجة إزالة التعديات، أوضح 
»النتيجة مُرضية وهناك  أن  الدين  شمس 
ــان  تــنــفــيــذ فــــــوري فـــعـــلـــي«، مــبــيــنــا أنـــــه »كــ
ببعض  البداية  في  التقاعس  بعض  هناك 
المــحــافــظــات المــصــريــة، لــكــن مــع توجيهات 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة والــتــشــديــد عــلــى إزالـــة 
الـــتـــعـــديـــات، تــمــت المــرحــلــتــان بــشــكــل جيد 

جداً«.

القاهرة: محمد عجم

بعد تراجع الإيرادات بنسبة 60 %

ما خيارات القاهرة لمواجهة تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس؟

جددت تصريحات رسمية في مصر 
حــــول تـــراجـــع إيــــــــرادات قـــنـــاة الــســويــس 
المصرية بنسبة 60 في المائة، التساؤلات 
بــشــأن خــيــارات الــقــاهــرة لمــواجــهــة تأثير 
ــر عـــلـــى الـــقـــنـــاة.  ــمــ تــــوتــــرات الـــبـــحـــر الأحــ
ــدث بـــعـــض الــــخــــبــــراء عــن  ــحــ وبـــيـــنـــمـــا تــ
ــرة«؛ مــنــهــا  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــارات لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـــــض خـ ــ »بـ
»الدبلوماسية، والتجارية«، أكد آخرون 
أن »الــجــهــد المـــصـــري نــتــائــجــه مــحــدودة 
بسبب تشعب الأسباب السياسية التي 
أدت إلـــى هـــذه الــتــوتــرات، وعــلــى رأســهــا 

الحرب في غزة«.
وقـــال وزيـــر المالية المــصــري، محمد 
مـــعـــيـــط، إن »إيـــــــــــرادات قـــنـــاة الــســويــس 
تــراجــعــت بــنــســبــة 60 فـــي المـــائـــة«. وعـــزا 
ــذا الـــــتـــــراجـــــع، فــي  ــ ــ ــر المـــــصـــــري هـ ــ ــوزيــ ــ الــ
تــصــريــحــات عــلــى هـــامـــش »اجــتــمــاعــات 
الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 
ــرار  ــمــ ــتــ ــى »اســ ــ ــ ــن، أخــــــيــــــراً، إلـ ــطــ ــنــ بــــواشــ

التوترات بالبحر الأحمر«.
ــوثــــي«  وتـــســـتـــهـــدف جـــمـــاعـــة »الــــحــ

الــيــمــنــيــة، مــنــذ نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
البحر  بمنطقة  المــاضــي، سفناً  الــثــانــي( 
الأحمر وباب المندب، تقول إنها »مملوكة 
أو تشغلها شركات إسرائيلية«، وتأتي 
الــهــجــمــات رداً عــلــى الـــحـــرب المــســتــمــرة 
فــي قــطــاع غــزة منذ الــســابــع مــن أكتوبر 
تلك  ودفـــعـــت  المـــاضـــي.  الأول(  )تــشــريــن 
لتجنب  عالمية  الهجمات شركات شحن 
المــرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار 
سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، 
رغــم مــا يسببه هــذا التغيير مــن ارتفاع 

في تكلفة الشحن المالية والزمنية.
ــرام  ــ ورأى نـــائـــب مـــديـــر »مـــركـــز الأهـ
والاستراتيجية  السياسية  لــلــدراســات 
ــاب، أن  ــ ــوهــ ــ الــ ــبـــد  بــــمــــصــــر«، د. أيــــمــــن عـ
»الــــخــــيــــارات الــســيــاســيــة المـــتـــاحـــة لمصر 
تعتمد  الأحــمــر  البحر  تــوتــرات  لمواجهة 
الدبلوماسية  التحركات  استمرار  على 
ــقــــرار بـــالمـــنـــطـــقـــة«. وقــــال  ــتــ لــتــعــزيــز الاســ
»الــشــرق الأوســـــط« إن »مــصــر تحتاج  لـــ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــاتـ ــركـ إلــــــى تـــكـــثـــيـــف تـــحـ
مـــع الأطـــــراف كـــافـــة؛ لــلــتــوصــل إلـــى بــنــاء 
بالبحر  الاستقرار  لتعزيز  دولــي  توافق 

ــــن حـــركـــة  ــأمـ ــ ــقــــط تـ ــــس فــ ــيـ ــ الأحــــــمــــــر، ولـ
الــســفــن«. وبــحــســب عــبــد الـــوهـــاب، فــإنــه 
الإقليمية والدولية خفض  القوى  »على 
مــســتــوى الــتــنــافــس عــلــى مـــوانـــئ البحر 
الأحــمــر، والسعي إلــى مستوى أكبر من 

التنسيق«.

الفتاح  المصري عبد  الرئيس  وقــدّر 
الـــســـيـــســـي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه فــبــرايــر 
القناة  عائدات  تراجع  الماضي،  )شباط( 
المــــائــــة«. كما  فـــي  »بــنــســبــة بـــن 40 و50 
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق 
ــع، فـــي تــصــريــحــات فــبــرايــر  ــيـ ــة ربـ ــامـ أسـ

ــرادات الــقــنــاة انخفضت  ــ المــاضــي، أن »إيـ
فــــي يـــنـــايـــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، 
بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي، 
من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً«.

المصري،  الاقتصادي  الخبير  وذكر 
»الشرق الأوسط« أن  د. وائل النحاس، لـ

»خيارات مصر الحالية لمواجهة تراجع 
توترات  نتيجة  السويس  قناة  إيـــرادات 
الــبــحــر الأحــمــر، هــي الاتــجــاه إلـــى زيـــادة 
الــــصــــادرات فـــي المـــجـــالات كــافــة لضمان 

تدفق دولاري منتظم«.
ــار  ــنـــك الـــــدولـــــي« قــــد أشــ ــبـ وكــــــان »الـ
فــي تــقــريــر لـــه، الاثــنــن المـــاضـــي، إلـــى أن 
اســتــمــرار الأزمــــة الــنــاجــمــة عــن هجمات 
البحر  المــارة في  السفن  »الحوثي« على 
الأحـــمـــر، وانــخــفــاض حــركــة عــبــور قــنــاة 
الــســويــس، »ســـوف يتسبب فــي خسائر 
الــعــائــدات  فـــي  مــلــيــار دولار  بــنــحــو 3.5 
التقرير حينها  وأكــد  الــدولاريــة لمصر«. 
أن »قناة السويس تعد مصدراً رئيسياً 
ــر، وبـــلـــغـــت  ــ ــــصـ ــة لمـ ــيــ ــبــ ــنــ لـــلـــعـــمـــات الأجــ
إيراداتها 8.8 مليار دولار، أي ما يعادل 
25 فــي المــائــة مــن صــافــي الاحــتــيــاطــيــات 
الــدولــيــة فــي عـــام 2023«. ولــفــت إلـــى أن 
»الــقــنــاة كــانــت مــســؤولــة عـــن نــحــو ثمن 
حركة الشحن العالمية، وما يعادل 30 في 

المائة من حركة الحاويات في العالم«.
فــي غــضــون ذلــــك، تــحــدثــت أســتــاذة 
آية  د.  واللوجيستيات في مصر،  النقل 

لوجيستية«  ــيـــارات  »خـ عــن  الــجــارحــي، 
لدى مصر لتعويض تراجع إيرادات قناة 
الخيارات  هــذه  إن من  السويس، وقالت 
دول  عبر  البرية  التجارة  »تعزيز حركة 
»الشرق الأوســط« أن  الــجــوار«. وأكــدت لـ
مشروعات  تنفيذ  بالفعل  بــدأت  »مصر 
تعزز هذا الاتجاه، منها مشروع القطار 
ــذي يــســهــل نقل  ــ الــكــهــربــائــي الـــســـريـــع الـ
الموانئ المصرية المختلفة  البضائع عبر 
في وقت قياسي، ثم عبور هذه البضائع 
العربية  المملكة  مثل  الــجــوار،  دول  إلــى 
الــســعــوديــة، وتــصــديــرهــا بــعــد ذلـــك إلــى 
تعمل  »مــصــر  أن  أخــــرى«، مضيفة  دول 
على تنفيذ العديد من مشروعات الطرق 
للربط الــبــري بينها وبــن عــدد مــن دول 

الجوار لتسهيل حركة نقل البضائع«.
وتــــعــــد قــــنــــاة الــــســــويــــس المـــصـــريـــة 
مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، 
والــتــي يــؤثــر انــخــفــاض إيـــراداتـــهـــا على 
البلاد، وهو  الدولارية في  العملة  تدفق 
ما يعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية 
 48.33 يــســاوي  )الـــدولار  الحالية لمصر. 

جنيه في البنوك المصرية(.

القاهرة: عصام فضل

سفينة حاويات خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق )أ.ف.ب(
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مقتل فلسطيني وإصابة 4 جنود إسرائيليين باشتباكات في الضفة
أعــلــن نــاطــق عــســكــري إســرائــيــلــي، 
)الجمعة(، عن وقــوع اشتباكات  أمــس 
بين الجيش الإسرائيلي وقوة مقاومة 
محلية في مخيم نور شمس للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي مـــديـــنـــة طــولــكــرم 
بالضفة الغربية؛ ما تسبب في إصابة 
ــنـــود بــــجــــروح ومـــقـــتـــل شـــاب  أربــــعــــة جـ

فلسطيني.
الـــشـــاب  وقــــــــال شــــهــــود عــــيــــان إن 
 30( غــنــام  اللطيف  عــبــد  فيصل  سليم 
ــراء إصــابــتــه بــرصــاص  ــ ـــتـــل جـ

ُ
ــا( ق عـــامـ

الاحــتــلال فــي حــارة الــدمــج فــي المخيم، 

صـــيـــبـــا بـــجـــروح. 
ُ
وإن اثـــنـــين آخــــريــــن أ

وأكـــــــدوا أن جــثــمــان الــضــحــيــة مـــا زال 
داخــل المخيم؛ إذ تمنع قــوات الاحتلال 
مــركــبــات الإســـعـــاف مــن الـــوصـــول إليه 
أو إلــى المصابين. وأوضــحــوا أن سليم 
اللذين  غنام،  وأحمد  عامر  هو شقيق 
ارتــــقــــيــــا خـــــــلال الــــهــــجــــوم الـــعـــســـكـــري 
الإســرائــيــلــي الـــواســـع عــلــى المــخــيــم في 
ــوبـــر )تــشــريــن  ــتـ ــن أكـ ــتـــاســـع عـــشـــر مــ الـ

الأول( 2023.
بــــالمــــقــــابــــل، قــــــال الــــنــــاطــــق بــلــســان 
أربــعــة جــنــود إسرائيليين  إن  الــجــيــش 
صــيــبــوا خـــلال تـــبـــادل إطــــلاق نـــار مع 

ُ
أ

نــور  مخيم  فــي  فلسطينيين  مــقــاومــين 

شــمــس، حــيــث يــواصــل الــجــيــش لليوم 
ــــدداً مـــن المـــنـــازل  الــثــانــي اقــتــحــامــاتــه عـ
إذاعة  وقالت  اعتقال.  وتنفيذ عمليات 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، إن »جــنــديــين 
نتيجة شظايا  بجروح طفيفة  صيبا 

ُ
أ

خلال تبادل إطــلاق النار مع مسلحين 
نــور  مــخــيــم  فــي  للجيش  خـــلال عملية 

الشمس للاجئين«.
ــلــــي قــد  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ وكـــــــان الـــجـ
»عملية  تنفيذ  الــخــمــيــس،  مــســاء  بـــدأ، 
عــســكــريــة واســعــة الــنــطــاق« فــي مخيم 
نــــور الــشــمــس لــلاجــئــين، دون ذكــــر أي 
ــأن هــــــدف الـــعـــمـــلـــيـــة أو  ــشــ تـــفـــاصـــيـــل بــ
ــــوات دمـــــاراً  ــقـ ــ ــا. وقـــــد ألـــحـــقـــت الـ ــهـ ــدتـ مـ

وممتلكات  التحتية  بنيته  في  واسعا 
المـــواطـــنـــين. وشــمــل الــتــدمــيــر الـــشـــوارع 
ــكـــات المـــيـــاه  ــبـ الـــرئـــيـــســـيـــة والأزقــــــــة وشـ
والـــصـــرف الــصــحــي، وأســــــوار المـــنـــازل 

والمحال والمنشآت التجارية.
الـــقـــدس، أدى عـــشـــرات آلاف  وفــــي 
فــي المسجد  الجمعة  المــواطــنــين صـــلاة 
الأقصى المبارك. وقدّرت دائرة الأوقاف 
الإســـلامـــيـــة فـــي الـــقـــدس عــــدد المــصــلــين 
بنحو 50 ألف مواطن. وفرضت القوات 
الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة 
الأقــصــى ومداخل  أبـــواب المسجد  على 
الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس، وأعــاقــت 

بذلك وصول المئات من المصلين.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

جندي إسرائيلي يستخدم طائرة مسيرّة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس أمس )أ.ف.ب(

واشنطن معزولة... السعودية تشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره... والعرب يستعدون لمحاولة جديدة في مجلس الأمن والجمعية العامة

دولة فلسطين... نحو اعترافات إضافية غداة »الفيتو« الأميركي
غـــــداة اســـتـــخـــدام الــــولايــــات المــتــحــدة 
حــق النقض )الــفــيــتــو( ضــد مــشــروع قــرار 
جزائري حظي بدعم واسع عربيا ودوليا 
لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم 
المــتــحــدة، اتــجــهــت الأنــظــار إلـــى الجمعية 
الــــعــــامــــة لمـــنـــاقـــشـــة الـــــرفـــــض الأمــــيــــركــــي، 
والسعي إلى زيادة نوعية في عدد البلدان 
بالدولة  جماعيا  أو  ثنائيا  تعترف  التي 

الفلسطينية.
ــم »الــفــيــتــو« الأمـــيـــركـــي، ظــهــرت  ــ ورغـ
إرادة  عــــن  مـــعـــزولـــة  المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايــ الــ
التي  الوحيدة  إذ كانت  الــدولــي،  المجتمع 
رفضت القرار الذي حصل على 12 صوتا 
مؤيداً من كل من الصين وروسيا وفرنسا 
وسلوفينيا ومالطا والإكــوادور وغويانا 
وموزمبيق  الجنوبية  وكــوريــا  والــيــابــان 
ــا بــريــطــانــيــا  وســـيـــرالـــيـــون والـــجـــزائـــر. أمــ

وسويسرا فامتنعتا عن التصويت.
بـــعـــدمـــا ضــغــطــت إدارة  وجــــــاء ذلـــــك 
بــايــدن قبل التصويت على  الــرئــيــس جــو 
الــدول المتحالفة معها، لا سيما  عــدد من 
ــرا والــــيــــابــــان وكــــوريــــا  فـــرنـــســـا وســــويــــســ
للتصويت ضد  إمــا  وغــويــانــا،  الجنوبية 
ــرار، أو الامــتــنــاع عـــن الــتــصــويــت، في  ــقـ الـ

محاولة لتجنب استخدام حق النقض.
العالمي  التعاطف  النتيجة  وتعكس 
المــتــنــامــي مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، لــيــس فقط 
في  حقهم  من  حرمانهم  استمرار  بسبب 
تقرير مصيرهم، بل أيضا بسبب الهجوم 
الإسرائيلي التدميري المتواصل على غزة 
منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، رداً 
على هــجــوم شنته حــركــة »حــمــاس« على 
في  إسرائيلية  وكــيــبــوتــزات  مستوطنات 

غلاف القطاع.

جهود متواصلة

وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي تلجأ 
لتعطيل  النقض  إلــى حق  فيها واشنطن 

الجهود للاعتراف أمميا بدولة فلسطين، 
علما أن المحاولة الأولى بدأت عام 2012، 
حين لم يحصل الطلب الذي قدمه الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس عـــام 2011 
على الأصوات التسعة المطلوبة من الدول 

الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.
استخدام  إلــى  ولــم تضطر واشنطن 
الــفــيــتــو لــتــعــطــيــل الـــخـــطـــوة. ورغـــــم ذلـــك، 
وصل عدد من يعترف بفلسطين إلى 138 
مــن الــــدول الـــــ193 الأعــضــاء فــي الجمعية 

العامة للمنظمة الدولية.
ولـــكـــن تــلــك المـــحـــاولـــة أدت إلــــى رفــع 
الوضع التمثيلي للفلسطينيين في الأمم 
ــــة مـــراقـــبـــة غــيــر عــضــو،  ــى دولـ المـــتـــحـــدة إلــ
وإلــــى فــتــح الــبــاب أمــــام انــضــمــام السلطة 
ــــى كــثــيــر مــــن المــنــظــمــات  الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
الدولية الأخرى، ومنها المحكمة الجنائية 

الدولية.
الأمــن،  فــي مجلس  التعطيل  وحــيــال 
ستتوجه المجموعة العربية إلى الجمعية 
ــات،  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ــن الاعـ ــ ــة لـــنـــيـــل مــــزيــــد مـ ــامــ ــعــ الــ
أوروبــــيــــة  دول  أيـــــــدت  ــا  ــدمـ ــعـ بـ ســـيـــمـــا  لا 
وإسبانيا  فرنسا  مقدمتها  وفــي  كثيرة، 
وغيرها  والسويد  وسلوفينيا  وآيــرلــنــدا 
أنـــهـــا مــســتــعــدة الآن لـــلاعـــتـــراف بــالــدولــة 
الولايات  سيضع  ما  وهــذا  الفلسطينية. 
ــي عـــزلـــة أكـــبـــر عـــلـــى الــســاحــة  ــتـــحـــدة فــ المـ

الدولية.

التبرير الأميركي

وأكــــــــــد المـــــــنـــــــدوب الـــــبـــــديـــــل لــلــبــعــثــة 
الأميركية روبرت وود أن »هذا التصويت 
ــقــــض( لا يــعــكــس  ــنــ ــــق الــ ــدام حـ ــخــ ــتــ ــاســ )بــ
مــعــارضــة لــلــدولــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، بـــل هو 
اعـــتـــراف بــأنــه لا يــمــكــن لــهــا أن تــنــشــأ إلا 
عبر مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــين الــطــرفــين«.  
ــتـــو، قـــــــال إن هـــنـــاك  ــيـ ــفـ ــلـ ــه لـ ــ ــــرحـ وفـــــــي شـ
ــا إذا كــانــت  ــم تـــحـــل« حـــــول مــ ــائـــل لــ »مـــسـ
دولـــة،  عــدّهــا  معايير  تستوفي  فلسطين 
مشيراً إلــى أن »حــمــاس« لا تـــزال تمارس 

السلطة والنفوذ في غزة، الذي يعد جزءاً 
رئــيــســيــا مـــن الـــدولـــة الـــتـــي يــســعــى إلــيــهــا 

الفلسطينيون.
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ال وشــــــــدد عـــلـــى أن 
ــيـــث تــعــيــش  المـــتـــحـــدة حــــل الــــدولــــتــــين، حـ
إلـــى جــنــب في  إســرائــيــل وفلسطين جنبا 
ــــلام، هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لــتــحــقــيــق  ــ سـ
الأمـــن لــكــلا الــجــانــبــين ولإســرائــيــل لإقــامــة 

عــــلاقــــات مــــع كــــل جـــيـــرانـــهـــا الــــعــــرب، بــمــا 
فــي ذلـــك الــســعــوديــة. وأكــــد أن »الـــولايـــات 
مع  مشاركتها  بتكثيف  ملتزمة  المتحدة 
فقط  ليس  المنطقة،  وبقية  الفلسطينيين 
لمــعــالــجــة الأزمــــة الــحــالــيــة فــي غــــزة، ولكن 
ــلـــدفـــع بـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة مــــن شــأنــهــا  لـ
ــة  ــدولــ ــة الــ ــ ــامـ ــ أن تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق إلــــــى إقـ

الفلسطينية وعضوية الأمم المتحدة«.

ورأى المـــنـــدوب الـــجـــزائـــري عــمــار بن 
الأميركي،  »الفيتو«  رغــم  على  أنــه  جامع 
فإن الدعم »الساحق« من أعضاء المجلس 
»يـــــوجـــــه رســـــالـــــة واضـــــحـــــة جـــــــــداً: دولـــــة 
الأمـــم.  بــين  مــكــانــتــهــا«  تستحق  فلسطين 
ووصف التصويت بأنه »خطوة حاسمة 
نــحــو تصحيح الــظــلــم الــــذي طـــال أمــــده«، 
ــأتـــي مــــن ضــم  ــيـ مــضــيــفــا أن »الـــــســـــلام سـ

فلسطين، وليس من استبعادها«. ووعد 
باسم المجموعة العربية بأن تتقدّم بلاده 
مـــجـــدداً بــهــذا الــطــلــب لاحـــقـــا، مـــن دون أن 

يكشف أي تفاصيل.

»يوم حزين«

وأشار المندوب الروسي فاسيلي 
نــيــبــيــنــزيــا إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــرة  ــمـ ــلـ ــقــــض »لـ ــنــ ــتــــخــــدمــــت حـــــق الــ اســ
ــرب غــــزة،  ــ الـــخـــامـــســـة« مـــنـــذ بــــدايــــة حـ
مــعــتــبــراً أن ذلــــك »يــظــهــر الأمــيــركــيــين 
مــرة أخــرى ما يؤمنون به حقا تجاه 
لواشنطن،  وبالنسبة  الفلسطينيين. 
لـــهـــم دولــــة  تــــكــــون  يــســتــحــقــون أن  لا 
خـــاصـــة بـــهـــم، فــهــم مـــجـــرد عـــائـــق في 

طريق تحقيق مصالح إسرائيل«.
نــفــســهــا  »واشـــــنـــــطـــــن  إن  وقــــــــــال 
ــــدول  ســـتـــخـــرج نــهــائــيــا مــــن قـــائـــمـــة الـ
المــحــبــة لــلــســلام والمـــحـــتـــرمـــة، بــعــدمــا 
ــة  ــلــ ــامــ ــكــ ـــة الــ ــ ـــيـ ــ ــؤولـ ـــ ــسـ ــ ــــت المــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ تـ
مــــــع حـــلـــفـــائـــهـــا الإســــرائــــيــــلــــيــــين عــن 
المــدنــيــين  ــن  مــ ــرات الآلاف  عــــشــ مــقــتــل 

الفلسطينيين«.
كونغ  فــو  الصيني  نظيره  ورأى 
ــيــــوم يــــوم حــــزيــــن«، مــعــبــراً عن  أن »الــ
»الــخــيــبــة« مــن المــوقــف الأمــيــركــي لأنه 

»يحطم حلم الشعب الفلسطيني«.
وقــالــت نــائــبــة المــنــدوب الفرنسي 
ناتالي برودهيرست إن »الوقت حان 
لــلــصــراع  تــســويــة ســيــاســيــة  لتحقيق 
أساس  على  الفلسطيني  الإسرائيلي 
حــل الــدولــتــين«، مــوضــحــة أن بــلادهــا 
»تــؤيــد مــبــادرة الــجــزائــر بــرفــع مكانة 
المــتــحــدة وقبولها  الأمـــم  فــي  فلسطين 
«. وشــــــــــــــددت عـــلـــى 

ً
عــــــضــــــواً كــــــــــامــــــــــلا

ضــــــرورة أن »يــســمــح هــــذا الاعـــتـــراف 
باستئناف عملية حاسمة ولا رجعة 
وتعزيز  الــدولــتــين،  حــل  لتنفيذ  فيها 
السلطة الفلسطينية كي تكون قادرة 
بفاعلية  مسؤولياتها  ممارسة  على 

وكـــفـــاءة فـــي كـــل أنـــحـــاء أرض الــدولــة 
الفلسطينية المستقبلية«.

خطاب مؤثر

ــــدوب الــفــلــســطــيــنــي لـــدى  ــنـ ــ ونــــــــدّد المـ
الأمم المتحدة رياض منصور باستخدام 
ــادّاً ذلـــك »عـــدوانـــا صــارخــا«  ــ »الــفــيــتــو«، عـ
يــدفــع المنطقة إلــى »شــفــا الــهــاويــة«. وأكــد 
ــذا الــــرفــــض »لـــن  ــ ــؤثـــر أن هـ ــاب مـ ــطـ فــــي خـ
يكسر إرادتــنــا، ولــن يــوقــف إصــرارنــا. لن 
نــوقــف جــهــودنــا. دولـــة فلسطين حتمية، 
إنها حقيقية«. وفي المقابل، ندد المندوب 
التي  بـــالـــدول  أردان  الإســرائــيــلــي جــلــعــاد 
إلى  »التحدث  أن  المــشــروع، مؤكداً  دعمت 
هذا المجلس أشبه بالتحدث إلى حائط«. 
ــدة خــصــوصــا  ــحــ ــتــ وشــــكــــر لــــلــــولايــــات المــ
الــرئــيــس جــو بــايــدن »وقـــوفـــه إلـــى جانب 
الــحــقــيــقــة والأخـــــلاق فــي مــواجــهــة الــنــفــاق 
والسياسة«. وجرى قبول إسرائيل عضواً 

في الأمم المتحدة عام 1949.
وزارة  أعـــــــربـــــــت  الـــــــــريـــــــــاض،  وفـــــــــي 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عــن أســـف المملكة 
مشروع  اعتماد  فــي  الأمـــن  لفشل مجلس 
ــلـــة لـــدولـــة  ــرار قــــبــــول الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـ ــ ــ قـ
ــدت  ــ ــ ــــدة. وأكـ ــــحـ ــتـ ــ فـــلـــســـطـــين فـــــي الأمــــــــم المـ
الـــعـــضـــويـــة  قــــبــــول  ــة  ــ ــاقــ ــ الــــــــــــوزارة أن »إعــ
الكاملة لدولة فلسطين في الأمــم المتحدة 
ــتـــــلال  ــ ــــت الاحـ

ّ
ــن ــعــ ــكــــريــــس تــ ــم فـــــي تــ ــهـ تـــسـ

قواعد  انتهاكاته  واســتــمــرار  الإسرائيلي 
يــقــرّب  ولـــن  رادع،  الـــدولـــي دون  الــقــانــون 
من السلام المنشود«. وجــددت الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة مــطــالــبــة المــمــلــكــة بــاضــطــلاع 
المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه »وقف 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ اعـــــتـــــداءات الاحــــتــــلال الإسـ
المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب 
وإقــامــة  مــصــيــره،  تقرير  فــي  الفلسطيني 
دولته الفلسطينية على حدود عام 1967م 
وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة 
ــقـــرارات الــدولــيــة ذات  الــســلام الــعــربــيــة والـ

الصلة«.

واشنطن: علي بردى

»مجموعة السبع« تعارض »عملية عسكرية واسعة« خشية أن تؤدي إلى »تبعات كارثية على السكان«

إسرائيل قدّمت لأميركا خطة تفعيل ممر إنساني استعداداً لهجوم رفح
نـــيـــوز«   24 »آي  تـــلـــفـــزيـــون  أفــــــاد 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس )الـــجـــمـــعـــة(، بــأن 
ــدّم لــلــجــيــش  ــ ــلـــي قــ ــيـ الـــجـــيـــش الإســـرائـ
إنساني  لتفعيل ممر  الأميركي خطة 
فـــي غــــزة اســـتـــعـــداداً لــلــعــمــلــيــة الــبــريــة 
ــــح بـــجـــنـــوب الـــقـــطـــاع،  المـــزمـــعـــة فــــي رفـ
وذلــــك خــــلال اجــتــمــاع لــلــتــنــســيــق بين 

الجانبين الخميس.
ونــقــلــت الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة عن 
عملية  إن  الــقــول  مطلعين  مــســؤولــين 
رفــح محسومة، وإن الــســؤال الآن هو 
»متى سيتم تنفيذها؟«، لافتة إلى أن 
المــتــوقــع فتح المــمــر الإنــســانــي بحلول 

نهاية الشهر.
وأضـــافـــت الــقــنــاة: »فـــي إســرائــيــل 
يدركون أنه من دون زيادة المساعدات 
ــــر ســــوف  ــمـ ــ الإنــــســــانــــيــــة وتـــفـــعـــيـــل المـ
ــيـــون الــعــمــلــيــة فــي  ــركـ ــيـ يــــعــــارض الأمـ
جنوب القطاع«، وفق ما نقلته »وكالة 

أنباء العالم العربي«.
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد 
 عـــن مـــصـــادر أمنية 

ً
قــالــت أمـــس نــقــلا

الأخــضــر  الــضــوء  الــجــيــش ينتظر  إن 
أن  رفـــح، موضحة  فــي  لــبــدء عملياته 
دخول الجيش للمدينة سيكون على 
مـــرحـــلـــتـــين، تــتــضــمــن الأولــــــــى إجــــلاء 
الــســكــان والــنــازحــين مــن المــديــنــة، في 
حين تتمثل الثانية في العملية البرية 

المتوقع أن تستمر أسابيع.
ــقــــل مــــوقــــع »أكــــســــيــــوس« أول  ونــ
مــن أمــس عــن مــســؤول أميركي القول 
الــجــيــش  الــــتــــي قـــدمـــهـــا  الـــخـــطـــط  إن 
تدريجية  عملية  شملت  الإسرائيلي 
وبــطــيــئــة فــي أحــيــاء مــحــددة بمدينة 
ــدء  ــ ــل بـ ــ ــبـ ــ ــم إخــــــــلاؤهــــــــا قـ ــتــ ــيــ رفـــــــــح ســ
تنفيذ عملية  بـــدل  الــعــمــلــيــات، وذلـــك 

اجتياح شامل للمدينة بأكملها.
ــــي كــــابــــري )إيـــطـــالـــيـــا(، أكــــدت  وفـ
»مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع« الـــجـــمـــعـــة أنــهــا 
تـــعـــارض »عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
الــنــطــاق« تــعــد لــهــا إســرائــيــل فــي رفــح 
نظراً لما ستخلفه من »تبعات كارثية 
على السكان«. كما قال وزراء خارجية 
»مجموعة السبع« في بيان: »نأسف 

لكل الخسائر في أرواح المدنيين )في 
ــزة( ونــتــابــع بقلق بــالــغ الــعــدد غير  غـ
في  تلوا 

ُ
ق الــذيــن  المدنيين  مــن  المقبول 

والأطــفــال  النساء  آلاف  وبينهم  غــزة، 
وأشخاص يعيشون أوضاعا هشة«. 
وأضــافــوا: »نجدّد دعوتنا إلى وضع 
السكان  لحماية  للتنفيذ  قابلة  خطة 

المدنيين هناك«.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــه ســـيـــواصـــل  ــ بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو إنــ
الــــحــــرب حـــتـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى حــركــة 
الولايات  مثل  يعدها  التي  »حماس« 
الأوروبــي »منظمة  المتحدة والاتحاد 
قرر شن هجوم  إرهابية«. وبالتالي، 
بـــري عــلــى رفـــح الــتــي تــقــول إســرائــيــل 

»حماس«. إنها آخر معقل لـ

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
كابري  في  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
أمــــــس إنــــــه اتــــخــــذ »قــــــــــــــرارات« بـــشـــأن 
ــــل انــتــهــكــت  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــأن إسـ ــ ــ ــــات بـ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ
مجموعة من القوانين الأميركية التي 
تــحــظــر تــقــديــم المـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة 
ــدات قـــوات أمـــن ترتكب  ــراد أو وحــ لأفــ
الإنــســان.  لحقوق  جسيمة  انتهاكات 

ــتـــي  ــــي«، الـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــين لـ ــ ــوانـ ــ ــ ــر »قـ ــظــ ــحــ وتــ
صاغها السيناتور باتريك ليهي في 
المساعدة  تقديم  التسعينات،  أواخـــر 
قــوات  أو وحـــدات  لــأفــراد  العسكرية 
الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة 
إلــى  تقديمها  دون  الإنــســان  لــحــقــوق 

العدالة.
ــي حــين  ــ وجــــــــاء كــــــلام بـــلـــيـــنـــكـــن فـ

الأمـــيـــركـــيـــة  ــزانــــة  الــــخــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــتــــحــــدة  المــ الــــــــولايــــــــات  أن  بـــــيـــــان  فــــــي 
فــرضــت عــقــوبــات عــلــى كــيــانــين قــالــت 
ــمــــا ســـــاعـــــدا فـــــي جــــمــــع عــــشــــرات  إنــــهــ
الآلاف مـــن الـــــــدولارات لــصــالــح اثــنــين 
ــنــــين المــــتــــطــــرفــــين فــي  ــوطــ ــتــ ــســ مــــــن المــ
ــين بالفعل 

َ
الــضــفــة الــغــربــيــة مــســتــهــدَف

بــعــقــوبــات أمــيــركــيــة. وبــالــتــزامــن مع 
ــاد الأوروبـــــــــــــي،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ذلـــــــــك، فـــــــرض الاتـ
4 مستوطنين  عــلــى  عــقــوبــات  أمــــس، 
إسرائيليتين  وجماعتين  إسرائيليين 
»مــتــطــرّفــتــين« بــســبــب أعـــمـــال الــعــنــف 
»وكــالــة  بحسب  الفلسطينيين،  ضـــدّ 

الصحافة الفرنسية«.
وقــال مجلس الاتحاد الأوروبــي، 
الأعضاء  الــدول  ل 

ّ
تمث التي  المؤسسة 

 الأفراد والكيانات الخاضعين 
ّ
الـ27، إن

ــــون عــن  ــــؤولـ ــــسـ ــذه الــــعــــقــــوبــــات »مـ ــهــ لــ
انــتــهــاكــات خــطــيــرة لــحــقــوق الإنــســان 

ضدّ الفلسطينيين«. 
وأوضــــــــــح المــــجــــلــــس، فـــــي بــــيــــان، 
 هــــذه الانــتــهــاكــات تــشــمــل »أعــمــال 

ّ
أن

المعاملة  تعذيب وغــيــرهــا مــن أشــكــال 
المهينة،  أو  الــلاإنــســانــيــة  أو  القاسية 
 عــن انــتــهــاك الــحــق فــي الملكية 

ً
فــضــلا

والحق في الحياة الخاصة والعائلية 
للفلسطينيين في الضفة الغربية«.

ــل الـــــعـــــقـــــوبـــــات تـــجـــمـــيـــد  ــ ــمـ ــ ــــشـ وتـ
الأصول وحظر التأشيرات.

الأوروبـــــــــــــــي  الاتـــــــــحـــــــــاد  وأدرج 
مــنــظــمــتــين عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــــســــوداء، 
و»هــيــلــتــوب   )Lehava( »لــهــافــا«  هــمــا 
الأفـــراد  أمّـــا   .)Hilltop Youth( يـــوث« 
الأربعة الذين طالتهم العقوبات، فهم 
مــئــيــر إيــتــنــغــر وإلــيــشــا يــيــريــد الــلــذان 
يـــقـــودان مــجــمــوعــة »هــيــلــتــوب يـــوث«، 
ان نيريا بن بازي ويينون 

َ
والمستوطن

ليفي.

القدس - كابري )إيطاليا(: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمس بجوار مسجد الفاروق المدمر في مدينة رفح )أ.ف.ب(

عقوبات أميركية 
وأوروبية على كيانات 

داعمة للمستوطنين



أمــــس  فــــجــــر  ــار،  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ انــ دوي  ســــمــــع 
)الــجــمــعــة(، قــرب أكــبــر قــاعــدة لــســاح الجو 
ــبــــاد،  ــــي أصــــفــــهــــان، وســــــط الــ الإيــــــرانــــــي فـ
نطنز  منشأة  مــن  كيلومتراً   120 بعد  على 
النووية الحساسة. وبينما قال مسؤولون 
إنها ضربة إسرائيلية رداً على  أميركيون 
هــجــوم إيــرانــي بــصــواريــخ ومــســيــرات على 
المــاضــي، شككت طهران  السبت  إســرائــيــل، 
ــــارت إلـــى أنــهــا لا تعتزم  فــي الــواقــعــة، وأشـ
الانــتــقــام، وهـــو ردّ يــهــدف فيما يــبــدو إلــى 

تجنب حرب على مستوى المنطقة.
وذكــرت »رويترز« أن النطاق المحدود 
يشير  حياله  الإيــرانــي  والــصــمــت  للهجوم 
فيما يبدو إلى جهد ناجح من دبلوماسيين 
لتجنب حرب  الــســاعــة  مـــدار  على  يعملون 
بطائرات  إيـــران  ته 

ّ
شن هــجــوم  منذ  شاملة 

مــســيــرة وصــــواريــــخ عــلــى إســـرائـــيـــل، يــوم 
السبت الماضي.

لت تقارير التلفزيون الإيراني من 
ّ
وقل

أهمية الهجوم، إذ لم يرد أي ذكر لإسرائيل 
فــــــي مــــعــــظــــم الــــتــــصــــريــــحــــات والــــتــــقــــاريــــر 
 الــتــلــفــزيــون 

ّ
ــة، وبــــــث ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــاريــ ــبــ الإخــ

الــرســمــي آراء مــحــلــلــين شــكــكــوا فـــي حجم 
الهجوم. 

وقال التلفزيون الرسمي إن 3 مسيرات 
صــغــيــرة الــحــجــم عــلــى الأقـــــل أســقــطــت في 
الليل، فيما  أجــواء أصفهان بعد منتصف 
»الــحــرس  أفـــادت وكــالــة »فــــارس« التابعة لـــ
الثوري« أن 3 انفجارات وقعت قرب قاعدة 
عسكرية في منطقة قهجاورستان، شمال 

شرقي المدينة.
ــال مــحــلــل لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي إن  وقــ
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة فـــي أصــفــهــان أسقطت 
طائرات مسيرة صغيرة أطلقها »متسللون 

من داخل إيران«.
وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى 
مــن تشغيل الــدفــاعــات الــجــويــة الإيــرانــيــة. 
وانـــتـــشـــر فــيــديــو يــظــهــر ســــيــــارات الإطـــفـــاء 
المدني، وهي تهرع إلى قاعدة لساح الجو 

الإيراني.
ومـــــــــع تـــــــســـــــارع المـــــعـــــلـــــومـــــات بــــشــــأن 
ــاعـــدة جـــويـــة تــابــعــة للجيش  اســـتـــهـــداف قـ
الإيراني، نقلت وكالات رسمية إيرانية عن 
قائد الجيش في محافظة أصفهان، العميد 
ســـيـــاوش مــيــهــن دوســـــت، قــولــه فـــي بــيــان، 
إطـــاق  ــى  إلــ يـــعـــود  الانـــفـــجـــارات  إن »دوي 
الدفاعات الجوية النار على شيء مشبوه«، 
مشيراً إلى »عدم وقوع خسائر أو أضرار«.

وأفــــــــادت وكــــالــــة »تـــســـنـــيـــم«، الــتــابــعــة 
»الــــحــــرس الــــــثــــــوري«، بــنــفــي أي هــجــوم  لـــــ
ــــي مـــديـــنـــة أصــــفــــهــــان. ونــقــلــت  ــــي فـ ــارجـ ــ خـ
ــه »خـــافـــا  ــ عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة قـــولـــهـــا إنـ
ــادرة عــن  ــ ــــصــ لـــلـــشـــائـــعـــات ولـــلـــتـــأكـــيـــدات الــ
وسائل الإعام الإسرائيلية... ليست هناك 
أي تقارير تفيد عن هجوم من الخارج على 
أي منطقة أخرى  أو على  مدينة أصفهان، 

من الباد«.
ــــام إيــرانــيــة  كــمــا تــحــدثــت وســـائـــل إعـ
عــن الــتــصــدي لأشــيــاء مجهولة فــي أجـــواء 
ونقلت  الباد.  غربي  تبريز، شمال  مدينة 
وكالة »فــارس« عن مصادر محلية بسماع 
دوي انــفــجــارات فــي جــنــوب غــربــي مدينة 
تبريز. وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية 
فــي تــبــريــز أطــلــقــت الــنــار بــعــد رؤيـــة »جسم 
مـــشـــبـــوه«، نــافــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه وقـــوع 
ــارات، خــصــوصــا بــمــصــفــاة الــنــفــط.  ــفــــجــ انــ

وقالت إن »المدينة في هدوء تام«.
وأوضـــح قائد الجيش الإيــرانــي، عبد 
الــرحــيــم مـــوســـوي، إن »انــفــجــار الـــيـــوم في 
ــواء أصــفــهــان يــعــود إلـــى إطــــاق نــيــران  ــ أجـ
الجوي على جسم مشبوه،  الــدفــاع  أنظمة 
ولــــــم يـــتـــســـبـــب بــــــأي حــــــــادث أو أضـــــــــرار«. 
ــــراء يـــــدرســـــون حــجــم  ــبـ ــ ــــخـ وأضـــــــــاف أن »الـ
المشكلة، وسيتحدثون بعد تلقي النتائج«. 
ــــذي قــررتــه  وتـــابـــع بـــشـــأن الـــــردّ المــحــتــمــل الـ

طهران: »رأيتم ردّ فعل إيران«.
وقال قائد الوحدة البرية في الجيش 
الإيـــرانـــي، كــيــومــرث حــيــدري، خــال خطبة 
ــه »إذا شـــوهـــدت  ــ الــجــمــعــة فــــي طــــهــــران، إنـ
أجــســام طــائــرة مشبوهة فــي ســمــاء الباد 
من  تسلم  فلن  الماضية،  الليلة  مثل حادثة 
نيران قواتنا الدفاعية«. وفي نفس الوقت، 
تحاشى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
التي سمع دويها  إلى الانفجارات  التطرق 

فـــي وســـط الـــبـــاد ولـــم تــربــطــهــا الــســلــطــات 
بالتوتر مع إسرائيل.

وتحدث رئيسي أمام مئات الأشخاص 
الذين تجمعوا في مدينة دامغان )الشمال 
الــشــرقــي( بــاقــتــضــاب عــن الــوضــع الــدولــي 
المتوتر في الشرق الأوســط بعد الهجمات 
غير المسبوقة بمسيرات وصواريخ إيرانية 
على إسرائيل. وقــال إن هذه العملية التي 
ــفـــذت فــــي 13 أبــــريــــل )نـــيـــســـان( »عــكــســت  نـ
لــشــعــبــنــا  الـــحـــديـــديـــة  والإرادة  ســلــطــتــنــا 
ووحــــدتــــنــــا«، مــــؤكــــداً أن »جـــمـــيـــع شـــرائـــح 
السياسية  الاتــجــاهــات  المــجــتــمــع وجــمــيــع 
زت قوة وسلطة 

ّ
متفقة على أن العملية عز

الجمهورية الإسامية«. ولم يشر الرئيس 
التي سُمع دويها بالقرب  إلى الانفجارات 
ــان بـــــوســـــط الـــــبـــــاد،  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــة أصـ ــنــ ــديــ مــــــن مــ
ــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إنــهــا هــجــوم  وقــ

إسرائيلي.
فوق  الجوية  دفاعاتها  إيــران  وفعّلت 

كثير مــن المـــدن، فيما أفـــادت وكــالــة »إرنـــا« 
بعدم وقــوع »أضــرار كبيرة«، مستندة إلى 

رها مراسلوها.
ّ
معلومات وف

وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول إيــــــــرانــــــــي لــــوكــــالــــة 
»رويــتــرز«: »إنــه لا توجد خطط للرد على 
ــاف: »لــم  ــ إســرائــيــل بــســبــب الـــواقـــعـــة«. وأضـ
نتأكد مــن أن هــنــاك مــصــدراً خــارجــيــا وراء 
لــم نتعرض لأي هجوم خارجي،  الــواقــعــة، 
والــنــقــاش يميل أكــثــر نــحــو تــســلــل، وليس 

هجوما«.
ونقلت شبكة »سي إن إن« عن مصدر 
اســتــخــبــاراتــي مــطــلــع عــلــى ردّ فــعــل إيــــران 
بين  المباشرة  الضربات  إن  قوله  المحتمل، 
العدوين »انتهت«. وقــال المصدر: »إنــه من 

غير المتوقع أن ترد إيران على الضربات«.
ــلــــول الــــصــــبــــاح، أعـــــــــادت إيــــــران  ــحــ وبــ
فتح المــطــارات والمــجــال الــجــوي التي كانت 

أغلقتهما خال الهجمات.
لــكــن لا تـــــزال هـــنـــاك حـــالـــة مـــن الــحــذر 

ــرى.  ــ ــ ــاكــــــن أخـ ــــل وأمــــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمـــــنـــــي فـــــي إسـ
رت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــدس 

ّ
وحــــــذ

مــوظــفــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مـــن الــســفــر 
خارج القدس ومنطقة تل أبيب وبئر سبع 

»إمعانا في الحذر«.
ولاحقا، قال وزير الخارجية الإيراني 
نــيــويــورك إن  فــي  أمــيــر عبداللهيان  حسين 
»وسائل الإعام الداعمة للنظام الصهيوني 
أنها  الهزيمة على  يائسة تصوير  حاولت 
نصر في حين أن الطائرات الصغيرة التي 

سقطت لم تسبب أي أضرار أو إصابات«.
ُ
أ

واشنطن »لم تشارك«

والــتــزمــت إســرائــيــل الــصــمــت، الــيــوم 
)الــجــمــعــة(، ونــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة أي 
دور لــهــا. ونقلت قــنــاة »إ بــي ســي نيوز« 
عن مسؤول أميركي إن مقاتلة إسرائيلية 
أطلقت ثــاثــة صــواريــخ مــن خـــارج حــدود 

ــران، عــلــى مــوقــع رادار الـــدفـــاع الــجــوي  ــ إيـ
بالقرب من أصفهان، في ضربة محدودة.
وقــبــل ذلــــك، نــســبــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تايمز« إلى مسؤولين إيرانيين أن الهجوم 
ــذ بــمــســيّــرات صــغــيــرة، ربــمــا انطلقت 

ّ
نــف

ــة، وأن الــدفــاعــات  ــيـ ــرانـ مـــن الأراضــــــي الإيـ
الــجــويــة »لـــم تــرصــد أجــســامــا طــائــرة غير 
مــحــددة تعبر المــجــال الــجــوي الإيـــرانـــي«. 
ــــدت صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بــوســت«  وأكــ
الــتــي أطلقت  المـــدى  الــصــواريــخ بعيدة  أن 
مـــن مــقــاتــات تــســبــبــت فـــي الــهــجــوم على 
منشأة تابعة للقوات الجوية الإيرانية في 
أصفهان. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن 
»الرسالة كانت واضحة، لقد اخترنا عدم 
ضــرب مواقعكم الــنــوويــة هــذه المـــرة، لكن 

بإمكاننا أن نفعل ما هو أسوأ«.
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، نــقــلــت وســائــل 
إعام أميركية عن مسؤولين إسرائيليين 
وأميركيين وإيرانيين أن إسرائيل وجّهت 

ضــربــة رداً عــلــى هــجــوم نــهــايــة الأســبــوع، 
والــهــدف منها إظهار لإيــران أن إسرائيل 

قادرة على الضرب داخل الباد،
ونقلت شبكتا »إن بي ســي« و»سي 
إسرائيل  أن  أميركي  مــســؤول  عــن  إن«  إن 
أبــلــغــت واشــنــطــن مسبقا بــالــضــربــة، لكن 
»لــم توافق عليها، ولم  المتحدة  الــولايــات 

تشارك في تنفيذها«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي،  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
أنطونيو تاياني، في مؤتمر صحافي، إنه 
»تم إباغ الولايات المتحدة في اللحظات 

الأخيرة«، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، أحـــــجـــــم وزيــــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مراراً 
عن تأكيد تقارير الهجوم الإسرائيلي على 
 إن واشنطن 

ً
إيران، أمس )الجمعة(، قائا

لم تشارك في أي عمليات هجومية، وإنها 
ملتزمة بتهدئة التوترات في المنطقة.

مؤتمر صحافي،  فــي  بلينكن،  وقــال 
ــيـــة  فـــــي خــــتــــام اجــــتــــمــــاع لـــــــــــوزراء خـــارجـ
ــرة كـــابـــري  ــ ــزيـ ــ ــي جـ ــ ــة الـــســـبـــع فـ ــمـــوعـ مـــجـ
بــجــنــوب إيــطــالــيــا: »لــــن أتـــحـــدث عـــن ذلــك 
الأمــر ســوى بالقول إن الــولايــات المتحدة 

لم تشارك في أي عمليات هجومية«.
وأضــــــــــاف عــــنــــدمــــا سُــــئــــل عـــــن الأمـــــر 
عــــدة مــــــرات: »مــــا نـــركـــز عــلــيــه ومــــا تــركــز 
عــلــيــه مــجــمــوعــة الــســبــع، كــمــا هــو واضــح 
فـــي تــصــريــحــاتــنــا وفـــي مــحــادثــاتــنــا، هو 
ــرات، ووقـــــف  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــدئـ ــهـ ــتـ ــا لـ ــودنــ ــهــ جــ
الــتــصــعــيــد فـــي أي صـــراعـــات مــحــتــمــلــة«، 

حسبما أوردت »رويترز«.
وعـــلـــى مـــــدار الأيــــــام المـــاضـــيـــة، قــالــت 
إيــران  إنها تخطط لانتقام من  إسرائيل 
المــاضــي، وهــو أول  بسبب هجوم السبت 
ه طهران 

ّ
هجوم مباشر على الإطاق تشن

ــن الـــحـــرب  عـــلـــى إســــرائــــيــــل بـــعـــد عـــقـــود مــ
عــبــر وكـــــاء، الـــتـــي تــصــاعــدت فـــي أنــحــاء 
الـــشـــرق الأوســــــط خــــال الـــحـــرب فـــي غــزة 
الــــدائــــرة مــنــذ 6 أشـــهـــر. ويــتــجــه الـــعـــدوان 
ــدودان نــحــو مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة منذ  ــ ــلـ ــ الـ
على  إسرائيلية  أنها  يشتبه  غــارة جوية 
مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، أدت 
لمقتل عــدة ضباط مــن »الــحــرس الــثــوري« 
ــوات فــي  ــقــ ــائـــد تـــلـــك الــ الإيـــــرانـــــي، مــنــهــم قـ
ســوريــا ولــبــنــان. وكـــان ردّ إيـــران بهجوم 
مباشر على إسرائيل، غير مسبوق، لكنه 

فــي سقوط قتلى وتسبب في  لــم يتسبب 
إذ أسقطت إسرائيل  أضــرار طفيفة فقط، 
والــطــائــرات  الــصــواريــخ  مئات  وحلفاؤها 

المسيرة.
وقــالــت إســرائــيــل إنــهــا اعــتــرضــت مع 
حلفائها تقريبا كل المسيّرات والصواريخ 
يبلغ عددها  والتي  إيــران،  أطلقتها  التي 
نحو 350، وأكدت أن الهجوم الإيراني لن 

يمر »دون عقاب«.
 الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
ــبـــث وأفـــــــادت هــيــئــة الـ

بــأن إسرائيل قررت  يــوم الاثنين الماضي، 
الــــــــــردّ »بــــشــــكــــل حــــاســــم وواضـــــــــــح« عــلــى 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي، لكنها أكــــدت عــلــى أن 
تـــؤدي لاشتعال  لا  بطريقة  الـــرد سيكون 
المنطقة ودفعها إلى أتون حرب، وسيكون 

مقبولًا بالنسبة للولايات المتحدة.
وضــغــطــت واشـــنـــطـــن وقـــــوى عــالمــيــة 
أخرى على إسرائيل لعدم الرد أو لضمان 
أن تكون أي ضربة انتقامية محدودة لمنع 
أوســع نطاقا، وزار وزيــر  اشتعال صــراع 
الألمانية  ونظيرته  البريطاني  الخارجية 
الـــقـــدس هــــذا الأســــبــــوع، وشــــــددت الــــدول 
الــغــربــيــة الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران لتهدئة 
إسرائيل. ولم ترد أي إشارة من إسرائيل 
بـــشـــأن الــتــخــطــيــط لمـــزيـــد مـــن الإجـــــــراءات 
الانتقامية. وبصرف النظر عن الضربات 
المــبــاشــرة عــلــى الأراضـــــي الإيـــرانـــيـــة، لــدى 
إســرائــيــل وســائــل أخـــرى لــلــهــجــوم، منها 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة والـــهـــجـــوم على 

فصائل موالية لإيران في أماكن أخرى.

المنشآت النووية

إيرانية بأن  وأفـــادت وكـــالات رسمية 
المــوجــودة فــي أصفهان  الــنــوويــة  المنشآت 
»آمــنــة تــمــامــا«. وفـــي وقـــت لاحــــق، أعلنت 
ــه لم  الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة أنــ
تــقــع »أي أضــــــرار« فـــي المــنــشــآت الــنــوويــة 
الإيـــرانـــيـــة. وبــثــت وســـائـــل إعــــام إيــرانــيــة 
منشأة  فــي  جــرى تسجيله  فيديو،  مقطع 
نــطــنــز. ويــظــهــر شــخــص مــتــحــدث ساعته 
الـــيـــدويـــة، لــلــتــأكــيــد عــلــى الـــوضـــع الــعــادي 
فــي المــنــشــأة، ونــفــي وجـــود تــعــرضــهــا لأي 
هـــجـــوم. ويــظــهــر فـــي الــفــيــديــو جــانــب من 
الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة، المــتــأهــبــة عــلــى مـــدار 

الساعة، خصوصا هذه الأيام.
وجــــــــدّدت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة، ومــقــرهــا فــي فــيــيــنــا، عــبــر منصة 
الجميع  »يظهر  أن  إلــى  دعوتها  »إكـــس«، 
ــــات ضــبــط الــنــفــس مـــع إعـــادة  أقــصــى درجـ
ــدم اســتــهــداف  ــه يــجــب عــ الــتــأكــيــد عــلــى أنــ
ــات  ــراعــ الــــصــ أثـــــنـــــاء  نـــــوويـــــة  أي مــــنــــشــــأة 

العسكرية«.
الثوري«  والخميس، سارع »الحرس 
ــي، عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســمــه،  ــرانــ الإيــ
ــــى دحـــــض الــتــقــاريــر  رمــــضــــان شــــريــــف، إلـ
بــــشــــأن إلـــــحـــــاق أضـــــــــرار بـــمـــبـــنـــى مــفــاعــل 
ــال المــتــحــدث إن  ديــمــونــة الإســرائــيــلــي. وقــ
»هذا الاعتداء يأتي ضمن الحرب النفسية 

للعدو«.
ولفت شريف إلى أن »مفاعل ديمونة 
لم يكن ضمن أهداف الجمهورية الإسامية 
الإيــرانــيــة ضــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي خــال 
الهجوم الأخير على أهداف صهيونية في 
نشر  وأن  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي 
 
ً
الأخبار يعدّ كذبا كبيراً وعما مثل هــذه 
مـــشـــؤومـــا يـــأتـــي ضــمــن الـــحـــرب الــنــفــســيــة 

للعدو لحرف الرأي العام«.
وكــان قائد وحــدة »الــحــرس الثوري« 
العميد  الــنــوويــة،  المنشآت  حماية  المكلفة 
ـــن مــغــبّــة  ر مــ

ّ
ــد حــــــــذ ــ ــق طــــلــــب، قـ ــ أحــــمــــد حـ

استهداف المنشآت النووية، ملوحا بتغيير 
مــســار بــرنــامــجــهــا، وعــقــيــدتــهــا الــنــوويــة، 
وقــــال بــنــفــس الــوقــت إن طــهــران مستعدّة 
على  مــتــطــوّرة«  »أسلحة  باستخدام  لــلــردّ 

المواقع النووية الإسرائيلية.
وتــتــركّــز المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
البلد، وخصوصا في أصفهان  في وسط 
 عن مدينة بوشهر 

ً
ونطنز وفوردو، فضا

الــســاحــلــيــة حـــيـــث تـــقـــع المـــحـــطـــة الـــنـــوويـــة 
الوحيدة في إيران.

وكـــان مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية، رافاييل غروسي، قد كشف الاثنين 
أن إيران أغلقت منشآتها النووية »لدواعٍ 
أمنية« يوم توجيهها مسيّرات وصواريخ 

على إسرائيل.
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 مقاتلة إسرائيلية 
أطلقت ثلاثة صواريخ 
من خارج حدود إيران 

على رادار الدفاع الجوي 
بالقرب من أصفهان

ASHARQ AL-AWSAT

قاعدة أصفهان »قلب سلاح الجو« الإيراني
ــاورة لمــطــار  ــ ــجـ ــ تـــعـــد الـــقـــاعـــدة الـــثـــامـــنـــة المـ
أصفهان الــدولــي مــن بــين أهــم الأوكـــار لساح 
الجو الإيراني، إذ تضم أهم المقاتات المؤهلة 
يــعــانــي من  بــلــد  فــي  قتالية  لــخــوض عمليات 

أسطول جوي متهالك.
وبــيــنــمــا اكــتــفــى المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون 
بــالــحــديــث عـــن إســـقـــاط مـــســـيّـــرات، بــالإضــافــة 
ــى نـــفـــي وجــــــود أي هـــجـــوم خــــارجــــي، لــكــن  ــ إلـ
الــعــديــد مــن المـــصـــادر ومــقــاطــع الــفــيــديــو على 
ــى أن الــقــاعــدة  شــبــكــات الـــتـــواصـــل أشــــــارت إلــ
للهجوم  هــدفــا  كــانــت  الاستراتيجية  الــجــويــة 

الإسرائيلي المحدود، فجر الجمعة.
 »الـــضـــربـــة الإســرائــيــلــيــة 

ّ
ــــال خـــبـــراء إن وقـ

منصة  بمثابة  كانت  قاعدة جوية  استهدفت 
لإطاق الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل« 

الأسبوع الماضي.

ــد الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة لــلــجــيــش  ــائــ وكـــــــان قــ
ــاء المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــلـــن الأربـ حــمــيــد واحـــــــدي قــــد أعـ
جــاهــزيــة المــقــاتــات الإيــرانــيــة لــضــرب أهـــداف 
إسرائيلية. ونقلت وكالة »إيسنا« الحكومية 
ــه: »نـــحـــن جــــاهــــزون بنسبة  ــــدي قـــولـ عـــن واحــ
الغطاء  )...( ســـواء مــن ناحية  المــائــة  فــي   100
ــجـــوي أو الــــقــــاذفــــات، ومـــســـتـــعـــدون لــضــرب  الـ
 )24 بطائرات )سوخوي  الأهـــداف، خصوصا 

)الروسية(«.
ووصــــف مــوقــع »مـــشـــرق« الــتــابــع لجهاز 
ــبـــارات »الــــحــــرس الـــــثـــــوري«، الـــقـــاعـــدة  ــتـــخـ اسـ
بابائي«،  »شهيد  باسم  تعرف  التي  الثامنة 
بأنها »قلب« ساح الجو الإيراني« المكون من 

17 قاعدة جوية.
ــو فــــردا« الأمــيــركــي،  ــ وحــســب مــوقــع »راديـ
فــإنــهــا تــضــم ثــــاث كــتــائــب مــقــاتــلــة وكــتــبــتــين 
لــلــتــدريــب فــي ســـاح الــجــو الإيـــرانـــي، بــمــا في 
ذلك كتيبة مقاتات »إف 14« و»إف 7« وكتيبة 

طائرات »سوخوي 24«.
وتــقــع الــقــاعــدة الــجــويــة فـــي شــمــال شــرق 
أصفهان على 20 كيلومتراً من مفاعل أصفهان 
تابعة  ومــراكــز صناعية  الــنــوويــة،  لــأبــحــاث 
لوزارة الدفاع وقاعدة »بدر« لساح مسيّرات 
»الحرس الثوري«، في جنوب شرق أصفهان.

كـــمـــا تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد 120 كــيــلــومــتــراً مــن 
وعلى  الــيــورانــيــوم،  لتخصيب  نطنز  مــنــشــأة 
للمياه  أراك«  »مفاعل  من  كيلومتراً   281 بعد 
الــثــقــيــلــة. ونـــحـــو 250 كــيــلــومــتــراً مـــن مــنــشــأة 

فوردو الواقعة تحت جبال مدينة قم.
وتأتي الضربة الإسرائيلية التي لم تسفر 
عن خسائر بعد إعــان إيــران مهاجمة مواقع 
عسكرية، غير مدنية في الهجوم الذي شنته 
بنحو 300 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي، 
وطـــــــال قــــاعــــدة رامــــــــون الــــجــــويــــة فــــي جــنــوب 
إسرائيل. وقالت إسرائيل إنها اعترضت نحو 

طيار إيراني بعد هبوط مقاتلات في القاعدة الجوية الثامنة لسلاح الجو الإيراني )تسنيم(99 في المائة بمساعدة الحلفاء.

لندن: »الشرق الأوسط«

طهران تتحدث عن إسقاط مسيرات وأنباء عن إطلاق صاروخ من مقاتلة... وواشنطن لم تشارك

هجوم في عمق إيران... وصمت إسرائيلي
لندن - طهران - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

صورة الأقمار الاصطناعية »بلانت لبس« من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على بعد 120 كيلومتراً شمال أصفهان 4 الشهر الحالي )أ.ب(

بلينكن يستمع إلى نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع )رويترز(



ــم مــــن امـــتـــنـــاع إســـرائـــيـــل  ــرغــ عـــلـــى الــ
الــرســمــيــة عــن تــبــنــي عملية الــقــصــف في 
أصــفــهــان، أبـــدى مــســؤولــون فيها الرضا 
عـــن نــتــائــجــهــا، إذ أظـــهـــرت مـــن جــهــة أن 
ــم تـــمـــرّ بـــا رد عــلــى الــهــجــوم  إســـرائـــيـــل لـ
ــــن جــهــة  ــي، ومـ ــاضــ الإيـــــرانـــــي، الـــســـبـــت المــ
ـــداً لا  ــهـــت ضـــربـــة مــــحــــدودة جـ ـ ـــرى وجَّ أخــ
طلبت  كما  تماماً  إيــرانــيــاً،  رداً  تستدعي 
الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة 

والعالم.
وتــــدل الــتــصــريــحــات الإيـــرانـــيـــة على 
استيعاب  نــحــو  تتجه  هــنــاك  الــقــيــادة  أن 
يـــطـــلـــق  لـــــــم  إذا  ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ الــــــضــــــربــــــة، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون تــصــريــحــات يــتــبــجــحــون 

فيها باختراق الدفاعات الأمنية.
وحرصت إسرائيل على القصف في 
سوريا جنباً إلى جنب مع الهجوم على 
أصفهان، في محاولة للعودة إلى الملعب 
السوري، لمواصلة عملياتها ضد الوجود 
الإيــــرانــــي، وقـــطـــع إمـــــــدادات الـــســـاح إلــى 

»حزب الله« اللبناني.
وأفـــــــادت الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة 
بأنها قصدت جعل الهجوم على أصفهان 
بصواريخ  القصف  فــاخــتــارت  »خــفــيــفــاً«. 
طلقت مــن طــائــرات مقاتلة 

ُ
أ المــدى  طويلة 

مـــن بــعــيــد، وطــــائــــرات مُــســيــرة مــتــطــورة، 
وألحقت أضراراً خفيفة بقاعدة عسكرية، 
بُــــعــــد 120 كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن مــنــشــأة  عـــلـــى 
تخصيب الــيــورانــيــوم فــي »نــطــنــز«، ولــم 

تسفر عن إصابات بشرية.
بعتها 

َّ
ات التي  نفسها  الطريقة  وهــي 

ــقـــة. إذ فــي  ــابـ إســـرائـــيـــل فــــي هـــجـــمـــات سـ
ــصــفــت ورشـــة 

ُ
ــران( 2021 ق ــزيــ يــونــيــو )حــ

»تــيــســا« لتجميع أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
ــة كــــــرج المــــــجــــــاورة لــلــعــاصــمــة  ــنـ ــديـ ــــي مـ فـ

سب إلى إسرائيل.
ُ
طهران، وهو قصف ن

ــار( 2022، اســتــهــدف  ــ وفـــي مــايــو )أيــ
ــة لتصنيع  هــجــوم بــطــائــرة مُــســيــرة ورشـ
ــاعـــدة بــارشــن  ـــســـيـــرة فـــي قـ

ُ
ــائـــرات الم الـــطـ

المــحــصــنــة جـــنـــوب شـــرقـــي طــــهــــران. وفــي 
الـــثـــانـــي( 2023 قــصــفــت  )كــــانــــون  يـــنـــايـــر 
ـــــــرت  ــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة مُـــســـيـــرة ودمَّ ــ ــائـ ــ طـ
سيرات في كرمانشاه.

ُ
مشروعاً لإنتاج الم

وتعد إسرائيل قصف أصفهان أهون 
الهجوم من  إذ إن  السابقة،  مــن الأحـــداث 
كــان قوياً وملموساً ومــدويــاً ولا  جهتها 
يمكن إخفاؤه أو نفي وقوعه، وفي الوقت 
ذاته يمكن لإيــران أن تدّعي أنها أفشلته، 
ــم تـــصَـــب،  ــ حـــيـــث مـــنـــشـــآتـــهـــا الــــنــــوويــــة لـ
ــادات الأرضـــيـــة أســقــطــت ثــاثــاً من  والمـــضـ
ــــع مُـــســـيـــرات إســرائــيــلــيــة شـــاركـــت في  أربـ

الهجوم.
وعــمــلــيــاً لــــم يـــحـــدث أي شــــــيء. هـــذا 
النفوس  لتهدئة  أن يكون محاولة  يمكن 

وإعفاء النظام من الحاجة إلى الرد.
النظرة  لــهــذه  تــرجــمــة طبيعية  وفـــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــوجــهــت قـــيـــادة الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب بــرســالــة تــهــدئــة 
إلـــى المــواطــنــن الإســرائــيــلــيــن فــي جميع 
ــطــمــئــنــهــم فــيــهــا بـــأنـــه لا 

ُ
أنـــحـــاء الـــبـــاد ت

ــراءات وقــايــة خــاصــة، وأنــهــم  ــ حــاجــة لإجــ
الــتــصــرف بــشــكــل طبيعي،  يــســتــطــيــعــون 
وإكمال تحضيراتهم لعيد الفصح بشكل 

عادي.
ــرز المـــقـــربـــون  ــ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أبـ
مــن رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، الــنــبــأ الــــذي نــشــرتــه صحيفة 

»وول ســتــريــت جـــورنـــال« فــي واشــنــطــن، 
ــيـــه عــــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن  ــلـــت فـ ــقـ ونـ
قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس 
المــصــادقــة عــلــى صــفــقــات أســلــحــة جــديــدة 
تشمل  دولار،  مــلــيــار  بــقــيــمــة  لإســـرائـــيـــل 
العسكرية  الــدبــابــات والمــركــبــات  ذخــيــرة 

وقذائف الهاون.
إلا أن هناك مشكلة في إسرائيل تكمن 
في عــدم قــدرة قادتها على ضبط النفس 
لــفــتــرة طــويــلــة. وغــالــبــيــتــهــم يــتــســابــقــون 
على  أصــفــهــان  عملية  وإظـــهـــار  للتفاخر 
أنــهــا ضــربــة قــاصــمــة. وأعـــرب المتطرفون 
بتوجيه  الاكتفاء  مــن  عــن غضبهم  منهم 

ضربة متواضعة كهذه.
وقــد عبّر عن رأي هــؤلاء وزيــر الأمن 
الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، الـــذي يطالب 
بـــاســـتـــمـــرار الــــحــــرب وتـــوســـيـــعـــهـــا حــتــى 
ــتـــمـــرار حــكــم الــيــمــن بــقــيــادة  يــضــمــن اسـ
ــــن غـــفـــيـــر صــبــيــحــة  ــتــــب بـ ــنـــيـــاهـــو. وكــ ــتـ نـ
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى صــفــحــتــه فــــي الــشــبــكــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــلــمــة واحــــــدة عـــن هــجــوم 

أصفهان هي: »مسخرة«.
وقـــــــد أثـــــــــار ذلـــــــك غــــضــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو 
قل على لسانه القول إن بن 

ُ
شخصياً. ون

غفير يُلحق ضــرراً كبيراً بأمن إسرائيل. 
وأطلق العنان لنوابه لمهاجمة بن غفير. 
ــــي بــعــض  ــلــــي دلال: »فــ إيــ الـــنـــائـــب  فــــقــــال 
لحق 

ُ
ت أن  صــغــيــرة  لكلمة  يمكن  الــحــيــان 

الكبار  المسؤولن  أولئك  من  أذى ضخماً 
الــذيــن يــســعــون لتسجيل عـــدد كــبــيــر من 

)الايكات( في الشبكات الاجتماعية«.
ــاولـــت وســـائـــل  ــنـ ــة، تـ ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
ــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــادثــــة أصــفــهــان  ــ الإعـ
بتعليقات كثيرة، الجمعة. فجاء في موقع 
»والــــا« الإلــكــتــرونــي أنــهــا كــانــت »عملية 
أهــداف  ضــد  ــزة  مــركَّ إسرائيلية  عسكرية 
على  للإيرانين  الإبــقــاء  غايتها  إيــرانــيــة 
حيز إنكار وألا تستدرج في أعقابها رداً 
على رد، وجاءت على هذا النحو لإرضاء 

الولايات المتحدة، ومواصلة التركيز على 
قطاع غزة بوصفها حلبة حرب أساسية. 
فــمــن شـــأن فــتــح حلبة حــربــيــة جــديــدة ألا 

يكون في صالح إسرائيل الآن«.
ولــــكــــن المــــوقــــع وضـــــع تــحــفــظــاً حـــــذراً، 
الإسرائيلي  القلق  »مــصــدر  أن  إلــى  فــأشــار 
 أن أجهزة استخباراتها لم تقدّر 

ً
هو حقيقة

بشكل صحيح الشراسة الإيرانية المتغيرة 
عــلــى خلفية تــقــاربــهــا الــكــبــيــر مــع روســيــا. 
القلق الإسرائيلي مرتبط  وجانب آخر في 
بتغيير قــواعــد الــلــعــبــة: الإيــرانــيــون قـــرروا 
ــى الــعــلــن  ــراج الـــحـــرب بـــن الـــدولـــتـــن إلــ ــ إخــ
وتحويلها إلى مواجهة مباشرة. فمن الآن 
أي عملية عسكرية شــديــدة  فــي  فــصــاعــداً، 
أو مفاجئة ضد مصالح إيرانية في أنحاء 
الشرق الأوسط، سيتعن على جهاز الأمن 
أن يأخذ بالحسبان رد فعل  فــي إســرائــيــل 

إيرانياً مباشراً، وهذه المعادلة جديدة«.
ــاة 12«  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــــت »الـ ــالـ ــ فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، قـ
الحياة عادت  إن  للتلفزيون الإسرائيلي، 
إلـــى مــجــراهــا فــي إيــــران بــعــد ســاعــات من 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، والـــســـؤال الـــذي لا 
ـــا إجـــابـــة عــنــه هـــو مـــا إذا 

ّ
يــمــلــك أحــــد مـــن

كــانــت المــحــاولــة الإيــرانــيــة لــوضــع قــواعــد 
ــدة فــــي المــعــركــة  ــديــ ــديــــدة ومــــعــــادلــــة جــ جــ
. وخافاً 

ً
مقابل إسرائيل قد نجحت فعا

لـــلـــمـــاضـــي، عـــنـــدمـــا تـــمـــكـــنـــت الـــســـلـــطـــات 
الإيــرانــيــة مــن احــتــواء أو إخــفــاء هجمات 
مـــنـــســـوبـــة لإســــرائــــيــــل، فـــــإن هـــــذا أصــبــح 

.»
ً
مستحيا

وتابعت القناة أن »الرسالة الإيرانية 
لإســرائــيــل هــذا الأســبــوع كــانــت واضــحــة، 
)التسمية  بـــن حــربــن  المــعــركــة  أن  وهـــي 
ــا( قد  ــلـــغـــارات فـــي ســــوريــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـ
أحمر حول  وإيـــران رسمت خطاً  انتهت. 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــا ضد 
عناصرها وضد تموضعها في سوريا، 
ــــلــــت الــشــخــصــيــات 

ْ
ــلـــم بـــأنـــهـــا أخ مــــع الـــعـ

الإيرانية البارزة وأعادتها إلى الباد«.
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أفادت التسريبات 
الإسرائيلية بأنها 

تعمدت  جعل الهجوم 
على أصفهان »خفيفاً«

ASHARQ AL-AWSAT

الاتحاد الأوربي يدعو جميع الأطراف إلى »الامتناع عن أي تحرك جديد«

مناشدات دولية وإقليمية بـ»تهدئة مطلقة« في الشرق الأوسط
ناشدت دول عــدّة حــول العالم ودول 
إيــران وإسرائيل   من 

ً
كــا عربية وإقليمية 

»تــهــدئــة مــطــلــقــة« فـــي الـــشـــرق الأوســــط،  بـــ
ــاد الأوربــــــي جــمــيــع الأطــــراف  ودعــــا الاتـــحـ
إلــى »الامــتــنــاع عــن أي تحرك جــديــد« بعد 
ــفــــجــــارات الـــتـــي وقـــعـــت فــجــر الــجــمــعــة  الانــ
فــــي أصـــفـــهـــان بــــوســــط إيـــــــــران، ونــســبــهــا 
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون ووســــائــــل إعــــام 
محلية إلـــى إســرائــيــل. وتــتــزايــد المــخــاوف 
للحرب  كبير  إقليمي  امــتــداد  حـــدوث  مــن 
بــن إســرائــيــل و»حـــمـــاس« فــي قــطــاع غــزة 

التي بدأت في 7 أكتوبر )تشرين الأول(. 
وطلبت سفارة الصن لدى إيران يوم 
الــجــمــعــة مــن رعــايــاهــا فــي الــبــاد »اتــخــاذ 
الاحــتــيــاطــات الـــازمـــة نــظــراً إلـــى الأخــطــار 
الأمنية«، في حن قال الكرملن إنه يدرس 
الإسرائيلية  بالضربة  المتعلقة  المعلومات 
المـــزعـــومـــة عــلــى إيــــــران ويـــحـــث الــجــانــبــن 
عــلــى ضــبــط الــنــفــس. وقـــال الــنــاطــق باسم 
الـــكـــرمـــلـــن دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف: »نـــدعـــو 
الــجــانــبــن إلـــى ضــبــط الــنــفــس والامــتــنــاع 
عن أي عمل يمكن أن يــؤدي إلى مزيد من 

التصعيد في هذه المنطقة الحساسة«.
المفوضية  رئيسة  قالت  جانبها،  من 
ــــولا فـــون ديـــر لايـــن، إن  الأوروبـــيـــة، أورسـ
الاتــحــاد الأوروبــــي يــدعــو جميع الأطـــراف 
في الشرق الأوســط إلــى »الامتناع عن أي 
تحرك جديد«، وأوضحت فــون ديــر لاين 
بكل  الــقــيــام  »علينا  لفنلندا:  زيـــارة  خــال 
ما بوسعنا كي تمتنع جميع الأطراف عن 
الضروري  المنطقة. من  التصعيد في تلك 

تمتنع  وأن  مــســتــقــرة  المــنــطــقــة  تــبــقــى  أن 
جــمــيــع الأطـــــــراف عـــن الـــقـــيـــام بــــأي تــحــرك 

جديد«.

»مجموعة السبع« والأمم المتحدة

ودعا أيضاً وزير الخارجية الإيطالي 
ــــي، الــــــــذي يــســتــضــيــف  ــانـ ــ ــايـ ــ أنــــطــــونــــيــــو تـ
السبع«،  لنظرائه من »مجموعة  اجتماعاً 
إلى »وقف التصعيد«. وقال لمحطة »راي« 
الجميع  »نــدعــو  كــابــري  مــن  التلفزيونية 
ــذر لــتــجــنــب تــصــعــيــد«،  ــحــ إلـــــى تـــوخـــي الــ
التي تضم  السبع«  »مجموعة  أن  مضيفاً 
المتحدة،  والولايات  وبريطانيا،  إيطاليا، 
تريد  وكــنــدا،  واليابان  وألمانيا،  وفرنسا، 
»تهدئة مطلقة« في الشرق الأوسط. وقال 
 
ّ
»نحث الــســبــع:  مجموعة  خــارجــيــة  وزراء 
المزيد  الــتــعــاون لمنع  ــراف على  جميع الأطـ
ــل مــجــمــوعــة  ــواصــ ــتــ مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، وســ

السبع العمل لتحقيق هذه الغاية«.
ــام الأمــــــم المــتــحــدة  ــ ــــن عـ ــال أمـ ــ  كـــمـــا قـ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش: »الــــوقــــت قـــد حــان 
لوقف دائــرة الانتقام الخطيرة في الشرق 
ــك،  ــ ــاريـ ــ الأوســــــــــط«. وذكـــــــر ســـتـــيـــفـــان دوجـ
المتحدث باسم الأمن العام للأمم المتحدة، 
في بيان أن غوتيريش »يستنكر أي عمل 
انتقامي، ويناشد المجتمع الدولي بالعمل 
لمنع أي تــطــور آخــر قــد يـــؤدي إلــى عواقب 

مدمرة على المنطقة وخارجها«.
ــقـــرر الأمــــم  ــول، مـ ــ ــاً بــــن ســ ــال أيـــضـ ــ وقــ
المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب 
»الضربات الإسرائيلية  الإنسان:  وحقوق 
الأخـــيـــرة عــلــى إيـــــران تــمــثــل انــتــهــاكــاً آخــر 

لــلــحــظــر المـــفـــروض عــلــى اســـتـــخـــدام الــقــوة 
ــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الــــدولــــي  الـــعـــســـكـــريـــة بـ
ــدّد حــق  ــ ــهــ ــ ــاق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، وتــ ــثــ ــيــ ومــ

الإنسان في الحياة«.

دول غربية

ــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  وشــــــــــــدّدت الــــحــ
ــة إلـــــى »خـــفـــض الــتــصــعــيــد،  عـــلـــى الـــحـــاجـ
والاعتدال« وسط تقارير بهجوم انتقامي 
إيــران. ونقلت وكالة  نفذته إسرائيل ضد 
الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة )بـــي إيـــه مــيــديــا( عن 

وزير العمل والمعاشات ميل سترايد قوله 
إن المملكة المتحدة تقرّ بحق إسرائيل في 
الدفاع عن نفسها، ولكنها تحث حليفتها 
في الوقت نفسه على »العمل بجد صوب 
خفض التصعيد«. وقال سترايد إن وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كــامــيــرون 
ســوف يناقش الــتــطــورات مــع نــظــرائــه من 
»مــجــمــوعــة الــســبــع« فــي إيــطــالــيــا. ورفــض 
سترايد القول ما إذا كانت المملكة المتحدة 
ســـوف تــدعــم الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة على 
إيران حال تأكدت، أو أي تصرفات أخرى.

الـــــوزراء البريطاني  كــمــا قـــال رئــيــس 

ريشي سوناك إنه لا يسعه التكهن بشأن 
ذت 

ّ
الــتــقــاريــر الــتــي تفيد بــأن إســرائــيــل نف

هـــجـــومـــاً عـــلـــى الأراضـــــــــي الإيــــرانــــيــــة يـــوم 
الجمعة. وأضــاف: »إنه وضع متطور، لن 
يكون من المناسب لي التكهن حتى تصبح 
ــاً، ونــعــكــف على  الــحــقــائــق أكـــثـــر وضــــوحــ

التحقق من التفاصيل مع الحلفاء«.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال المــــســــتــــشــــار 
أولاف شولتس: »يظل وقف  الألماني 
التصعيد هو الأولــويــة في المستقبل 
الأمر  هــذا  أيضاً  وسنناقش  القريب، 
ــــع جـــمـــيـــع أصــــدقــــائــــنــــا وحــلــفــائــنــا  مـ

وسنتعاون معهم لتحقيق ذلك«.
وقــــال أيــضــاً نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي جان نويل بارو: »كل ما يمكنني 
قــولــه إن مــوقــف فــرنــســا هــو دعـــوة جميع 
الأطـــــــــراف إلـــــى وقـــــف الــتــصــعــيــد وضــبــط 
النفس«، في حن قال كبير أمناء مجلس 
هــايــاشــي:  الــيــابــانــي يوشيماسا  ــــوزراء  الـ
»تــشــعــر الــيــابــان بــقــلــق بــالــغ إزاء الــوضــع 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وتـــنـــدد بــشــدة بــأي 
أعمال تؤدي إلى تصعيد الوضع. اليابان 
الدبلوماسية  الجهود  كل  بــذل  ستواصل 

الازمة لمنع تفاقم الوضع بشكل أكبر«.

دول إقليمية

ــا جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف إلـــى  ــيـ ــركـ دعــــــت تـ
الامــتــنــاع عـــن الــخــطــوات الــتــي قـــد تــوســع 
رقعة الصراع في الشرق الأوســط. وقالت 
بـــيـــان إن  فـــي  الــتــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أولـــويـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي يــجــب أن تكون 
»وقــــف المــذبــحــة فــي غـــزة وضــمــان الــســام 
الــدائــم« فــي المنطقة مــن خــال إقــامــة دولــة 
فلسطينية. وأضافت: »يزداد وضوحاً أن 
الــتــوتــر الــنــاجــم فــي الأســــاس عــن الهجوم 
السفارة  على  القانوني  غير  الإسرائيلي 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق قــد تــتــحــول صــراعــاً 

دائماً«.
ــتـــحـــدة،  ــيـــة المـ ــــي الإمـــــــــــارات الـــعـــربـ وفــ
ذكرت وزارة الخارجية أن »الإمارات تعبّر 
ــمـــرار الــتــوتــر  ــتـ عـــن قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ مـــن اسـ
فـــي المــنــطــقــة، وتـــدعـــو إلــــى ضــبــط الــنــفــس 
وانــجــرافــهــا  التصعيد  المــنــطــقــة  وتــجــنــيــب 
إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار«.

وفي سلطنة عُمان، قال ناطق باسم 
السلطنة  إن  العمانية،  الــخــارجــيــة  وزارة 
الإقليم وتدين  التوتر في  تتابع استمرار 
أصفهان  إقليم  على  الإسرائيلي  الهجوم 
اعتداءات  تدين وتستنكر  كما  إيــران،  في 
المنطقة.  في  المتكررة  العسكرية  إسرائيل 
الناطق أن سلطنة عمان تناشد  وأضــاف 
الــدولــي ضــرورة معالجة  المجتمع  مجدداً 
أسباب وجذور التوتر والنزاع عبر الحوار 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، 
والــتــركــيــز عــلــى جــهــود وقـــف إطـــاق الــنــار 
ــانـــون الــــدولــــي  ــقـ ــلـ ــزة والاحــــتــــكــــام لـ ــ فــــي غــ
وقـــرارات الأمــم المتحدة للتوصل إلــى حل 
عـــــادل ودائــــــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
الأمــن والاستقرار والسام  أجــل استعادة 
لوكالة  وفــقــاً  بــأســرهــا،  للمنطقة  الــشــامــل 

الأنباء العمانية.
المــصــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وعـــبّـــرت 
الــبــالــغ مــن اســتــمــرار التصعيد  عــن قلقها 
المتبادل بن إسرائيل وإيـــران، وذلــك بعد 
ما تردد من أنباء عن ضربات بالصواريخ 
في  مواقع  استهدفت  المسيّرة  والــطــائــرات 
إيــران وسوريا. وقــال الــوزارة في بيان إن 
أقصى  بممارسة  الطرفن  »تطالب  مصر 
درجــــات ضــبــط الــنــفــس والامــتــثــال الكامل 
لــقــواعــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمـــم 
رقعة  اتساع  عواقب  من  محذرة  المتحدة، 
ــرار فــــي المــنــطــقــة  ــقــ ــتــ الــــصــــراع وعــــــدم الاســ
وآثـــــارهـــــا الـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى أمـــــن وســـامـــة 
شعوبها«. وأكد البيان أن مصر ستستمر 
في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف 
المعنية والمــؤثــرة مــن أجــل احــتــواء التوتر 

والتصعيد الجاري.

عواصم: »الشرق الأوسط«

لقطات بثهّا التلفزيون الرسمي من ميدان على طريق مطار أصفهان وسط إيران )أ.ف.ب(

بن غفير يسخر من الضربة... وزملاؤه يتهمونه بتخريب المصالح الاستراتيجية

سعي إسرائيلي لإنهاء المواجهة المباشرة مع إيران 

رجل إيراني يمشي أمام لافتة ضخمة مناهضة لإسرائيل تحمل صوراً لصواريخ على خريطة إيران في طهران )إ.ب.أ(

تل أبيب: نظير مجلي

خبراء: الضربة الإسرائيلية »رمزية« 
واحتمالات التصعيد »منخفضة«

الــتــزمــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
بالقرب  الانفجارات  المتحفظ بشان  والنهج  الحذر 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــاعــــدة جـــويـــة عــســكــريــة كـــبـــيـــرة بـ ــن قــ مــ

أصفهان.
ولـــم تــصــدر عــن الــبــيــت الأبــيــض مــواقــف تؤيد 
به  أبلغت  إسرائيل  أن  وأكــدت معلومات  تدين.  أو 

الإدارة الأميركية قبل القيام به بوقت قصير.
ــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر إن إســـرائـــيـــل  ــ وقــ
أبــلــغــت الـــولايـــات المــتــحــدة، يـــوم الــخــمــيــس، بأنها 
ستنتقم مــن إيــــران فــي الأيــــام المــقــبــلــة، مضيفاً أن 
البيت الأبيض حذر من أن التصعيد مع إيران لن 
أو الإسرائيلية، وحثت  الأميركية  المصالح  يخدم 
الانتقامي،  الــرد  فــي  الــحــذر  إسرائيل على توخي 
وأكدت في نهاية الأمر أن القرار هو قرار إسرائيلي 

منفرد.
ضربة تستهدف منع التصعيد

ووصـــــف عــــدد كــبــيــر مـــن الـــخـــبـــراء والمــحــلــلــن 
»المــحــدودة« في  الإسرائيلية  الضربة  السياسين 
أصفهان - بالقرب من منشآت نووية وقاعدة جوية 
تستهدف  بأنها  طــيــار-  دون  لــلــطــائــرات  ومصنع 
تجنب دورة تصعيدية تدفع الدول نحو الحرب، 
وتستجيب أيضاً للمخاوف الأميركية والنصائح 
بتجنب المـــواقـــع الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، وتــجــنــب أي 
هــجــمــات مــوســعــة خــوفــاً مـــن أن تــســتــخــدم إيــــران 
تلك الضربات ذريعة للمضي قدماً في برنامجها 

النووي.
إعـــام أميركية  وأجــمــع محللون فــي وســائــل 
أن الرد الإسرائيلي »رمــزي«، ويرسل فقط رسالة 
أن  الإيراني بترويج  للنظام  إلى طهران، ويسمح 
الهجوم الإسرائيلي لم يتسبب في إحداث أضرار.
وقـــال لــيــون بانيتا وزيـــر الــدفــاع الأســبــق في 
قـــواعـــد  »إن  إن«:  إن  ــــي  »سـ لــشــبــكــة  تـــصـــريـــحـــات 
بضربات  وإيـــران  إسرائيل  بن  تغيرت  الاشتباك 
خــرجــت مــن عمق أراضـــي دولـــة إلــى عمق أراضــي 
الدولة الأخــرى، مشيراً إلى أن إسرائيل استمعت 
العالم  مــن دول  الـــصـــادرة  الــتــحــذيــرات  مــن  لكثير 
بـــعـــدم تــصــعــيــد الـــــرد بــشــكــل كــبــيــر، واســتــهــدفــت 
الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة فـــي أصــفــهــان بــالــقــرب من 
ــــى إيـــــــران«.  المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة إرســـــــال رســــالــــة إلـ
وأضاف: »الأمل هو أننا قد نكون حققنا نوعاً من 

التوازن التقريبي، وربما إعادة تأسيس الردع«.
وحدد بانيتا مسارين يمكن أن تمضي إليهما 
الأمور، الأول متفائل، ويعد الأفضل لإسرائيل من 
وجــهــة نــظــره وهـــو تــعــزيــز الــتــحــالــف الإســرائــيــلــي 
مــع الــولايــات المتحدة والـــدول الأوروبــيــة والــقــوى 
الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة وإنهاء القضايا 
ــذه هـــي الــطــريــق  ــ ــال: »هـ ــ الإنــســانــيــة الــرهــيــبــة، وقــ

المفعمة بالأمل«.
وأشــــار أيــضــاً إلـــى أن المــســار الــثــانــي سيكون 
أي حسابات خاطئة ومحاولات  من  للقلق  مثيراً 
لإثارة الصراعات، وما إذا كانت القيادة في إيران 
تريد الحفاظ على فترة من التوازن أم سيستمرون 

في إثارة الاضطرابات.
وبــــدوره، قــال الــجــنــرال مـــارك كيميت مساعد 
ــبـــق لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــط  وزيـــــر الــــدفــــاع الأسـ
تــمــكــنــت من  إســـرائـــيـــل  إن  إن«،  إن  ــي  لــشــبــكــة »ســ
اختراق الدفاعات الجوية الإيرانية دون أن ينتبه 
أحد، ونفذوا ضربة في منطقة قريبة من المنشآت 
النووية الإيرانية التي ترغب إيــران في حمايتها 
وهي تحمل رسالة أنه إذا واصلت إيران التصعيد 
فــإنــهــا ســتــخــســر كـــثـــيـــراً، وأعـــتـــقـــد أن الإيـــرانـــيـــن 
استوعبوا ذلك، وفهموا أيضاً من خال الرسائل 
الشفهية من الولايات المتحدة ومن ألمانيا وشركاء 

آخرين ضرورة عدم التصعيد.
إلــى بعض الرسائل   وأشــار الجنرال كيميت 
الــجــيــوســيــاســيــة الأوســــــع، وهــــي أن الاســتــهــداف 
الإســـرائـــيـــلـــي لمــنــطــقــة عــســكــريــة تــمــتــلــك مــنــظــومــة 

إيرانية من طــراز »إس 400«، وقد  دفاعات جوية 
ــــي يــمــكــن أن تــحــمــل أيــضــاً  ــتـــراقـــهـــا، وهـ ــــرى اخـ جـ
ــال: »أعــتــقــد أن مـــا حــدث  ــ ــــروس. وقـ رســـالـــة إلـــى الــ
يدفع الجميع الآن إلى التراجع خطوة إلى الوراء، 
والتوقف وإعادة التقييم من قبل جميع الأطراف«.
 وقال دنيس روس المسؤول الأميركي السابق 
عــن ملف الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط فــي عــدد من 
الإدارات الأميركية  عبر موقع »إكس«: »لقد ضربت 
إســرائــيــل بــشــكــل مــحــدود لــلــغــايــة إيــــران وســوريــا، 
لإثــبــات أنها ســوف تــرد، ولــكــن  بضربة مــحــدودة. 
وتــتــصــرف إيـــــران الآن كــأنــهــا تــمــنــع إســـرائـــيـــل من 
توجيه ضربة أكبر. لقد أوضح كا الجانبن نقطة، 
واستعدا للعودة إلى الظل في الوقت الحالي. لكن 

 منهما يرى مدى سهولة التصعيد«.
ً
كا

ومــــن جــانــبــه، هــاجــم مــســتــشــار الأمــــن الــقــويــم 
الــســابــق جـــون بــولــتــون إدارة بــايــدن، وشـــن حملة 
الدعم لإسرائيل، وقــال على موقع »إكــس«:  لحشد 
إيــران  قبل  من  لهجوم مستمر  إسرائيل  »تتعرض 
ووكائها الإرهابين منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول(. 
لــقــد أدار جـــو بـــايـــدن ظـــهـــره لــحــلــيــفــنــا، ويـــواصـــل 
الــدفــاع عــن أنفسهم.  توصية الإســرائــيــلــيــن بــعــدم 

أريد أن أعرف إذا كنت تقف مع إسرائيل أم لا«.
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــز، الـــرئـ ــتــ وأكــــــد مــــــارك دوبــــويــ
لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لصحيفة »وول 
ستريت جورنال« أن الهجوم الإسرائيلي استهدف 
قــاعــدة عــســكــريــة إيــرانــيــة كـــرد مــمــاثــل عــلــى هجوم 
السبت،  يــوم  إسرائيلية  قــاعــدة جــويــة  إيـــران على 
وأضاف أن الضربة الإسرائيلية كانت المرة الأولى 
التي تضرب فيها هدفاً عسكرياً في إيــران يحميه 
نظام »إس - 300«، إضافة إلى أن اختيار أصفهان 
وهــي مــوطــن لمنشآت نــوويــة إيــرانــيــة مهمة، جعل 

منها أيضاً خياراً رمزياً لإسرائيل.
 وقـــــــال: »إنــــهــــا تــبــعــث بـــرســـالـــة مـــفـــادهـــا أنــنــا 
الــجــويــة،  )إســـرائـــيـــل( نستطيع اخـــتـــراق دفــاعــاتــك 
وأن )المـــوســـاد( الإســرائــيــلــي يمكن أن يــضــرب سراً 
الجيش  اســتــخــدام  دون  أو عسكرياً  نــوويــاً  موقعاً 
الإســرائــيــلــي أو طــائــراتــه بشكل عــلــنــي. وقـــد سبق 
يناير  فــي  أصفهان  مدينة  إســرائــيــل  استهدفت  أن 
)المــوســاد(  نفذها  طــيــار  بــغــارة بطائرة دون   2023
الإسرائيلي في موقع لإنتاج الأسلحة وموقع تابع 

لوزارة الدفاع الإيرانية«.
ومــن جهته، أوضــح أفشون أوســتــوار الباحث 
كتاب  ومؤلف  الخارجية  السياسة  أبحاث  بمعهد 
»حــروب الطموحات بن الــولايــات المتحدة وإيــران 
والصراع في الشرق الأوسط« أنه رغم تصريحات 
أصغر  من  بالانتقام  السابق  في  الإيرانين  القادة 
عمل عدواني على أراضيهم، فإن ردهــم في الوقت 
الحاضر يبدو صامتاً، خصوصاً أن نطاق الضربة 
ــى تــقــيــيــمــات أولـــيـــة  ــ وعــــــدم وقــــــوع أضـــــــرار أديــــــا إلـ
 مــن الــجــانــبــن يــســعــى لــلــنــزول من 

ً
مــفــادهــا أن كـــا

الصراع المتصاعد. لكن الباحث حذر من استمرار 
من  إسرائيل  مهاجمة  في  الإيرانية  الاستراتيجية 
خـــال وكــائــهــا فــي ديــنــامــيــكــيــة قــد تــجــعــل الــحــرب 
المفتوحة بن البلدين أكثر احتمالًا، وتمتد مساحة 
من المنطقة، وتجر الولايات المتحدة ووكاء إيران 

إلى حرب واسعة.
 ونصحت سوزان ميلوني الباحثة السياسية 
كل  ــايـــدن  بـ إدارة  تــســتــخــدم  أن  بــروكــيــنــز  بــمــعــهــد 
ــا الــدبــلــومــاســيــة والــعــســكــريــة  ــ ــهـ ــ مــــواردهــــا وأدواتـ
الــواســعــة مــن أجـــل وقـــف الــقــتــال فــي غـــزة، ورأت أن 
تحقيق هــذا الــهــدف مــن شــأنــه أن يــحــرم إيـــران من 

الأسباب لمواصلة مهاجمة إسرائيل.
 ويقول غريغوري برو من مجموعة »أوراسيا« 
في  الــنــظــام  إن  الجيوسياسية  للمخاطر  لتحليل 
إيــران »حــذر« من بــدء معركة أكبر يمكن أن تلحق 
وتــضــع ضغوطاً  الإقليمية،  إيـــران  بمكانة  الــضــرر 
هائلة على النظام في وقت يواجه فيه اضطرابات 
المرشد على خامنئي  تقدم  داخلية، خصوصاً مع 

في السن، وسوء حالته الصحية.

واشنطن: هبة القدسي
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طرح مجدداً خطة طريق فرنسية في اجتماعات قصر الإليزيه مع ميقاتي وقائد الجيش

ماكرون يمسك مجدداً بالملف اللبناني وعازم على مساعدته
عـــــاد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
بالملف  ومباشرة  ليهتم شخصياً  ماكرون 
الــلــبــنــانــي، رغــــم الــخــيــبــات الــكــثــيــرة الــتــي 
واجهتها جهوده في لبنان منذ عام 2020، 
مع تفجيري المرفأ والزيارتين المتلاحقتين 
ــى لـــبـــنـــان، لمــحــاولــة  ــ ــا بــهــمــا إلـ ــامـ الـــلـــتـــين قـ
ــلـــى ســـكـــة الـــتـــعـــافـــي الــســيــاســي  وضــــعــــه عـ
ــلـــف فــي  ــــرك المـ والاقــــتــــصــــادي. وبـــعـــدهـــا، تـ
عــهــدة وزيـــر خــارجــيــتــه، وقــتــهــا، جـــان إيــف 
ــان، لــيــنــتــقــل بـــعـــدهـــا إلـــــى كــاتــريــن  ــ ــودريــ ــ لــ
كــولــونــا الـــتـــي ســلــمــهــا حــقــيــبــة الــخــارجــيــة 
فــي بــدايــة ولايــتــه الــثــانــيــة، قــبــل أن تنتقل 
الحقيبة المذكورة إلى ستيفان سيجورنيه 
الــــذي كـــان مــســتــشــاره الــســيــاســي ورئــيــس 
مــجــمــوعــة حـــزبـــه »الــنــهــضــة« فـــي الــبــرلمــان 
كــانــت خلية  هــــذا وذاك،  الأوروبـــــــي. وبــــين 
الإليزيه الدبلوماسية المؤلفة من مستشاره 
ــون، ومـــن مــســتــشــاره  الــســفــيــر إيــمــانــويــل بــ
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط والــعــالــم العربي 
ــتـــشـــارك مــــع بـــرنـــار  ــالـ بـــاتـــريـــك دوريــــــــل، وبـ
ومدير  لبنان  لــدى  الأسبق  السفير  إيميه، 
المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة حــتــى أشــهــر خــلــت، 
الــجــهــة المــولــجــة بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، بــمــا في 

ذلك الانتخابات الرئاسية.
 عــنــدمــا أخــفــقــت الـــجـــهـــود الــفــرنــســيــة 
إليها،  المــوكــلــة  المــهــمــة الصعبة  إنــجــاز  فــي 
عــمــدت إلــى الاســـتـــدارة بــدايــة نحو اللجنة 
ــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  الـــثـــلاثـــيـــة )فــــرنــــســ
ــة(، لـــتـــتـــحـــول لاحــقــاً  ــوديــ ــعــ ــســ ــلـــكـــة الــ والمـــمـ
ــى لـــجـــنـــة خـــمـــاســـيـــة )بـــانـــضـــمـــام مــصــر  ــ إلــ
ــام بـــه مـــاكـــرون  ــا قــ ــر مـ ــ وقـــطـــر إلـــيـــهـــا(. وآخـ
تــكــلــيــف الـــوزيـــر الــســابــق لـــودريـــان بمهمة 
»تنسيقية« لمساعدتها. والحال أن الأخير، 

بــعــد زيــــارتــــين غــيــر مــثــمــرتــين إلــــى لــبــنــان، 
دأب على الــعــودة إلــى الــواجــهــة ليومين أو 
3، ليختفي لأشــهــر بــعــدهــا. وآخـــر مــا قــام 
بــه زيــــارة واشــنــطــن لتنسيق المـــواقـــف بين 
ــات المــتــحــدة بــشــأن ملفين  ــولايــ فــرنــســا والــ
رئــيــســيــين: حـــرب »المــشــاغــلــة« الــقــائــمــة في 
وإسرائيل.  الله«  »حــزب  لبنان بين  جنوب 
ــدم ســيــجــورنــيــه خــطــة  ــ ولــــهــــذا الــــغــــرض، قـ
ــادة الـــهـــدوء لــهــذه  ــ مـــع مــحــطــات زمــنــيــة لإعـ
ــة )ومـــنـــهـــم مــن  ــ ــوازيـ ــ الـــجـــبـــهـــة، وجــــــــاءت مـ
قدمها  أميركية  لخطة  بالمنافسة(  يصفها 
مبعوث الرئيس بايدن لشؤون أمن الطاقة 
ــنـــدس الــتــرســيــم  ــهـ آمـــــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن مـ
ــل. والمـــلـــف  ــيــ ــرائــ الـــبـــحـــري بــــين لـــبـــنـــان وإســ
التي  الرئاسية  الانتخابات  الثاني عنوانه 
تنفيذ رؤيتها  فــي  بــدايــة،  بــاريــس،  فشلت 
القائمة وقتها على وصول النائب والوزير 
الثنائي  مرشح  فرنجية،  سليمان  السابق 
الشيعي إلى قصر بعبدا، لتتخلى عنها مع 
لودريان الذي أخذ يدافع عن خيار المرشح 
الــيــوم، الثنائي  الــذي رفــضــه، حتى  الثالث 

المذكور.
وســـط هـــذه الإخــفــاقــات وعــلــى خلفية 
الــتــصــعــيــد الــــذي يــشــهــده الـــشـــرق الأوســــط 
والمخاوف الفرنسية التي نقلها المسؤولون 
فـــــــي بـــــــاريـــــــس مـــــــــــــراراً إلـــــــــى الـــســـيـــاســـيـــين 
التهديدات  لأخــذ  إياهم  داعــين  اللبنانيين، 
الإســرائــيــلــيــة بــتــوســيــع نــطــاق الـــحـــرب مع 
لبنان على محمل الجد، ولكن دون طائل، 
يــبــدو أن الــرئــيــس مـــاكـــرون قـــرر اســتــعــادة 
ــــذي حــمــلــه مــــع آخـــريـــن  ــلـــف الــلــبــنــانــي الــ المـ
إلـــــى الـــقـــمـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي حــصــلــت 
فـــي بــروكــســل يــومــي الأربـــعـــاء والــخــمــيــس 
الماضيين. واللافت فيها أن ماكرون اغتنم 
فــــرصــــة المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عــقــده 

بنهايتها ليوجه مجموعة رسائل وليرسم 
»خــريــطــة طــريــق« تــحــركــه الــجــديــد لصالح 

لبنان.
وجـــــاءت الاجــتــمــاعــات الــتــي شــهــدهــا 
الجمعة، مع رئيس حكومة  الإليزيه  قصر 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي ومـــع 
ــــون، ثم  قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عـ
ــداء  ــغــ ــة الــ ــ ــأدبـ ــ ــلـــى مـ ــــع عـ ــــوسـ الاجــــتــــمــــاع المـ
ــم المـــســـتـــشـــاريـــن مـــــن الـــطـــرفـــين،  الــــــــذي ضـــ
التفاهم على  النقاش ومن أجل  لاستكمال 
المــلــفــات الأربــعــة الــتــي أثــارهــا مــاكــرون من 
بــروكــســل؛ وأبـــرزهـــا الــســبــل الآيــلــة لتوفير 
وضــمــان الأمـــن والاســتــقــرار فــي لــبــنــان، ما 

يــعــنــي عــمــلــيــاً إيـــجـــاد تــســويــة لمــلــف »حـــرب 
المناوشات« بين لبنان وإسرائيل واستباق 
ــــرب مـــوســـعـــة بـــالارتـــبـــاط  ــــى حـ تــحــولــهــا إلـ
مــع التصعيد الأخــيــر الــحــاصــل بــين إيــران 
بــأن يكون  الفرنسية  وإسرائيل والمــخــاوف 
لبنان أحد مسارحه. والملف الثاني يتناول 
مــاكــرون من  وقـــال  اللبناني.  الجيش  دعــم 
بروكسل إن »المجلس الأوروبي قرر توفير 
الــذي  اللبناني«  للجيش  مــعــززة  مــســاعــدة 
بالتعاون  يلعب دوراً محورياً،  أن  له  يــراد 
مــع قـــوات »الــيــونــيــفــيــل«، فــي تــبــريــد جبهة 
الــجــنــوب والــــعــــودة إلــــى تــطــبــيــق مــضــمــون 
الــقــرار الــدولــي رقــم 1701 لــعــام 2006 الــذي 

يـــنـــص عـــلـــى مــنــطــقــة خـــالـــيـــة مــــن الـــســـلاح 
والمسلحين ما بين نهر الليطاني والحدود 

الدولية.
باريس  تستضيف  أن  يفترض  وكــان 
الشهر الماضي، مؤتمراً دولياً لدعم الجيش 
اللبناني. إلا أنه لم يحصل، بل عُقد مؤتمر 
العماد عون.  إيطاليا بحضور  في  مشابه 
للمحافظة  الحاجة  على  الغربيون  ويصر 
عــلــى الــجــيــش بــاعــتــبــاره دعــامــة المحافظة 
على لبنان واستقراره. والثالث يركز على 
اللبناني وكيفية  الاقــتــصــاد  إلــى  الالــتــفــات 
مد يد المساعدة له. وسبق لماكرون أن قدم 
خريطة طريق اقتصادية عام 2020، لإنقاذ 

إلــــى قعر  ــه  ــزلاقــ انــ لــبــنــان والــــحــــؤول دون 
الــهــاويــة وربــطــهــا بــالإصــلاحــات المطلوبة 
المساعدات  إلــى  الوصول  التي هي وسيلة 
الــدولــيــة الــتــي وعـــد بــهــا لــبــنــان فــي مؤتمر 
ــيـــدر« فـــي عـــام 2018. وكـــانـــت الــوعــود  »سـ
ضــربــت وقــتــهــا رقــمــاً قــيــاســيــاً، إذ وصــلــت 
إلـــى 11 مــلــيــار دولار بــين هــبــات وقـــروض 

واستثمارات.
ــكـــري، أشـــــارت  ــعـــسـ  وفـــــي الـــســـيـــاق الـ
مـــصـــادر مــواكــبــة لــلاجــتــمــاع بـــين مــاكــرون 
ــــدم فيه  ــه كــــان إيــجــابــيــاً، وقـ ــــون إلــــى أنــ وعـ
عون دراســة متكاملة عن حاجات الجيش 
ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا  ــات الــ ــديــ ــتــــحــ ــــه والــ ــعـ ــ ووضـ

ــا الـــجـــانـــب  ــ ــ ــهـ ــ ــ عــــســــكــــريــــاً ومـــــــاديـــــــاً. ودرسـ
الفرنسي، وكانت لديه بعض الأسئلة حول 
القيام  كيفية  في  البحث  وتــم  مندرجاتها. 
بمساعدة الجيش، كما تم البحث بالوضع 
في الجنوب وإمكانية تعزيز وجوده وفق 
خــطــة معينة وتــأمــين حــاجــاتــه. ومـــن أجــل 
ــــك تــــم تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة لــلــبــحــث  ذلـ
بهذه الخطة والحاجات وكيفية تمويلها. 
وقد يحتاج ذلك بالطبع إلى قرار سياسي 

لبناني ووقف لإطلاق النار في الجنوب.
فإن  الاقتصادي،  للملف  بالنسبة  أما 
ــذكّــر بأنها مع الاتــحــاد الأوروبــي 
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دائماً جاهزة  كانت  لبنان  دعــم  ومجموعة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة،  المــســاعــدات  لتقديم 
البنيوية لوقف  القيام بالإصلاحات  شرط 
لبنان من  له  يتعرض  الــذي  المالي  النزيف 
جــــراء الـــفـــســـاد. والـــطـــريـــق إلــيــهــا تــمــر عبر 

الإصلاحات الهيكلية.
ــم بـــحـــث مــــوضــــوع الــلاجــئــين  كـــذلـــك تــ
السوريين من جميع جوانبه. وكان الرئيس 
ــي الاتـــحـــاد  ــولــ ــد أشــــــار إلـــــى »تــ ــــرون قــ ــاكـ ــ مـ
السوريين«.  اللاجئين  الأوروبــي مسؤولية 
ومــــن الــســيــنــاريــوهــات المــحــتــمــلــة أن يــقــوم 
الاتحاد الأوروبــي بتقديم المساعدات لسد 
المضيفة؛  الــدول  تتكبدها  التي  المصاريف 

ومنها لبنان.
أمــــا المــلــف الأخـــيـــر فــيــتــنــاول الــشــغــور 
ــــذي لـــم يـــغِـــب عـــن المـــحـــادثـــات.  الـــرئـــاســـي الـ
إلا أن مــصــدراً فــي قــصــر الإلــيــزيــه قـــال إنــه 
»لــيــس الـــهـــدف الأســـاســـي« مـــن المــنــاقــشــات 
جــريــت الــجــمــعــة، رغـــم أهــمــيــة القيام 

ُ
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فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن بــانــتــخــاب رئــيــس 
بناء مقومات  إعـــادة  أجــل  مــن  للجمهورية 
الدولة، وباريس تحذر السلطات اللبنانية 

من المخاطر التي يتعرض لها البلد.

باريس: ميشال أبو نجم

ماكرون مستقبلًا ميقاتي )دالاتي ونهرا(

 عندما أخفقت فرنسا 
اتجهت نحو اللجنة 

الثلاثية لتتحول لاحقاً 
إلى لجنة خماسية

جعجع يدعو إلى ترحيل من لا يحمل إقامة

خطوات عملية لـ»الداخلية« و»الأمن العام« لحل أزمة النازحين السوريين
لــم يــعــد لــبــنــان الــرســمــي يستطيع 
التعامل بخفة مع ملف النزوح السوري 
في ظل الضغوط الشعبية والسياسية 
المــتــصــاعــدة لــحــل هـــذه الأزمــــة؛ مــا دفــع 
ــن الــعــام  وزارة الــداخــلــيــة، وكـــذلـــك الأمــ
خــطــوات عملية  اتــخــاذ  إلــى  اللبناني، 
النزوح  فورية للدفع باتجاه حل أزمة 

المتواصلة منذ عام 2011.
وعـــاد هــذا المــلــف إلــى الــواجــهــة مع 
اتــهــام عــصــابــة ســوريــة بــخــطــف وقتل 
ــوات الــلــبــنــانــيــة«  ــ ــقــ ــ ــ ــزب »ال ــ ــسّـــق حــ ــنـ مـ
فـــي مــنــطــقــة جــبــيــل بــاســكــال ســلــيــمــان، 
إضــافــة إلــى ارتــفــاع عــدد الجرائم التي 
ــون. ولــــجــــأت بــعــض  ــ ــوريـ يــرتــكــبــهــا ســـ
ــيـــة  ــة والـــحـــزبـ ــيـ ــقـ ــاطـ ــنـ ــمــــوعــــات المـ المــــجــ
إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات مـــبـــاشـــرة بحق 
النازحين، كطردهم من عدد من القرى 
والبلدات، وإخراج التلامذة السوريين 

من المدارس اللبنانية.

34 % من سكان لبنان

ــام الأمــــــن الـــعـــام  ــ ــديـــر عـ وحـــســـب مـ
بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ 
السوريين  للنازحين  التقديري  الــعــدد 
ما  أي  ألـــف،  مليونين و100  لبنان  فــي 
يــعــادل 43 فــي المــائــة مــن عــدد المقيمين 
في البلاد. وفي ديسمبر )كانون الأول( 
المـــاضـــي، تــســلــم »الأمــــن الـــعـــام« قــاعــدة 

بــيــانــات مـــن مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
ــمـــل أســــمــــاء  ــــين، تـــشـ ــئـ ــ ــــلاجـ لـــــشـــــؤون الـ
مليون و486 ألف نازح، دون تصنيفٍ 
أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول 
ــد تــحــديــد الــوضــع 

ّ
إلـــى لــبــنــان؛ مــا يُــعــق

القانوني لهؤلاء.
وتــــقــــول مــــصــــادر »الأمــــــــن الــــعــــام« 
إنــه »تم  »الــشــرق الأوســــط«  لـــ اللبناني 
الــطــلــب مـــن المــفــوضــيــة إعـــطـــاء الــجــهــاز 
)داتا( جديدة مرتبطة بتاريخ الدخول، 
أي إذا كان بعد عام 2015، حين قررت 
الحكومة اللبنانية عدم تسجيل مزيد 
من النازحين، أو قبل ذلك؛ كي يتحدد 

وضعهم القانوني«.

تدابير جديدة

وتشير المصادر إلى أن جهاز الأمن 
بــين 2000  مــا  لترحيل  الــعــام »مستعد 
و3000 نــــازح غــيــر نــظــامــي يــومــيــاً في 
حــال كــان هــنــاك قـــرار سياسي بــذلــك«، 
ـــخـــذت 

ُ
ــــى »تـــدابـــيـــر جــــديــــدة ات ــة إلـ ــتـ لافـ

منذ بضعة أســابــيــع فــي إطـــار السعي 
ــدفــــع بــاتــجــاه  ــلـــف والــ ــــذا المـ لــتــنــظــيــم هـ
عـــودة الــنــازحــين إلــى بــلــدهــم، وأبــرزهــا 
بــإفــادات مصرفية وعقود  عــدم القبول 
ــامـــات، واســتــبــدال  إيــجــار لــتــجــديــد الإقـ
فــرض إيـــداع مبلغ يــتــراوح بــين مليار 
 16 )نحو  لبنانية  ليرة  مليار  ونصف 
ليرة  مليارات  و3  أميركي(  دولار  ألــف 
)33 ألف دولار( بها في وزارة المال، كما 

بتنا نلجأ لإقفال المحال التجارية التي 
تـــؤدي إلــى منافسة غير مــشــروعــة مع 

اللبنانيين«.

جعجع لترحيل المخالفين

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده يــوم 
ــقـــوات  الــجــمــعــة، قــــال رئـــيـــس حــــزب »الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« ســمــيــر جـــعـــجـــع: »لــديــنــا 
فـــي لــبــنــان بـــين 40 و45 فـــي المـــائـــة من 

السوريين يقيمون بشكل غير شرعي، 
كما أن الأزمة السورية تحتاج إلى 13 
ســنــة إضــافــيــة. وبــعــد هـــذه الــســنــوات، 
يكون قد بات للنازحين السوريين حق 
أن  المــتــوقــع  فــي الأرض، ومـــن  مكتسب 
يصبح عددهم 4 ملايين، أي بقدر عدد 

اللبنانيين«.
الأولى  وحمّل جعجع  »المسؤولية 
المــركــزيــة فــي مــســألــة الــلــجــوء الــســوري 
بالدرجة  ومعه  اللبناني،  العام  للأمن 

والجيش  الداخلي  الأمــن  قــوى  الثانية 
ــألـــة يجب  الـــلـــبـــنـــانـــي«، عــــــادّاً أن »المـــسـ
وهو   ،1962 الــقــانــون  وفــق  معالجتها 
قــانــون واضـــح ينص على ترحيل من 
لا إقــامــة لـــه، وقــــرار الــتــرحــيــل هــو قــرار 
الــعــام ولا يحتاج  الأمــن  إداري يتخذه 
إلى قرار قضائي، وبالتالي هنا تسقط 
حجة من يطالب بقرار سياسي لتنفيذ 

القانون«.

رد على جعجع

ورد مــصــدر رســمــي على جعجع، 
ــــول إلـــى  ــــدخـ ــــون الـ ــانـ ــ لافـــتـــاً إلـــــى أن »قـ
المــادة  يتضمن  لا  فيه  والإقــامــة  لبنان 
الدكتور  إليها  استند  التي  القانونية 
جعجع، كما أن مضمونها لم يرد في 
اللبنانية  القانونية  النصوص  أيٍ من 
لــجــهــة الـــتـــرحـــيـــل المـــبـــاشـــر لأي عــربــي 
في  الإقــامــة  لنظام  مخالف  أجنبي  أو 
ــــدم حـــيـــازتـــه إقـــامـــة  ــال عـ ــ لـــبـــنـــان فــــي حـ
ــل أن إجــــــــــــراءات مــخــالــفــة  ــ ــة، بـ ــيــ شــــرعــ
القانون  إليها في  نظام الإقامة المشار 
أعلاه وفي قانون العقوبات اللبناني، 
المــخــالــف قضائياً  تــســتــدعــي مــلاحــقــة 
لــحــين صــــدور قــــرار جـــزائـــي بــإخــراجــه 
العمل بإشراف  البلاد، إضافة إلى  من 
ــاً فــي  الــــنــــيــــابــــات الـــــعـــــامـــــة«، مــــوضــــحــ
»الشرق الأوســط« أن »الأمن  تصريح لـ
مَن  تحديد  المفوضية  مــن  طلب  الــعــام 
دخلوا قبل 2015 وبعده ليحدد بدوره 

ــــى حـــمـــايـــة ومـــن  مــــن هــــم فــــي حـــاجـــة إلـ
يمكن إعادتهم إلى سوريا«.

التشديد في تطبيق التعاميم

في  ينفع  »لا  المــصــادر:  وتضيف 
مــرحــلــة مــفــصــلــيــة كــالــتــي نـــمـــرّ فيها 
تبسيط الأمــور والدفع باتجاه حرب 
تــتــحــول حرباً  قــد  - ســوريــة  لبنانية 
لــبــنــانــيــة - لــبــنــانــيــة«، مـــشـــددة على 
النواب بواجباتهم  وجــوب أن »يقوم 
ــتــــراح قــــوانــــين وتـــعـــديـــل قـــوانـــين  بــــاقــ
بملف  العمل  بتسريع  تسمح  أخـــرى 
إعادة النازحين بدل تحميل الأجهزة 

الأمنية مسؤوليات سياسية«.
وفــــــــي إطــــــــــار ســـعـــيـــهـــا لــتــنــظــيــم 
الوجود السوري في لبنان، أصدرت 
ســـبـــتـــمـــبـــر  فـــــــي  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
تعاميم  مجموعة  المــاضــي،  )أيـــلـــول( 
لتنظيم الــوجــود الــســوري فــي القرى 
المحافظات  وكلفت  والمــدن،  والبلدات 
ــــين  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــات إحـــــــصـــــــاء الـ ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ وال
السوريين الموجودين ضمن نطاقها، 
والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم 
تــقــاريــر دوريـــة كل  وعمالتهم، ورفـــع 
15 يوماً بــالإجــراءات التي قامت بها 
ــة  عــلــى صــعــيــد قــمــع المــخــالــفــات وإزالــ

التعديات.
وزير  طلب  المعلومات،  وبحسب 
الــداخــلــيــة بــســام مـــولـــوي مـــؤخـــراً من 

المحافظين ورؤساء البلديات التشدد 
بــتــطــبــيــق الــتــعــامــيــم الـــتـــي كـــانـــت قد 

صدرت.

 الأولوية لحماية أمن البلاد 

وأشـــــارت مــصــادر أمــنــيــة إلـــى أن »مــا 
يُــعــمــل عــلــيــه راهـــنـــاً هـــو تــنــظــيــم الـــوجـــود 
الــســوري وإعــــداد قــاعــدة واضــحــة وكاملة 
»الــشــرق  لــلــبــيــانــات«، لافــتــة فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط« إلــى أن »مــا يهم وزارة الداخلية 
والأجهزة الأمنية حماية أمن البلد وتجنب 
الــفــتــنــة، وألا نــتــرك مــجــالًا لــدخــول طــابــور 

خامس لضرب أمن البلد والمواطنين«.
ــون إلـــى  ــوريــ ــســ ــون الــ ــازحــ ــنــ ودخــــــل الــ
ــام 2011 بــشــكــل عــشــوائــي،  لــبــنــان مــنــذ عــ
شرعية،  غير  وأخـــرى  شرعية  معابر  عبر 
في مخيمات وشقق مستأجرة  وانتشروا 
اللبنانية؛ ما جعل من  في معظم المناطق 
الصعب جداً على السلطات الرسمية جمع 

»داتا« واقعية عنهم.
ومــع انـــدلاع الأزمـــة المالية فــي البلد 
عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة، بـــات الــســوريــون يــزاحــمــون 
الــلــبــنــانــيــين عــلــى المـــــواد الــغــذائــيــة الــتــي 
كـــانـــت مـــدعـــومـــة، كــمــا عــلــى المـــحـــروقـــات 
ــم عــلــى فـــرص الــعــمــل؛ ما  والــخــبــز، والأهــ
أدى إلـــى احــتــقــان اجــتــمــاعــي كــبــيــر، بلغ 
حــــدوده الــقــصــوى مــؤخــراً بــعــد أكــثــر من 
ــة وقـــتـــل وخـــطـــف تـــبـــين أن  ــرقـ حــــادثــــة سـ

مرتكبيها سوريون.

بيروت: بولا أسطيح

سمير جعجع  )القوات اللبنانية(

مع تمسّك الأفرقاء بمواقفهم واقتناع الجميع بارتباط الاستحقاق بالأوضاع الإقليمية

الجهود الرئاسية تراوح مكانها... ومبادرة »الاعتدال« أمام الفرصة الأخيرة
لا تــزال المــبــادرات الــرامــيــة إلــى حل 
الأزمــــة الــرئــاســيــة فــي لــبــنــان تــــدور في 
حــلــقــة مــفــرغــة مـــع الـــشـــروط والـــشـــروط 
المــــضــــادة الـــتـــي يــتــمــســك بــهــا الـــفـــرقـــاء، 
ــا بـــــالأوضـــــاع  ــهــ ــاطــ ــبــ ــى ارتــ ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
ــلــــيــــمــــيــــة والــــجــــبــــهــــات المـــفـــتـــوحـــة،  الإقــ
الــتــي تــفــرمــل أي اتـــفـــاق أو صــيــغــة حل 
للبلاد بعد  انتخاب رئيس  إلــى  تــؤدي 
نــحــو ســنــة ونــصــف الــســنــة مـــن الــفــراغ 

الرئاسي.
»الــــلــــجــــنــــة  ســــــــفــــــــراء  كـــــــــــان  وإذا 
الـــخـــمـــاســـيـــة« مـــتـــمـــســـكـــين بـــتـــفـــاؤلـــهـــم 
محاولة  في  جهودهم  في  ومستمرين 
منهم لإنهاء هذه الأزمة رغم المعطيات 
السلبية التي تحيط بالاستحقاق، فإن 
مبادرة تكتل »الاعتدال الوطني« الذي 
كان يعمل أيضاً على مبادرة رئاسية، 
ــا بــتــصــلــب المـــواقـــف،  تــصــطــدم بــــدورهــ
وآخرها الانتقاد الذي وجّهه لها رئيس 
ح 

ّ
»تيار المردة« سليمان فرنجية، مرش

»حزب الله« ورئيس البرلمان نبيه بري 
الرئاسة، الذي أعلن أيضاً تمسكه  إلى 

بترشيحه.
وهـــــــــذا الــــتــــمــــســــك يــــــواجــــــه بــشــكــل 
أساسي مطلب المعارضة التي، إضافة 
الحوار قبل  إلى رفضها تكريس عرف 

تراجع  أن  تــرى  الرئاسية،  الانتخابات 
الله وحركة  الشيعي« )حــزب  »الثنائي 
أمــل( عن ترشيح فرنجية هو الخطوة 
التوافق والذهاب نحو  الأولــى باتجاه 
خيار ثالث، وترفض أن يترأس رئيس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري الـــحـــوار وتــطــالــب 
ــة لانـــتـــخـــاب  ــتـــوحـ ــفـ ــقـــد جـــلـــســـات مـ بـــعـ
رئيس، مقابل إصرار »الثنائي« على أن 
يترأس بري أي حوار والتوافق للدعوة 

إلى جلسات نيابية لانتخاب رئيس.
ــة قـــــد أكّـــــد  ــيـ ــا كــــــان فـــرنـــجـ ــدمــ ــعــ وبــ
لـــســـفـــراء »الـــلـــجـــنـــة« الــــذيــــن الـــتـــقـــاهـــم، 
ــتـــمـــرار بــتــرشــحــه، عــاد  الأربــــعــــاء، الاسـ
وجدد التأكيد على هذا الأمر إثر لقائه 
الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي، 
ــبـــادرة »الاعـــتـــدال«   مـــن أهــمــيــة مـ

ً
مــقــلــلا

»الأفلاطونية«، معتبراً  وواصفاً إياها بـ
في الوقت عينه أن »معظم نواب التكتل 
النائب  لــه«، وهــو ما نفاه  سيصوّتون 
ــتــــدال« مــحــمــد ســلــيــمــان الــذي  فــي »الاعــ
 بدوره هجوماً على ترشيح رئيس 

ّ
شن

الترشيحات  بالقول: »بعض  »المــردة«، 
ــعــرقــل كـــل المــــبــــادرات هـــي الــتــي 

ُ
الـــتـــي ت

يصح وصفها بالهمايونية«، مؤكداً أن 
»أصــــوات الاعــتــدال هــي مسؤولية تقع 
على عاتق نوّاب الكتلة حسب تلمسهم 
ــة الـــتـــي  ــقــ ــثــ لـــلـــمـــصـــلـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة والــ
الناخبون، ولا يعود لأحد  أولاهــا لهم 

أو  بأوهام  أو  بها بخطابات  التصرّف 
بأحلام«.

قناعته بصعوبة  من  الرغم  وعلى 
الــــوضــــع نــتــيــجــة مــــا ســـمـــعـــه مــــن قــبــل 
الأفرقاء اللبنانيين والانقسام العمودي 
فــيــمــا بــيــنــهــم، يــعــطــي تــكــتــل »الاعـــتـــدال 
ــرة لــنــفــســه  ــ ــيـ ــ ــنــــي« الـــفـــرصـــة الأخـ الــــوطــ
تعديلات  على  بناء  حراكه  لاستئناف 

نهائياً،  ينعيها  أن  قبل  مبادرته،  على 
إذا انــتــهــت جــولــتــه المــقــبــلــة كــمــا انتهت 
السابقة، وفــق ما تقول  الجولات  عليه 
»الــشــرق  مــصــادر نــيــابــيــة فــي الــتــكــتــل لـــ
الأوسط«. وسيستند التكتل في جولته 
الــجــديــدة إلـــى تــعــديــل يــرتــبــط بالجهة 
التي ستدعو للحوار وستترأسه، وهو 
الــذي يعود  النواب للحوار  أن يتداعى 

بـــري ويــتــرأســه قــبــل الـــدعـــوة لجلسات 
لانتخاب رئيس للجمهورية.

وكــــان قــد رفـــض كــل مــن »الـــقـــوات« 
ــتـــرأس  يـ أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«  ــائــــب  ــتــ ــكــ و»الــ
بـــري الـــحـــوار لــلــبــحــث فـــي الاســتــحــقــاق 
ــــرف فــي  ــه طــ ــ الــــرئــــاســــي، مـــعـــتـــبـــريـــن أنــ
الــــخــــلاف، بــيــنــمــا أعــلــنــت كــتــلــة »حـــزب 
مــبــادرة  على  موافقتها  النيابية  الــلــه« 

ــرأس بـــري  ــ ــتـ ــ يـ »الاعــــــــتــــــــدال« شــــــرط أن 
ــوقـــف الـــــذي ينسجم  الــــحــــوار، وهــــو المـ
أيــضــاً مــع كــتــلــة »الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« 

التي يرأسها بري.
وبانتظار ما ستكون عليه نتيجة 
جــولــة »الاعـــتـــدال« المقبلة مــع الأفــرقــاء 
التي يفترض أن تظهر خلال أسبوعين، 
بناء  لديها  قناعة  إلــى  المــصــادر  تشير 
على ما سمعته من الأفرقاء بأن الجميع 
لا يريد إنجاز الاستحقاق قبل اتضاح 
التي  الإقليمية  التطورات  في  الصورة 

زادت حدّتها أكثر في الأيام الأخيرة.
»الــوضــع الصعب  ومــع إقــرارهــا بـــ
تفاقم  مــع  داخلياً وخــارجــيــاً لا سيما 
المواجهة بين إيران وإسرائيل«، تدعو 
ــادر نــيــابــيــة فـــي كــتــلــة »الــتــنــمــيــة  مـــصـ
والـــتـــحـــريـــر« الـــتـــي يــرأســهــا بــــري إلــى 
»اللجنة  به سفراء  انتظار ما سيقوم 
ــتـــوقـــع أن  ــذيــــن مــــن المـ الـــخـــمـــاســـيـــة« الــ
ــوع  ــبــ ــيــــس الــــبــــرلمــــان الأســ ــلـــتـــقـــوا رئــ يـ
المـــقـــبـــل، لــوضــعــه فـــي آخــــر المــعــطــيــات 
اللقاءات  نتيجة  لديهم  تكوّنت  التي 
التي عقدوها مع الأفرقاء اللبنانيين. 
وفــيــمــا يــبــدو شــبــه قــنــاعــة باستحالة 
الحالية،  الفترة  إلــى حل في  التوصل 
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  تــقــول المـــصـــادر لــــ
»لـــيـــس عــلــيــنــا إلا أن نــتــأمــل ونـــراهـــن 
عــلــى أي إيــجــابــيــة قـــد تــظــهــر رغـــم كل 

الوقت  رامية في  الصعبة«،  الأوضــاع 
عــيــنــه المــســؤولــيــة عــلــى الــطــرف الآخــر 
ــهــمــة إيــاهــم 

ّ
الــــذي يــرفــض الـــحـــوار، مــت

الاستحقاق  إنــجــاز  يــريــدون  لا  بأنهم 
في الوقت الحالي.

التشاؤم نفسه، تعبّر عنه مصادر 
بالقول  اللبنانية«  »الــقــوات  في حــزب 
»الشرق الأوسط«: »لم تخرج الأمور  لـ
يوماً من مرحلة المراوحة ولم تتجاوز 
ــبـــاب مـــعـــروفـــة هي  عــتــبــة الــصــفــر لأسـ
تــمــســك الــفــريــق الآخــــر بــنــفــس الــخــيــار 
الــرئــاســي ورفـــض الـــذهـــاب إلـــى خيار 
ثالث، إضافة إلى أنهم لا يريدون عقد 
للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  جــلــســة 
وإذا دعوا يعمدون إلى إفقاد الجلسة 
المــقــابــل على  نصابها، ويــصــرون فــي 

حوار برئاسة رئيس البرلمان«.
وبـــيـــنـــمـــا يـــنـــتـــظـــر »الـــــــقـــــــوات« مــا 
سيحمله تكتل »الاعــتــدال« من »طرح 
ــح« فـــي مـــبـــادرتـــه لـــدرســـه وإبــــداء 

ّ
مــنــق

الموقف بشأنه، ترى المصادر أن المشكلة 
بترشيحه،  فرنجية  بتمسك  تكمن  لا 
ــيـــاســـي الـــــــذي لا  ــريـــق الـــسـ ــفـ ــالـ ــا بـ ــمــ إنــ
يطبق الدستور ويريد تغيير طبيعة 
ــــن خــــــلال مـــمـــارســـات  الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ
مــخــتــلــفــة عـــن المـــمـــارســـات المـــعـــهـــودة، 
تحت  بالاستحقاق  بالتالي  ويمسك 

مبدأ أن تكونوا معي أو لا رئاسة.

بيروت: كارولين عاكوم

سفراء »اللجنة الخماسية« في اجتماع سابق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي )الشرق الأوسط(
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استهدفت إسرائيل 
منذ مطلع العام الحالي

 الأراضي السورية 35 مرة

ASHARQ AL-AWSAT

مقتل 28 عنصراً من قوات موالية للنظام في هجومين لـ»داعش«

ضربات إسرائيلية استهدفت راداراً سوريّاً
اســتــهــدفــت ضـــربـــات إســرائــيــلــيــة مــوقــعــا 
فــي جنوب  الـــســـوري  تــابــعــا للجيش  ــرادار  ــلـ لـ

سوريا، فجر أمس )الجمعة(.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــســوريــة فــي بيان: 
العدو  اليوم شن  2:55 فجر  الساعة  »حــوالــي 
الإســرائــيــلــي عـــدوانـــا بــالــصــواريــخ مــن اتــجــاه 
شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــلــة مــســتــهــدفــا مــواقــع 
ــي المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة«،  ــجــــوي فــ دفـــاعـــنـــا الــ
مضيفا أن »الــعــدوان أدى إلــى وقــوع خسائر 

مادية«.
وأوضــح مدير »المرصد السوري لحقوق 
ــمـــن أنـــــه »سُـــمـــع  ــرحـ الانـــــســـــان« رامــــــي عـــبـــد الـ
دوي انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة فــجــر الـــيـــوم نــاجــمــة 
ــارات  ــغــ ــــن اســــتــــهــــداف جــــــوي إســــرائــــيــــلــــي بــ عـ
إزرع  مدينة  بــن  يقع  جويا  راداراً  استهدفت 
وبلدة قرفا في ريف درعا الشرقي بعد رصد 
درعــا،  أجــواء  في   )...( الإسرائيلية  الطائرات 
من دون أن تنطلق الدفاعات الجوية التابعة 
التي  الإسرائيلية  للضربة  للتصدي  للنظام 
استهدفت الــرادار، ومن دون ورود معلومات 

حتى اللحظة عن خسائر بشرية«.
وكان ناشطون سوريون ذكروا في وقت 
للجيش  مواقع  استهدفت  ضربات  أن  سابق 
ــنـــوب الـــبـــاد  الــــســــوري فــــي الــــســــويــــداء فــــي جـ

الجمعة.
وأكد ريان معروف، مسؤول تحرير موقع 
»السويداء 24« الذي يغطي أنباء من محافظة 
الـــســـويـــداء وقــــوع »قــصــف عــلــى كــتــيــبــة رادار 

تابعة للجيش السوري«.
ــة، وفــقــا  ــيــ ــرانــ وتـــعـــيـــش المــيــلــيــشــيــات الإيــ

ــــن الـــتـــرقـــب   مـ
ً
ــة ــ ــالـ ــ ــــوري«، حـ ــ ــسـ ــ ــ ــــد الـ ــــرصـ »المـ ـــ ــ لـ

الإسرائيلي  الــرد  من  خوفا  والتأهب  الشديد 
ــــي لمــــواقــــع إســرائــيــلــيــة  ــرانـ ــ عـــلـــى الـــقـــصـــف الإيـ
ــيــــث عـــمـــدت  ــرات، حــ ــــخ والمـــــــســـــــيّـــــ ــــواريـ ــــصـ ــالـ ــ بـ
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة خــــال الأيـــــام القليلة 
الأعــام  وإزالـــة  تمويه مواقعها  الماضية على 
والرايات من المواقع العسكرية وسط استنفار 
أمـــنـــي شـــديـــد، فـــي كـــل مـــن مــنــاطــق الــســخــنــة 

وتــدمــر والــقــلــمــون وريـــف حلب ومــنــاطــق دير 
الـــــزور وريــفــهــا وصـــــولًا إلـــى الـــريـــف الــشــرقــي 

والحدود مع العراق.
ــــرس الــــثــــوري«  ــحـ ــ وكــــانــــت مــيــلــيــشــيــا »الـ
 لكافة قــادة المقرات 

ً
الإيراني قد منحت إجــازة

الــعــســكــريــة والإداريــــــــن فـــي المـــراكـــز الــثــقــافــيــة 
الإيرانية تحسبا للرد الإسرائيلي.

وأحـــــصـــــى »المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري«، مــنــذ 

مطلع الــعــام الــحــالــي، 35 مــرة قــامــت خالها 
 24 السورية،  الأراضــي  باستهداف  إسرائيل 
منها جوية و11 برية، أسفرت تلك الضربات 
عـــن إصـــابـــة وتــدمــيــر نــحــو 68 هــدفــا مـــا بن 
مــســتــودعــات لــأســلــحــة والـــذخـــائـــر ومــقــرات 

ومراكز وآليات.
من   129 بمقتل  الضربات  تلك  وتسببت 
الــعــســكــريــن، بـــالإضـــافـــة لإصـــابـــة 47 آخــريــن 

من   21 هــم:  والقتلى  متفاوتة،  بــجــراح  منهم 
الثوري، و20  الحرس  من  الإيرانية  الجنسية 
اللبناني، و12 من الجنسية  الله«  من »حــزب 
العراقية، و 28 من الميليشيات التابعة لإيران 
الميليشيات  من  و10  السورية،  الجنسية  من 
التابعة لإيــران من جنسية غير سورية، و38 

من قوات النظام، بالإضافة لمقتل 12 مدنيا.
ـــتـــل تــنــظــيــم »داعـــــش« 

َ
مـــن جــهــة أخـــــرى، ق

للنظام  موالية  قـــوّات  فــي   
ً
ومقاتا 28 جنديا 

الـــــســـــوري، خـــــال هـــجـــومـــن، أول مــــن أمـــس 
الخميس بمناطق خاضعة لسيطرة دمشق.

وأفــــاد »المـــرصـــد الـــســـوري« بــســقــوط »22 
ــرّاء  ، غــالــبــيــتــهــم مـــن )لـــــواء الـــقـــدس( جــ

ً
قــتــيــا

)داعــــــش(«،  ـــذتـــه خــــايــــا تـــابـــعـــة لـــــــ
ّ
هــــجــــوم نـــف

استهدف حافلة نقل عسكريّة في ريف حمص 
الشرقي.

ــقـــدس« فــصــيــل يــضــمّ مقاتلن  ــواء الـ ــ و»لــ
ــى خــال 

ّ
وتــلــق لــدمــشــق،  مــوالــن  فلسطينيّن 

ــا، حــســب  ــ ــ ــيّ ــ ــا روســ ــمــ ــنــــوات الأخـــــيـــــرة دعــ ــســ الــ
»المرصد«.

إلــى 6 عدد  الثاني »ارتــفــع  وفــي الهجوم 
قتلى قوات النظام في هجوم نفذه عناصر من 
)تنظيم الدولة الإسامية( على مقرات تابعة 
لقوات النظام في قرية حسرات بريف مدينة 

البوكمال شرق دير الزور«.
ــد«  ــام، أحــــصــــى »المــــرصــ ــ ــعـ ــ مـــنـــذ بــــدايــــة الـ
النظام،  قــوّات  أكثر من 200 جندي من  مقتل 
ومــقــاتــلــن مــوالــن لــهــا أو لإيــــران، فــي كمائن 
ها التنظيم المتطرّف في 

ّ
وهجمات متفرّقة شن

محافظات  ضمن  الممتدّة  السوريّة  الصحراء 
دير الزور وحمص والرقة وحماة وحلب.

وأســـفـــرت الــهــجــمــات أيــضــا عــن مقتل 37 
 خال الفترة نفسها، في حن 

ّ
مدنيا على الأقل

لها  الموالية  النظام والمجموعات  قــوّات  قتلت 
24 »جهاديا«، حسب »المرصد«.

وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات 
واســعــة فــي الــعــراق وســـوريـــا، مُــنــي »داعـــش« 
بـــهـــزائـــم مــتــتــالــيــة. وأعـــلـــنـــت »قـــــــوّات ســوريــا 
الديموقراطيّة« )قسد( في مارس )آذار( 2019 

هزيمته إثر معارك استمرّت بضعة أشهر.

بيروت: »الشرق الأوسط«

غارة إسرائيلية سابقة على سوريا )رويترز(

استهدافات مكثفة من القوات السورية لمناطق خفض التصعيد

عودة التوتر وهجمات المسيرّات التركية في شمال سوريا
الــقــوات  عـــاد التصعيد مــجــدداً بــن 
الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل »الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الـــســـوري« المـــوالـــي لأنـــقـــرة، عــلــى مــحــاور 
التماس مع »قوات سوريا الديمقراطية« 
)قسد( والجيش السوري في ريف حلب 

الشمالي
ــرات الـــتـــركـــيـــة  ــ ــيّـ ــ ــــسـ كـــمـــا عـــــــــاودت المـ
وعناصره  »قــســد«  لمــواقــع  استهدافاتها 
ــال شـــرقـــي  ــ ــمـ ــ ــال وشـ ــمــ ــــي شــ ــقــــيــــاديــــة فـ الــ

سوريا بعد فترة من الهدوء.
وقصفت القوات التركية والفصائل 
المعروفة  المنطقة  فــي  المــتــمــركــزة  المــوالــيــة 
»درع الفرات« بالمدفعية الثقيلة، أمس،  بـ
قرية سد الشهباء ضمن مناطق انتشار 
»قسد« والقوات السورية في ريف حلب 

الشمالي.
قـــذائـــف  ســـقـــطـــت  ــك،  ــ ــ ــ ذل عـــلـــى  ورداً 
انتشار  مناطق  مــصــدرهــا  عــدة  مدفعية 
»قــســد« والـــقـــوات الــســوريــة عــلــى محيط 
ــفـــى الــــوطــــنــــي بـــمـــديـــنـــة أعـــــــزاز  ــتـــشـ المـــسـ
أفاد  الــفــرات، حسبما  ضمن منطقة درع 

»المرصد السوري لحقوق الإنسان«.
ــــوات  ــقـ ــ ــل 5 أيـــــــــــام، قـــصـــفـــت الـ ــ ــبـ ــ وقـ

بالمدفعية  المــوالــيــة،  والفصائل  التركية 
ــقــــرى  الــ وأم  ــل  ــ ــربـ ــ حـ ــتــــي  ــريــ قــ ــة  ــلـ ــيـ ــثـــقـ الـ
المـــأهـــولـــتـــن بـــالـــســـكـــان، ضــمــن مــنــاطــق 
انــتــشــار »قــســد« والـــقـــوات الــســوريــة في 
ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الرشاشة  بالأسلحة  عنيفة  اشتباكات 
الثقيلة والمتوسطة بن »قسد« والقوت 
الوطني  الجيش  فصائل  مــع  الــســوريــة 

على محور مارع.
وفي جولة جديدة لهجمات المسرات 
وعناصرها  »قسد«  مواقع  على  التركية 
ــيـــاديـــة، اســـتـــهـــدفـــت مـــســـيّـــرة تــركــيــة،  ــقـ الـ
ــيـــدة الــنــفــطــيــة  ــعـ ــة، مـــحـــطـــة الـــسـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ــريـــف  ــدة الـــقـــحـــطـــانـــيـــة بـ ــلــ ــبــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
إلى  أدى  الحسكة؛ ما  القامشلي شمالي 
ــرار مـــاديـــة فـــي المــحــطــة، الــتــي  ــ ــوع أضـ وقــ
ســبــق واســتــهــدفــتــهــا المـــســـيّـــرات الــتــركــيــة 
ضـــمـــن مـــوجـــة تــصــعــيــد عـــقـــب هــجــمــات 
ــانـــي« عــلــى  ــتـ ــال الـــكـــردسـ ــمـ ــعـ »حــــزب الـ لـــــ
ــراق في  ــعـ ــقـــوات الــتــركــيــة فـــي شــمــال الـ الـ
)كانون  ويناير  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
الــثــانــي( الماضين أســفــرت عــن مقتل 21 

جنديا تركيا.
الــــهــــجــــمــــات  هـــــــــذه  ــــى  ــلـ ــ عـ رد  وفـــــــــي 
ــت الـــقـــوات الــتــركــيــة هــجــمــات مكثفة 

ّ
شــن

النفط  على محطات  المسيّرة  بالطائرات 
والـــكـــهـــربـــاء ومــــرافــــق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
»قسد« تركزت على مواقعها في شمال  لـ
ــا قـــتـــلـــت عـــــــدداً مــن  ــا، كـــمـ ــ ــوريـ ــ شــــرقــــي سـ

الــعــنــاصــر الــقــيــاديــة فــي صــفــوف الــقــوات 
التي يغلب على تكوينها وحدات حماية 

الشعب الكردية.
وكــانــت مــســيّــرة تــركــيــة اســتــهــدفــت، 

ليل الخميس - الجمعة، سيارة يستقلها 
أحد القياديات من قوات »قسد« العاملة 
ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وسائقها، 
فــي قــريــة عــن بــط، الــواقــعــة شــرق مدينة 

عـــن الـــعـــرب )كـــوبـــانـــي( فـــي شـــرق حــلــب، 
بجروح خطيرة  إصابتهما  إلــى  أدى  ما 

واحتراق السيارة.
لحقوق  السوري  »المرصد  وأحصى 
ــائـــرات  ــالـــطـ بـ ــان« 73 اســـتـــهـــدافـــا  ــ ــســ ــ الإنــ
المــســيّــرة الــتــابــعــة لــلــقــوات الــتــركــيــة على 
مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة لــشــمــال وشــمــال 
ــا، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  شــــرقــــي ســـــوريـــ
»قسد« منذ مطلع العام الحالي تسببت 
بمقتل 22 شخصا، وإصابة أكثر 17 من 
العسكرين و5 من المدنين، بينهم سيدة 

و3 أطفال.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، تــــصــــاعــــدت 
الاستهدافات من جانب القوات السورية 
فــي مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد المــعــروفــة 
بـــاســـم )بـــوتـــن – إردوغــــــــــان(. وبــحــســب 
»المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري«، أصــــيــــب طـــفـــان 
ــهـــداف  ــتـ بــــجــــروح خــــطــــيــــرة، نــتــيــجــة اسـ
الثقيلة  بــالــرشــاشــات  الــســوريــة  الـــقـــوات 
آفـــس بريف  بــلــدة  المــنــاطــق السكنية فــي 

إدلب الشرقي.
ــنـــدي ســـــــوري، قــنــصــا،  ـــتـــل جـ

ُ
كـــمـــا ق

»الفتح  برصاص فصائل غرفة عمليات 
المبن« على محور كبانة بريف الاذقية 

الشمالي.

التصعيد،  خفض  مناطق  وشهدت 
الجمعة، تصعيداً شديداً من قبل القوات 
الــســوريــة، حــيــث قصفت طــائــرة مسيّرة 
على  المسلحة  المعارضة  لفصائل  موقعا 
بريف حماة  الــغــاب  محور منطقة سهل 
الغربي، بالتزامن مع قصف مدفعي طال 
مــحــيــط قــريــة الــشــيــخ ســنــديــان ومــحــاور 
الــســرمــانــيــة والـــقـــرقـــور ودويـــــر الأكـــــراد، 
ــفـــرة والــــبــــارة  ــنـــصـ ــرة وكـ ــيـ ــطـ ــفـ وبــــلــــدة الـ
فـــي مــنــطــقــة جــبــل الــــزاويــــة بـــريـــف إدلـــب 

الجنوبي.
الــســوري« ارتفع  وبحسب »المــرصــد 
عدد القتلى من المدنين والعسكرين في 
تلوا 

ُ
مناطق خفض التصعيد إلى 188، ق

مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، خــــال 161 
عملية تنوعت ما بن هجمات وعمليات 
ــات واســـــتـــــهـــــدافـــــات  ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــنـــــص واشــ ــ قـ
وأصيب  انتحارية،  بمسيّرات  وهجمات 
ــر مــــن 67 مــن  ــثــ ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات أكــ ــ فــــي هــ
العسكرين، و80 من المدنين، بينهم 12 

 بجروح متفاوتة.
ً
طفا

ودفـــعـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة الأســبــوع 
ــدة لــنــقــاطــهــا  ــديــ ــتـــعـــزيـــزات جــ المــــاضــــي بـ
العسكرية المنتشرة في إدلب على خلفية 

التصعيد المستمر في المنطقة.

محطة السعيدة في ريف الحسكة بعد تعرضها لقصف من مسيرّة تركية )منصة إكس(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ما المطلوب دولياً وإقليمياً لإيقاف حرب السودان؟
دخلت الحرب بن القوات المسلحة 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع«  ــ الــســودانــيــة و»قــ
عامها الثاني دون إحراز أي تقدم يُذكر 
على صعيد الحل السلمي التفاوضي، 
إعان  الآن مع  الفرصة  تلوح  في حن 
السعودية  جــدة  مفاوضات  استئناف 

خال أسبوعن.
العسكري،  التصعيد  داخليا، كان 
ســـــــواء فــــي المـــــيـــــدان أو فــــي خـــطـــابـــات 
القيادات العسكرية، سيد الموقف، الأمر 
الـــذي أثـــار مــخــاوف كبيرة فــي أوســاط 
الـــخـــبـــراء والمـــراقـــبـــن مـــن أن الـــســـودان 
ربما يكون في طريقه إلى حرب طويلة 
الأمن  إلــى تقسيمه وإلــى تهديد  تقود 
الحرب طرقت  أن  الإقليمي، ولا سيما 
ــــودان، الــــذي  ــســ ــ بـــقـــوة أبـــــــواب شـــــرق الــ
كـــان بــعــيــداً عــن الــحــرب؛ إذ استهدفت 
السريع«، في  »الدعم  لـ تابعة  مسيرات 
الــتــاســع مــن أبــريــل )نــيــســان( الــحــالــي، 
مقرات تابعة للجيش وجهاز الأمن في 

مدينة القضارف، شرق الباد.

 الزمن عامل حاسم
مفاوضات  نــجــاح  فــرص  ترتبط 
السام في السودان ارتباطا عضويا 
أمـــد  اســـتـــطـــالـــة  إن  إذ  بـــالـــتـــوقـــيـــت؛ 
د 

ّ
الــحــرب تخلق عــقــبــات جــديــدة تعق

المثال  على سبيل  ومنها  الــتــفــاوض، 
حــــــدوث انـــشـــقـــاقـــات فــــي الـــجـــيـــش أو 
»الــدعــم الــســريــع«. وفــي هــذا السياق، 
الناطق  الجاك،  الدكتور بكري  يحذر 
ــم »تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى  ــاسـ الـــرســـمـــي بـ
ــقــــدم( من  ــيـــة« )تــ الــديــمــقــراطــيــة المـــدنـ
أن الــحــرب فــي الـــســـودان، بحكم أنها 
الحشد على  اتــجــاه  فــي  أكثر  تمضي 
ــة بــــــــدلًا مــن  ــويــ ــهــ ــــس عــــرقــــيــــة وجــ ــ أسـ

الأسس الآيديولوجية أو السياسية، 
فــإن احــتــمــال فــقــدان الــقــيــادة المركزية 
ــلـــطـــرفـــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قـــواتـــهـــا  لـ
تقسيم  وكـــذلـــك  وارد،  الأرض  عــلــى 
الــبــاد إلـــى مــنــاطــق نــفــوذ وســيــطــرة، 
سيكون الخطوة الأولى نحو تقسيم 

السودان.
ويـــــرى الـــجـــاك ضــــــرورة الــتــســريــع 
ــالــــوصــــول إلـــــى حــــل تـــفـــاوضـــي عــبــر  بــ
وتكثيف  داخليا،  الحرب  شرعية  نــزع 
لدعم  والــدولــيــة  الإقليمية  الاتــصــالات 
السام في السودان، تفاديا لاستطالة 

أمد الحرب.

 الإرادة السياسية في الداخل
المباشرة  الخسائر  خــبــراء  ويــقــدر 
لاقتصاد السوداني خــال عــام واحد 
بــمــائــة مــلــيــار دولار. فقد  الـــحـــرب  مـــن 
جرى تدمير 90 في المائة من المصانع، 
كما تعطل الإنتاج الزراعي بنسبة 65 
في المائة، والقطاع الخدمي بنسبة 75 
إلـــى الخسائر  المــائــة. وإذا أضــفــنــا  فــي 
إلى  الفرص الضائعة، تصل الخسارة 
فقد  كله،  ذلــك  200 مليار دولار. وقبل 
السودانيون أربعة عشر ألف قتيل من 
والمفقودين،  الجرحى  وآلاف  المدنين، 
و11 مليون نازح ولاجئ. أما الخسائر 
في أوســاط العسكرين، فهناك تعتيم 
إعـــامـــي مـــن الـــطـــرفـــن حــــول حجمها 
بــا شــك. ولكن،  كبير  الحقيقي، وهــو 
رغم كل هذه الخسائر، لا توجد حتى 
لــدى طرفي  نافذة  إرادة سياسية  الآن 
القتال بالتوجه إلى الحل التفاوضي، 
رغـــم أن الــقــاســم المــشــتــرك الأعـــظـــم بن 
بويات  المكتوين  السودانين  ماين 
الــحــرب هــو الرغبة فــي إحــال السام. 
ورغــــم وجــــود تـــيـــارات مــعــتــبــرة وســط 
شعار  ترفع  المدنية  السياسية  الــقــوى 

أن لا حل  عــلــى  لـــلـــحـــرب« وتـــشـــدد  »لا 
عسكريا لأزمة السودانية، ظل صوت 
الأجـــنـــدة الــحــربــيــة عــالــيــا. فــهــل يعني 
ذلك أن هذه الحرب ستطول ولا سبيل 

للجمها؟

 تكامل الإرادتين الوطنية والإقليمية
حـــــــرب الــــــــســــــــودان، كـــغـــيـــرهـــا مــن 
حــــــــــروب المــــنــــطــــقــــة، مــــــن الــــصــــعــــب أن 
الوطنية  الإرادة  تــكــامــل  دون  تــتــوقــف 

إقــلــيــمــيــة  إرادة  ــع  مـ لــلــســام  المـــنـــحـــازة 
ودولية داعمة وضاغطة على الأطراف 
الــعــســكــريــة بــشــكــل حــقــيــقــي فـــي اتــجــاه 
قــــبــــول الــــحــــل الــــتــــفــــاوضــــي. وفـــــي هـــذا 
الإطار يرى الكاتب والمحلل السياسي 
الحاج وراق، أن »هناك عوامل رئيسية 
تحدد ما إذا كانت الحرب ستتمدد أم 

لجم.
ُ
ست

مــــدى  هـــــو  ــا  ــهـ ــنـ مـ الأول  الــــعــــامــــل 
وضــــوح وتــمــاســك واتـــســـاق الــســيــاســة 

ــودان. فــأمــيــركــا  ــســ الأمــيــركــيــة تــجــاه الــ
مـــنـــقـــســـمـــة حــــالــــيــــا عــــلــــى نـــفـــســـهـــا بــن 
رؤيتن استراتيجيتن )الديمقراطين 
ــــدن  ــايـ ــ والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــن(. فـــــــــــــــإدارة بـ
فرعية  تيارات  تتنازعها  الديمقراطية 
مــتــعــددة، مــن بينها مــن يــدعــم الحكم 
ــادة  المـــدنـــي، وأيــضــا مــن يــركــز عــلــى إعـ
تــمــكــن قــســم مـــن إســـامـــيـــي )المــؤتــمــر 
الــوطــنــي( تــحــت قــيــادة الــبــرهــان. وأمــا 
ــي، فــهــم  ــدنــ ــن يـــهـــدفـــون إلـــــى حـــكـــم مــ مــ

ــــرددون شـــعـــارات عــامــة بــا مضمون  يـ
ما  كثيراً  العملية  وسياستهم  محدد، 
تدعم العناصر المعادية للديمقراطية، 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة«.
ــاده  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ فـــــــي  وراق  ــــي  ــــضـ ــمـ ــ ويـ
للسياسة الأميركية، مؤكداً أن »أهداف 
قابلة  غــيــر  المــعــلــنــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
للتحقق؛ لأنــهــا بــا ســيــاســة مــحــددة، 
وتـــتـــنـــاقـــض مـــؤشـــراتـــهـــا الــعــمــلــيــة مــع 
 عـــن أنــهــا ستصطدم 

ً
بــعــضــهــا، فــضــا

ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــا مـــــــع الـــــــقـــــــوى الــ ــمــ ــتــ حــ
الــســودانــيــة ومـــع دوائــــر مــؤثــرة داخــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة نفسها، 
ــيــــر مــن  ــثــ ولـــــكـــــن رغــــــــم ذلــــــــك تــــظــــل الــــكــ
الــســودانــيــة عند  الــحــرب  إنــهــاء  أوراق 
ــك تـــحـــتـــاج الـــقـــوى  ــذلــ الأمـــيـــركـــيـــن، ولــ
المـــدنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة إلــــى اســتــثــمــار 
ــام الأمــــيــــركــــي لـــبـــلـــورة  ــنــــظــ ــتــــاح الــ ــفــ انــ
إنهاء  تضمن  متسقة  محددة  سياسة 
الحرب واستعادة النظام الديمقراطي 
ووحدة السودان على أساس فيدرالي 

حقيقي«.

 الحرب والذهب
ــل المــــهــــمــــة المــــؤثــــرة  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ ومـــــــن الـ
عــلــى الـــحـــرب فـــي الـــــســـــودان، شــبــكــات 
خصوصا  تمولها،  الــتــي  اللصوصية 
شــبــكــات اســتــخــراج وتــهــريــب الــذهــب. 
فهذه الشبكات، بالإضافة إلى تمويلها 
لـــلـــحـــرب ودعـــايـــتـــهـــا، أنــــشــــأت أضــخــم 
ــــى ســيــاســيــة فــي  ــــوق نـــخـــاســـة ورشــ سـ
الباد. وهي تقف وراء تمزيق صفوف 
الـــــقـــــوى المــــدنــــيــــة وتـــســـمـــيـــم الأجـــــــــواء 
المعنوية في الباد. فإذا نجحت القوى 
الــتــيــارات  فــي تعبئة  للسام  المــنــحــازة 
الرئيسية في الغرب، فيمكن استهداف 
شبكات اللصوصية هذه بعقوبات، ما 

يعجل بإيقاف الحرب.

ــة كــــذلــــك  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن الــــــعــــــوامــــــل المـ
ــــوى الـــســـام  ــرب، تــــوحــــد قــ ــ ــحـ ــ لـــلـــجـــم الـ
أن  ورغــم  الديمقراطي.  المدني  والحكم 
»تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية« 
ــبـــر تــحــالــف  ــــع وأكـ )تـــقـــدم( تــشــكــل أوسـ
لــلــقــوى المــدنــيــة، فــإنــهــا، حــســب ورّاق، 
»تحتاج لانفتاح الشعبي أكثر، وإلى 
ضم أقسام إضافية من القوى الجديدة 
وغير الحزبية، كما تحتاج إلى تطوير 
بــنــائــهــا الـــداخـــلـــي بــمــا يــجــعــلــهــا أكــثــر 

فاعلية«.
وفعال  متماسك  تيار  توحد  فــإذا 
مــن الــقــوى المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، فــإن 
ذلك سوف ينزع الشرعية عن الحرب، 
حــســب الـــدكـــتـــور بـــكـــري الــــجــــاك، الـــذي 
ــــرورة ألا تــتــبــنــى الــقــوى  شـــدد عــلــى ضـ
المــدنــيــة ســرديــة أي مــن الــطــرفــن حــول 
الــحــرب، وأن تكثف جهودها مــن أجل 

إيقافها.
الــداخــلــيــة  الأدوار  تــكــامــلــت  ــو  ــ ولـ
ــع أدوار  لـــلـــســـام مــ المــــنــــحــــازة  لـــلـــقـــوى 
يقود  فــاعــلــة، ســـوف  ودولـــيـــة  إقليمية 
ذلــــك إلــــى تــبــلــور تـــيـــار مـــؤيـــد لــلــســام 
والــحــكــم المــدنــي بــن الــقــوى المتحاربة 
متعددة  تــيــارات  هــنــاك  إن  إذ  نفسها؛ 
السريع«،  الجيش و»الدعم  في كل من 
التطورات  ودعمت  الفرز  تواصل  وإذا 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة بـــروز 
يمكن  القتال،  ي 

َ
لدى طرف السام  تيار 

أن يسرع ذلك في إنهاء الحرب، وطبعا 
انقسامات  ليس حــدوث  المقصود هنا 
لـــه مــخــاطــر،  انـــشـــقـــاقـــات؛ لأن ذلــــك  أو 
ــلــــق الــبــيــئــة  وإنـــــمـــــا المــــقــــصــــود هـــــو خــ
ودولــيــا،  وإقليميا  داخــلــيــا  السياسية 
بحيث يكون خيار السام هو الخيار 

الوحيد الممكن عمليا.
* باحثة سودانية 
والناطقة باسم تنسيقية »تقدم«

المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في ذكرى اندلاع الحرب )رويترز(

كمبالا: رشا عوض*



ــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  أكـ
إردوغـــان، أمــس الجمعة، أنــه سيجري 
زيـــارة لــلــعــراق )الاثــنــن( تشمل بغداد 
ــارة مــؤجــلــة  ــ ــذه زيــ ــ ــال: »هـ ــ ــل. وقــ ــيــ وأربــ
وقلنا إننا سنجريها بمجرد الانتهاء 

من الانتخابات في تركيا«.
عـــلـــن في 

ُ
ــرراً، حــســبــمــا أ ــقــ وكـــــان مــ

ــان  ــ الـــعـــراق مـــن قــبــل، أن يُـــجـــري إردوغـ
الــزيــارة في سبتمبر )أيــلــول( الماضي، 
 أنــــقــــرة تـــحـــاشـــت الـــحـــديـــث عــنــهــا 

ّ
ــكـــن لـ

ــاه  ــيـ ــفـــات المـ ــلـ ــول مـ ــ ــــط خــــافــــات حــ وســ
والطاقة بن البلدين الجارين.

بغداد وأربيل
التركي: »سنعقد  الرئيس  وقال 
اجتماعات مع الرئيس العراقي عبد 
الــلــطــيــف رشـــيـــد، ورئـــيـــس الــــــوزراء 
محمد شياع السوداني، في بغداد، 
وبــعــد ذلـــك ســـنـــزور أربـــيـــل أيـــضـــا... 
ــا الـــفـــرصـــة  ــنـ ــتـــاح لـ ــتـ فــــي أربـــــيـــــل، سـ
لمــنــاقــشــة مــشــكــات شـــمـــال الـــعـــراق، 
وكذلك المشكات المتعلقة بالحكومة 
المـــركـــزيـــة، وبــالــطــبــع ســتــكــون هــذه 
ــا تــحــت  ــايـــا ســنــنــاقــشــهــا أيــــضــ قـــضـ
المــظــلــة الــعــامــة لــلــعــاقــات الــتــركــيــة - 

العراقية«.
وتترقب تركيا والعراق قفزة في 
ــارة إردوغـــــان،  ــ عــاقــاتــهــمــا خـــال زيـ
عــلــن 

ُ
حــيــث مـــن المــنــتــظــر، حــســبــمــا أ

فــي أنــقــرة وبـــغـــداد، تــوقــيــع اتفاقية 
إطارية استراتيجية تشمل الجوانب 
الأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 

وملفي المياه والطاقة.
وســــوف تــتــصــدر قــضــايــا المــيــاه 
ــي مــكــافــحــة  ــاون فــ ــعــ ــتــ والــــطــــاقــــة والــ
ــمـــال  ــعـ الإرهـــــــــــاب ونـــــشـــــاط حـــــــزب الـ
الــــكــــردســــتــــانــــي ومـــــشـــــروع »طـــريـــق 
الــتــنــمــيــة« أجـــنـــدة المــبــاحــثــات خــال 
زيــارة إردوغــان الأولــى للعراق التي 

تأتي بعد نحو 13 عاما.

المياه والطاقة
وأكد إردوغان، في تصريحات، 
ــاء – الأربــــــعــــــاء، عــقــب  ــاثــ ــثــ ــل الــ ــيـ لـ
اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــــوزراء الــتــركــي 
ــه فــــي أنـــــقـــــرة، أن قــضــيــة  ــتـ ــاسـ ــرئـ بـ
المياه ستكون من أهم بنود جدول 

الأعمال خال زيارة العراق. 
وقــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــــان: »نــــــــــدرس 
العراقي  الجانب  بها  تقدم  طلبات 
ــيـــاه، ســنــســعــى لحل  بــخــصــوص المـ
هــذه المشكلة مــعــهــم... هــم يــريــدون 
ا حلها وستكون خطواتنا بهذا 

ّ
من

الاتجاه«. 
وأضـــاف: »هــنــاك أيضا قضايا 
تــتــعــلــق بـــتـــدفـــق الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
إلى  تركيا، وسنسعى  إلى  والنفط 

معالجتها أيضا«.

العمال الكردستاني
وشدد إردوغان، في كلمة خال 
لحزب  البرلمانية  المجموعة  اجتماع 
مقر  في  الحاكم  والتنمية«  »العدالة 
الــبــرلمــان الــتــركــي، الأربـــعـــاء، على أن 
ــداً عـــن الــحــرب  ــ ــــاده لـــن تــتــنــازل أبـ بـ
ــاب. وأضـــــاف: »سنجعل  ــ ضــد الإرهــ
بادنا وأمتنا أكثر أمانا، في الداخل 
والخارج... في الأمور المتعلقة بأمن 
ــا، ســنــســعــى لــلــحــصــول عــلــى  ــيـ ــركـ تـ

حقوقنا دون تراجع«.
وتــســعــى تــركــيــا لــلــقــضــاء على 
الكردستاني«  »العمال  وجود حزب 
الــعــراق، وقطع صلته مع  في شمال 
الــكــرديــة«،  الشعب  »وحـــدات حماية 
أكـــــبـــــر مـــــكـــــونـــــات »قــــــــــــوات ســــوريــــا 
ــــد(«، المـــدعـــومـــة  ــــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قـ

أمـــيـــركـــيـــا، فــــي إطـــــــار الــــحــــرب عــلــى 
»داعش«، بالتعاون مع بغداد.

وفي هذا الإطــار، عقدت سلسلة 
ــدأت بــاجــتــمــاع  ــ ــتـــمـــاعـــات بــ مــــن الاجـ
 19 في  بأنقرة  المستوى  رفيع  أمني 
المـــاضـــي،  الأول(  )كــــانــــون  ديــســمــبــر 
أعــقــبــتــه زيــــــــارات مـــتـــبـــادلـــة لــــــوزراء 
ــيــــة والــــــدفــــــاع ومـــســـؤولـــي  الــــخــــارجــ
المــخــابــرات والأمـــن فــي البلدين، إلى 
ــراك  ــ جـــانـــب زيــــــارات المـــســـؤولـــن الأتـ

لأربيل.
ــداد بــاتــت  ــغــ ــرة أن بــ ــقــ وتــــــرى أنــ
عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــــــأن »حــــــــزب الـــعـــمـــال 
ــــل خــــطــــراً  ــكـ ــ ــــشـ الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي« يـ
عــلــيــهــا كــمــا عــلــى تـــركـــيـــا، وأعــلــنــتــه 
ــــوراً، كــمــا  ــــظـ ــــحـ مـــــؤخـــــراً تـــنـــظـــيـــمـــا مـ
أن أربـــيـــل تــشــاركــهــا المـــوقـــف ذاتــــه، 
ر فــي الــوقــت ذاتـــه قـــادة حزب 

ّ
ــحــذ

ُ
وت

»الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي« 
في  الاســتــمــرار  مــن  السليمانية  فــي 
الكردستاني«  »العمال  مع  التعاون 
القومي  لــأمــن  تــهــديــداً  الـــذي يشكّل 
ــم إلـــــــى تـــحـــرك  ــ ــوهـ ــ ــدعـ ــ ــــي، وتـ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ

مشترك.
ــا شـــــــن عـــمـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـــــــريـــــــد تـ
عسكرية واسعة للقضاء على وجود 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فـــي شــمــال 
الـــعـــراق بــالــتــعــاون مــع بـــغـــداد، التي 
الجهود  هــذه  فــي  ربطت مشاركتها 
والمياه  الطاقة  ملفات  في  بالتعاون 
والــنــقــل، إلـــى جــانــب مــشــروع طريق 
مــا لاقــى ترحيبا من  التنمية، وهــو 

أنقرة.
وأكدت مصادر تركية أن الخطط 
الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــة كــبــيــرة لــلــقــضــاء 
جاهزة،  باتت  »الكردستاني«  على 
ومن المتوقع مناقشة تنفيذها خال 
زيارة إردوغان لبغداد، وأنها تهدف 
إلـــى إغــــاق الـــحـــدود الــبــالــغ طولها 
378 كيلومتراً بشكل كامل بعمق 40 
العمل  يجري  بما   

ً
أســـوة كيلومتراً، 

عليه في شمال سوريا.
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قضية المياه ستكون 
من أهم بنود جدول 

الأعمال خلال 
الزيارة

ASHARQ AL-AWSAT

السوداني في واشنطن... 
وأولوية الشراكة

على مدى 6 أيــام، اضطر رئيس 
ــيـــاع  الــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مـــحـــمـــد شـ
الـــســـودانـــي، إلـــى قــطــع عـــشـــرات آلاف 
الأمــيــال ســواء بــن بــغــداد وواشنطن 
أو داخل الولايات المتحدة الأميركية 

نفسها.
ــم  ــار الـــبـــرنـــامـــج المـــزدحـ ــ فـــفـــي إطــ
المعد سلفا، كــان الــســودانــي قــد حــدّد 
ــه لـــلـــولايـــات  أولـــــويـــــات عـــــدة لــــزيــــارتــ
ــن  ــراهــ ــا يــ ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ ــدة، الـ المـــــتـــــحـــ
مؤيدي  من  نجاحها  على  الكثيرون 
ــن يـــراهـــن  ــ ــاك مَـ ــنـ ــإن هـ ــ ــي، فـ ــودانــ ــســ الــ
ــا مــــــن بــــــن خــــصــــومــــه.  ــهـ ــلـ ــشـ ــلــــى فـ عــ
 من المؤيدين 

ً
والمفارقة الافتة أن كا

والـــخـــصـــوم يــنــتــمــون إلــــى الــكــيــانــات 
السياسية الثاثة التي ترتكز عليها 

هذه الحكومة.
السياسية  الكيانات  هــذه  وأول 
التي تحتوي على مؤيدين وخصوم، 
الــذي  الــشــيــعــي«  التنسيقي  »الإطـــــار 
والــذي  نفسه  السوداني  إليه  ينتمي 
ــم  ــ ــة الـــحـــكـــومـــة ودعـ ــاســ ــرئــ رشــــحــــه لــ

ترشيحه بقوة.
ــــي الــــــــــذي فــيــه  ــانـ ــ ــثـ ــ والـــــكـــــيـــــان الـ
خصوم ومؤيدون هو »ائتاف إدارة 
الدولة« الذي له ثقل برلماني بوصفه 

كتلة برلمانية تضم 280 نائبا.
البرلمان  فهو  الثالث  الكيان  أمــا 
نــفــســه المــنــقــســم عــلــى نــفــســه فـــي دعــم 
ــارة ومـــخـــرجـــاتـــهـــا عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــزيـ ــ الـ
التنسيقي«  »الإطـــــار  مــن   

ً
كـــا أن  مــن 

والــبــرلمــان أصـــدرت  الـــدولـــة«  و»إدارة 
بيانات تأييد علنية لدعم الزيارة.

ــا  ــ ــددهــ ــ الأولــــــــــــويــــــــــــات الـــــــتـــــــي حــ
ــــي لــــزيــــارتــــه ومـــبـــاحـــثـــاتـــه  ــــودانـ ــسـ ــ الـ
فـــي واشــنــطــن، كــانــت أربـــعـــا؛ الأولـــى 
تــحــديــد الإطــــــار الــســيــاســي لــلــعــاقــة 
مــــع واشـــنـــطـــن ســـــــواء فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
أو  البلدين  بــن  الثنائية  بالعاقات 
قــضــايــا المــنــطــقــة. وفــــي ســـيـــاق هــذه 

النقطة، فإنه في الوقت الذي دعا فيه 
الــســودانــي خـــال لــقــائــه مــع الرئيس 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، الـــذي استمر 
عــلــى مـــدى ســاعــة إلـــى عــاقــة شــراكــة 
ــنــــطــــن عـــلـــى كــل  ــع واشــ ــ مـــســـتـــدامـــة مـ
المــســتــويــات، طــبــقــا لاتــفــاقــيــة الإطــــار 
الاســتــراتــيــجــي المــوقــعــة بــن البلدين 
عــام 2008، عــبّــر بــصــراحــة عــن نقطة 
خافية مع واشنطن على صعيد ما 
يــجــري فــي المــنــطــقــة خــصــوصــا حــرب 

غزة.
ــة الــثــانــيــة هـــي إعــــادة  ــ ــويـ ــ والأولـ
الاستراتيجي  الإطــار  اتفاقية  تفعيل 
الــــتــــي يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا إنــــهــــاء مــهــمــة 
الــتــحــالــف الـــدولـــي وتــحــويــل العاقة 
ــه، وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــولايـــات  مـــع دولـــ
المتحدة الأميركية، إلى عاقة ثنائية.
ــة الــثــالــثــة فــي الــعــاقــات  الأولـــويـ
ــتــــصــــاديــــة، ســــــواء فــيــمــا يــتــعــلــق  الاقــ
بعقود التسليح التي أبرمها العراق 
مع أميركا في مجالي الدبابات نوع 
»أبـــرامـــز« أو طـــائـــرات »أنـــــــدروز«، أو 
فــي ســيــاق دعـــوة الــشــركــات النفطية 
الأميركية للعودة إلى العراق. وحيث 
إن مقر معظم تلك الشركات في مدينة 
هيوستن بولاية لوس أنجليس، فقد 
قــام بــزيــارة تلك الــولايــة لغرض لقاء 
ــلـــك الــــشــــركــــات، إذ عـــرض  مــمــثــلــي تـ

عليها فرصا استثمارية مهمة.
أما الأولوية الرابعة، فتتمثل في 
فتح صفحة جديدة مع أبناء الجالية 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــة فـــــي الـــــــولايـــــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
الأميركية. وبينما التقى ممثلن لهم 
فـــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، فــإنــه وفــي 
الرحال  اليوم الأخير من زيارته شد 
إلــــى ولايــــة مــيــشــيــغــان، حــيــث يــوجــد 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مــنــهــم. وبــعــدمــا أشـــاد 
بــقــدراتــهــم وإمــكــانــاتــهــم، فــإنــه أعــلــن 
عــن قــرب تشكيل دائـــرة أطــلــق عليها 
لتسهيل  العراقين  المغتربن  ــرة  دائـ
ــــن الــحــكــومــة  ــل بــيــنــهــم وبــ ــتــــواصــ الــ

العراقية.

واشنطن: حمزة مصطفى

قال »ستتاح لنا الفرصة لمناقشة مشكلات شمال العراق«

إردوغان يؤكد زيارته »المؤجلة« لبغداد وأربيل

إردوغان أكد في تصريحات بإسطنبول أن زيارته تبدأ يوم الاثنين )الرئاسة التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الجزائر تكشف أسباب 
طرد صحافي من البلاد

بــــيــــنــــمــــا بـــــــــــــررت الــــســــلــــطــــات 
جزائري  منع صحافي  الجزائرية 
شــهــيــر مـــن دخــــول الـــبـــاد، بحجة 
»الــــــخــــــط الــــتــــحــــريــــري المــــــعــــــادي« 
لحسابها،  يشتغل  الــتــي  للمجلة 
يرى مراقبون أن الجدل الذي أثارته 
بانتخابات  مرتبط  القضية  هــذه 
الــرئــاســة المــقــررة الــخــريــف المقبل، 
على أساس أن الحكومة لا تفضل 
أن تتعاطى مع الأقام التي تعدها 

»غير موضوعية«.
وقـــــــال مـــحـــمـــد لـــعـــقـــاب، وزيــــر 
الاتصال، مساء الخميس بوهران 
)غـــرب( خــال مؤتمر إعــامــي، إن 
الـــصـــحـــافـــي فـــريـــد عـــلـــيـــات الــــذي 
منعته شرطة مطار العاصمة من 
دخـــــول الــــبــــاد، عــنــدمــا حــطــت به 
طائرة قادمة من باريس، الجمعة 
المــاضــي: »يشتغل فــي مجلة جان 
أفريك )أفريقيا الشابة( الفرنسية، 
الـــتـــي اتـــخـــذت مـــواقـــف غــيــر وديـــة 
تــجــاه الــجــزائــر، وأقــصــد بــذلــك من 
إلى  إشـــارة  فــي  المهنية«،  الناحية 
ــتـــي تــنــشــرهــا المــجــلــة  أن المـــــــواد الـ
تقدير  في  »مسيئة«،  الجزائر  عن 
لعقاب، الذي قدم لأول مرة تفسيراً 
للحادثة منذ وقوعها قبل أسبوع.
ومـــــــــــــا تــــــــــأخــــــــــذه الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــجــزائــريــة، حسب وزيــرهــا، على 
أنها »تنشر أحيانا أخباراً  المجلة 
غــيــر صــحــيــحــة، وأحــيــانــا تعتمد 
المــبــالــغــة فــي بــعــض الــقــضــايــا، ولا 
تــتــحــدث عـــن الأشـــيـــاء الإيــجــابــيــة 
التي تجري عندنا، وكأن الجزائر 
ــا مـــــا هـــــو إيــــجــــابــــي«.  ــهـ ــيـ لــــيــــس فـ
وأضاف الوزير موضحا: »أحيانا 
تربط بن قضايا وتقحم الجزائر 
ــن دون صـــلـــة مــنــطــقــيــة،  فـــيـــهـــا، مــ
وتسعى من وراء ذلك إلى تشويه 
المـــجـــلـــة  أن  مــــــبــــــرزاً  صــــــورتــــــهــــــا«، 
الــفــرنــســيــة »غـــيـــر مـــرحـــب بــهــا في 
الجزائر في هذه اللحظة، ومرحبا 
بـــهـــا عـــنـــدنـــا فـــقـــط عـــنـــدمـــا تــتــغــيــر 

نظرتها إلينا«.
وتابع لعقاب مبرزاً أن عليات 
ــد بــإمــكــانــه أن  ــزائــــري، »ولا أحــ جــ
ينزع منه جنسيته. فعندما يدخل 
الجزائر في زيارات عائلية، أو لأي 
سبب آخر، لا يمكن لأحد أن يمنعه 
مــن ذلـــك، والــدســتــور واضـــح بهذا 
الخصوص. لكن الإشكال أن )جان 
أفـــريـــك( تــريــد اســتــغــال جنسيته 
ــل بـــطـــريـــقـــة  ــتــــدخــ الـــــجـــــزائـــــريـــــة، فــ
أعــمــال صحافية.  لإنــجــاز  ملتوية 

وهذا الذي نرفضه«.
وأبــرز الــوزيــر أن 56 صحافيا 
يــعــمــلــون فــــي الـــجـــزائـــر مــراســلــن 
ـــ36 مــؤســســة إعـــامـــيـــة، أجــنــبــيــة  ــ لـ
تمثل 18 بــلــداً، و»فـــي ظــل صــدور 

لقوانن  التطبيقية  المراسيم  كافة 
الإعــــام الــجــديــدة، تــبــقــى الأبــــواب 
ــــام  مـــفـــتـــوحـــة أمـــــــام وســــائــــل الإعــ
ــــي تــعــيــن  الأجــــنــــبــــيــــة، الــــراغــــبــــة فـ
مـــــراســـــلـــــن لــــهــــا بـــــالـــــجـــــزائـــــر، أو 
فـــتـــح مـــكـــاتـــب فــــي إطــــــار الـــقـــانـــون 

الجزائري«.
بكتاب  عليات  فريد  واشتهر 
أصدره في فرنسا عام 2020 سماه 
»بــوتــفــلــيــقــة... الــقــصــة الـــســـريـــة«، 
ــرة عــن  ــيـ ــثـ مـ تـــفـــاصـــيـــل  ــه  ــيـ فـ روى 
حياة الرئيس الراحل عبد العزيز 
بوتفليقة )1999 - 2019( خصوصا 
فترة حكمه. واشتغل عليات بن 
المــاضــي وبــدايــة  الــقــرن  تسعينات 
ــاتـــان«  الألـــفـــيـــة بــصــحــيــفــتــي »لـــومـ
)اختفتا  الجزائريتن  و»ليبرتيه« 
لأســبــاب اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة(. 
وهو مقيم بفرنسا منذ 2004، ولا 

يملك إلا الجنسية الجزائرية.
وأكــــــــد الــــصــــحــــافــــي بــحــســابــه 
المـــطـــار  ــبـــوك« أن شـــرطـــة  ــيـــسـ »فـ ـــ بـ
طردته من مطار الجزائر الدولي، 
»بعد أن قضيت أكثر من 11 ساعة 
فــــي مـــبـــانـــي الـــجـــمـــارك والـــشـــرطـــة 
القضائية فــي هــذا المــطــار«. وقــال 
إن رجـــال الأمـــن اســتــجــوبــوه حول 
وتعليمي،  الــشــخــصــي  »تــاريــخــي 
سُئلت  كما  الشخصية.  وحــالــتــي 
عـــن ســـفـــري، والأشــــخــــاص الــذيــن 
الـــجـــزائـــر  أزور  عـــنـــدمـــا  الــتــقــيــهــم 
التحريرية  والسياسة  وكتاباتي، 
لصحيفتي وسبب سفري، وحركة 
منظمة  مصنفة  )انفصالية  المـــاك 
إرهابية( والمعارضن الجزائرين 

في الخارج«.
وســئــل عــلــيــات، حــســبــه، عما 
الفرنسية،  الجنسية  إذا كان لديه 
: »لا. لــدي 

ً
فـــأجـــاب بــالــنــفــي قـــائـــا

جــــواز ســفــر جـــزائـــري واحــــد فقط. 
أنا مقيم في فرنسا منذ عام 2004. 
شــرحــت أنــنــي أعــمــل عــلــى تغطية 
الأحداث في الجزائر لصالح )جان 
عــــام 2004. وخـــال  مــنــذ  ــريــــك(  أفــ
العشرين عاما الماضية، أوضحت 
لـــلـــشـــرطـــة أنــــنــــي الـــتـــقـــيـــت بــمــئــات 
الأشـــخـــاص، مــســؤولــن ومــدنــيــن 
آخــريــن،  ومتحدثن  عسكرين  أو 
اهتمام من جهة  أي  أن يثير  دون 
أو  أمنية  أو  قضائية  أو  شرطية، 

سياسية«.
ــا جــــرى له  ــد الــصــحــافــي مـ وعــ
بمثابة »طــردي من بلدي دون أي 
تبرير شفوي أو كتابي. لم أتلق أي 
وثيقة مكتوبة من أي جهة رسمية 
لتبرير هذا القرار التعسفي، وغير 
القانوني والمخالف للدستور كما 
تنص المـــادة 49 مــنــه«، التي تكفل 
لــلــمــواطــن الــجــزائــري الــتــنــقــل بكل 
حرية، وأنه لا يجوز قانونا تقييد 

هذه الحرية إلا بإجراء قضائي.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تساؤلات حول صلاحياته الدستورية وعلاقته بالبرلمان الحالي

تونس: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد جلسته الأولى
بعد مسار انتخابي طويل دام أكثر 
من سنة، انطلقت صباح أمس )الجمعة( 
بــالمــقــر الـــســـابـــق لمــجــلــس المــســتــشــاريــن، 
الــعــامــة الافــتــتــاحــيــة للمجلس  الــجــلــســة 
الـــوطـــنـــي لــلــجــهــات والأقــــالــــيــــم )الـــغـــرفـــة 
الــنــيــابــيــة الـــثـــانـــيـــة( الــــــذي تــــم انــتــخــاب 
أعضائه خال الأشهر الماضية، انطاقا 
مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، مـــروراً 
ــالـــس الـــجـــهـــويـــة، ووصـــــــــولًا إلـــى  بـــالمـــجـ
ــلـــس، وبــــذلــــك يــكــون  ــذا المـــجـ ــ عـــضـــويـــة هـ
الرئيس  اقترحه  الــذي  السياسي  المسار 
قيس سعيّد في 25 يوليو )تموز( 2021 
قـــد اكــتــمــل، بــمــا فـــي ذلــــك إقـــــرار دســتــور 
جديد وقانون انتخابي جديد، واعتماد 
الانتخابات  فــي  الأفـــراد  على  التصويت 
 )2023( والمـــحـــلـــيـــة   )2022( الـــبـــرلمـــانـــيـــة 

ضمن نظام التمثيل القاعدي.

ــذا المــجــلــس  ــاء هــ ــدد أعـــضـ ويــبــلــغ عــ
ــن بــيــنــهــم 72 عـــضـــواً تــم  ــواً، مــ 77 عــــضــ
ــبـــل أعـــضـــاء المــجــالــس  انــتــخــابــهــم مـــن قِـ
الــجــهــويــة بــمــعــدل ثــاثــة أعــضــاء عــن كل 
مجلس )24 مجلسا جهويا(، و5 أعضاء 
الأقــالــيــم بمعدل عضو عن  عــن مجالس 

كل إقليم.
ــــن المــنــتــظــر أن يـــصـــدر الــرئــيــس  ومـ
ــراً رئـــاســـيـــا يـــحـــدد مـــن خــالــه  ــ ســعــيــد أمـ
ــة بــــن المـــجـــلـــســـن، وصـــاحـــيـــات  الـــعـــاقـ
ــدة، وطـــريـــقـــة فــض  ــ كــــل مــجــلــس عـــلـــى حــ
الخافات المحتملة في حال عدم التوافق 
على عدد من مشاريع القوانن، وأهمها 

قانون المالية.
وتـــرأســـت الــجــلــســة الــنــائــبــة فــوزيــة 
الناوي، بوصفها الأكبر سنا )70 سنة(، 
وهــــي مــتــرشــحــة عـــن المــجــلــس الــجــهــوي 

بمنوبة )غربي العاصمة(.
وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة 

الافتتاحية بالخصوص انتخاب رئيس 
المــجــلــس ومـــســـاعـــديـــه، وتــشــكــيــل لجنة 
لإعــــداد الــنــظــام الــداخــلــي، وهـــي تقريبا 
بعت في تركيز 

ُ
الخطوات نفسها التي ات

ــان الـــتـــونـــســـي، الـــغـــرفـــة الــنــيــابــيــة  ــرلمـ ــبـ الـ
الأولى المنبثقة عن انتخابات 2022.

ــة  ــامــ ــعــ وخـــــــــــال هـــــــــذه الــــجــــلــــســــة الــ
الأولــى، قدم 12 نائبا ترشحهم لرئاسة 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــجــهــات والأقـــالـــيـــم، 
وإبراهيم هاني،  أسامة سحنون،  وهم: 
ومراد البرقاوي، وفتحي معالي، وعماد 
الــدربــالــي، وســلــيــم ســالــم وريـــم بالحاج 
ــنـــاوي الــتــي تــرأســت  ــة الـ مــحــمــد، وفـــوزيـ
جال  إلــى  إضــافــة  الافتتاحية.  الجلسة 
ــبــــرقــــاوي وحـــســـام  الــــقــــروي ويــــوســــف الــ

مزالي وأمينة الحرباوي.
ــارة لإحــصــاء  ــ وتــــم تــشــكــيــل لــجــنــة قـ
التصويت  عمليات  ومــراقــبــة  الأصــــوات 
فــي انــتــظــار الإعــــان عــن الــنــتــائــج، ومــن 

سيتولى رئاسة هذا المجلس الذي أثيرت 
حـــول صــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة وعاقته 

بالبرلمان الكثير من التساؤلات.
ــتـــور  ــــن دسـ ــل 85 مـ ــفـــصـ وحــــســــب الـ
2022، يمارس المجلس الوطني للجهات 
والمساءلة  الرقابة  صاحيات  والأقاليم 
بتنفيذ  المتعلقة  القضايا،  مختلف  فــي 
ــة ومــــخــــطــــطــــات الـــتـــنـــمـــيـــة فــي  ــيــ ــزانــ ــيــ المــ
ــا عـــلـــى هـــذا  ــ ــوبـ ــ ــــرض وجـ ــعـ ــ ــــس. وتـ ــونـ ــ تـ
المــجــلــس المـــشـــاريـــع المــتــعــلــقــة بــمــيــزانــيــة 
الـــدولـــة ومــخــطــطــات الــتــنــمــيــة الــجــهــويــة 
الــتــوازن  لضمان  والوطنية  والإقليمية 
بن الجهات والأقاليم. كما يصادق مع 
المالية، ومخططات  البرلمان على قانون 
الحاضرين،  الأعــضــاء  بأغلبية  التنمية 
على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث )26 

نائبا(.
ــــدد مــــن أســــاتــــذة الـــقـــانـــون  ــرى عـ ــ ويــ
الدستوري أن البرلمان التونسي المنبثق 

يلعب  أن  يمكنه  لا   2022 انتخابات  عــن 
دور الــخــصــم والــحــكــم فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ــبــــادرة تــنــظــم عــاقــتــه مع  عــنــد إعــــــداد مــ

الغرفة النيابية الثانية.
الأمــــــن  رأى  الـــــــشـــــــأن،  هــــــــذا  وفــــــــي 
ــام  ــعــ الـــــجـــــاصـــــي، أســـــتـــــاذ الـــــقـــــانـــــون الــ
ــــي تــصــريــح  ــة، فـ ــيـ ــونـــسـ ــتـ بـــالـــجـــامـــعـــة الـ
إعامي، أن مجلس الجهات والأقاليم »لا 
المستشارين،  كثيراً عن مجلس  يختلف 
السابق  الــتــونــســي  الــرئــيــس  الـــذي بعثه 
ــلـــي، وكــــــان دوره  ــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـ ــ زيـ
أنه قد  الأول«. غير  المقام  استشاريا في 
يــطــالــب بــــدور أكـــبـــر، ويــعــطــي آراءه في 
القوانن، وهــذه الآراء  عــدد من مشاريع 
البرلمان؛ وهو  لرؤية  قد تكون مناقضة 
قــد يجعل عاقتهما صــدامــيــة، ومن  مــا 
بــقــوانــن واضــحــة  الـــضـــروري تنظيمها 
تـــحـــدد بـــدقـــة صـــاحـــيـــات كـــل طــــرف من 

الطرفن، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

جهاز أمني في الجنوب يعتقل رئيس فريقه لـ»المصالحة الوطنية«

الزنتان تلوّح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري »محتقن«
دفــع الانــقــســام السياسي الــحــاد الــذي 
العسكرية  الأطـــــراف  بــعــض  ليبيا  بــه  تــمــر 
ــتـــان إلـــــى اســـتـــدعـــاء  ــالـــزنـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
»ورقـــــــــة« ســـيـــف الإســـــــــام، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
الراحل معمر القذافي مجدداً والتلويح بها 
فــي وجــه »خــصــومــه«، فــي مشهد لا يخلو 
من »احتقان« بالمدينة. كما أدى إلى اعتقال 

أحد داعميه بجنوب الباد.
ــيــــف الــــقــــذافــــي  ــــــم مـــــــوالـــــــون لــــســ

ّ
ونــــــظ

بالزنتان استعراضا عسكريا مهيبا، مساء 
)الــخــمــيــس(، شــاركــت فيه »كتيبة أبــو بكر 
الأطــــراف الاجتماعية  الــصــديــق«، وبــعــض 
ــة، مـــؤكـــديـــن تــمــســكــهــم  ــنـ ــديـ ــالمـ ــنــــيــــة بـ والأمــ
مــجــدداً بــدعــم ســيــف الــقــذافــي للترشح في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتــا أحــد الموالن لسيف بيانا عكس 
والخارج«،  »الداخل  لـ حــادة موجهة  لهجة 
»مـــحـــاولات مشبوهة  عــمــا ســمــاه  متحدثا 
مــن بعض الأطـــراف المحلية والــدولــيــة لمنع 
ســيــف مـــن الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات وتــقــدم 

الصفوف لخدمة باده«.
الــصــديــق«،  بكر  أبــو  »كتيبة  لـ وســبــق 
وهــــي إحـــــدى المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الــتــي 
تسيطر على مدينة الزنتان )160 كيلومتراً 
ــلــــس(، إطــــــاق ســــراح  ــربـــي طــــرابــ ــنـــوب غـ جـ
ــران( عــام  ــزيـ ســيــف الــقــذافــي فــي يــونــيــو )حـ
الــصــادر  الــعــام  العفو  لــقــانــون  2017، طبقا 
أبقته تحت  لكنها  ليبيا،  برلمان شــرق  عن 
ــوام، قــبــل أن يظهر  حــراســتــهــا نــحــو 10 أعـــ
لانتخابات  تــرشــحــه  أوراق  تــقــديــم  خـــال 

عام 2021.

ــذيـــن  ــيــــف، الـ فـــيـــمـــا تـــعـــهـــد أنــــصــــار ســ
شــــــــــددوا عــــقــــب الاســـــتـــــعـــــراض الـــعـــســـكـــري 
عــلــى »عـــدم الــســمــاح بــإقــصــائــه ســيــاســيــا«، 
الشؤون  في  الــدول  وانتقدوا تدخل بعض 
الــلــيــبــيــة بـــمـــســـاعـــدة مــــن ســـمـــوهـــم »الـــذيـــن 
نصبوا أنفسهم أوصياء على أرزاق الباد 
ــــاب الــعــبــاد، بــعــد أن اغــتــصــبــوا مــراكــز  ورقـ
ــي ثـــــروات  ــــوا فــ ــــرطـ ــوذ، وفـ ــفــ ــنــ الـــســـلـــطـــة والــ
الباد«. وقالوا إن الأوضــاع التي تعيشها 
ليبيا »تفرض على كل الشرفاء أن يتنادوا 
لتخليصها  معنا  والعمل  الصفوف  لــرصّ 
مــن الــطــغــمــة الــفــاســدة، الــتــي دفــعــت الــبــاد 
إلــى حــافــة حــرب أهلية لا تبقي ولا تــذر«، 
معلنن أن »أبناء الزنتان يرفضون كل هذه 

الأساليب«.
وظل سيف القذافي مقيما في الزنتان 
تحت حــراســة مــشــددة، ولــم يظهر للعيان 
طوال عشرة أعوام إلى حن تقدمه بأوراق 
تــرشــحــه لــانــتــخــابــات الــتــي كــانــت مــقــررة 
إلـــى أجــل  فــي نــهــايــة 2021، لكنها تــأجــلــت 
القذافي، حسب  غير مسمى. ويتنقل نجل 

مــقــربــن مـــنـــه، بـــن الـــزنـــتـــان وبـــعـــض مــدن 
الجنوب الليبي.

القذافي الشعب  المــوالــون لنجل  ودعــا 
لــلــوحــدة والــتــعــاون والــعــمــل بكل الوسائل 
المستباحة«،  بــادنــا  »لاســتــرداد  المشروعة 
ــــوا إنـــهـــم »لـــــن يـــســـمـــحـــوا بـــاســـتـــمـــرار  ــالـ ــ وقـ
مسلسل العبث الذي ألحق الضرر بالباد 
وأهــلــهــا«، قــبــل أن يــحــذروا »مـــن التضليل 
بــهــدف إضــاعــة حــقــوق الــشــعــب الليبي في 
تــجــديــد شــرعــيــة مــؤســســاتــه وســلــطــاتــه من 
خـــال إنـــجـــاز الانــتــخــابــات خــدمــة لمصالح 

طغمة فاسدة«.
ــوالــــون لــلــنــظــام الــســابــق  ــدد المــ كــمــا جــ
التمسك بتشكيل »حكومة مصغرة« لإجراء 
الانــتــخــابــات دون إقـــصـــاء لأحــــد، وأعــلــنــوا 
في  القذافي  الدكتور( سيف  )لــأخ  دعمهم 
خـــوض الــتــرشــح لــهــذا الاســتــحــقــاق، نــظــراً 
لمــا يمتلكه مــن »مـــؤهـــات قــيــاديــة والــتــزام 
وطــنــي صـــادق وخــبــرة سياسية واســعــة«، 
مـــحـــذريـــن مـــن أنـــهـــم لـــن يــســمــحــوا لــكــل ما 
ســمــوه »المــــحــــاولات المــشــبــوهــة« أن تــحــول 

دون ترشحه.
وتداول الموالون لسيف القذافي رسالة 
عدّوها تأييداً لهم، وقالوا إنه كتبها بخط 
يـــده، لــم تتضمن ســوى الآيـــة القرآنية »لو 
ألفت بن  أنفقت مــا فــي الأرض جميعا مــا 
ـــــف...«، كما تــداولــوا 

ّ
أل الــلــه  قلوبهم، ولــكــن 

ــة مـــقـــتـــضـــبـــة نـــســـبـــت إلـــــــى شــقــيــقــه  ــ ــالــ ــ رســ
الزنتان،  بموقف  تشيد  القذافي  الساعدي 

 عظيما وركنا شديداً«.
ً
بعدها »جبا

ــنــــت مـــجـــالـــس  ــلــ ــاق ذلـــــــــك، أعــ ــ ــيـ ــ فـــــي سـ
اجــتــمــاعــيــة عــديــدة فــي مـــدن تــديــن بــالــولاء 
لــنــظــام الـــقـــذافـــي، دعــمــهــا لــبــيــان الــزنــتــان، 
لكن أطرافا داخل المدينة، التي اعتقل فيها 
ســيــف الــقــذافــي، رفــضــوا تــحــدث مجموعة 
من أنصاره باسمها. وقالت وسائل إعام 
ــيــــان وحـــكـــمـــاء من  مــحــلــيــة إن كــتــائــب وأعــ
الزنتان يرفضون بيان المجموعة المسلحة، 
باسم  القذافي  لسيف  ولاءهــا  أعلنت  التي 
المدينة، مؤكدين »موقفها السلمي والبعيد 
عــن أي صــراعــات مــن شأنها إدخـــال الباد 

في صراعات«.
وبــيــنــمــا عــــدّ أنـــصـــار ســيــف الــقــذافــي 
ــا  ــقـ ــات »حـ ــابــ ــخــ ــتــ ــه لــــانــ ــ ــــوضــ ــه وخــ ــ ــودتــ ــ عــ
دستوريا« بعدّه مواطنا ليبيا، قالت عضو 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الــدســتــور 
إن الأول »يــظــهــر  الــصــيــد،  ــيـــا  رانـ الــلــيــبــي، 
أو ممثلن  قــصــاصــات مكتوبة،  مــن خــال 
أو يظهر  يتحدثون نيابة عنه في بيانات 
صورة دون صوت، مع وعود بأنه سيلقي 
كــلــمــة إلـــى الــشــعــب الــلــيــبــي مــرتــقــبــة مــنــذ 3 

سنوات تقريبا«.
»الـــشـــرق  لــــ فـــي حـــديـــث  الــصــيــد  ورأت 
الأوســط« أن »الأمــر مريب؛ كــأن سيف غير 

أو يعاني مشكلة ما،  الــحــديــث،  قــادر على 
 لــلــضــغــط فـــي كل 

ً
ويــســتــخــدم فــقــط صـــــورة

تــغــيــيــر ســيــاســي لــنــيــل بــعــض المــكــتــســبــات 
لأنــصــاره، أو لمحاولة شــد الانــتــبــاه إلــى أن 
له مؤيدين ويجب أخدهم بعن الاعتبار«.

ــيــــان الــــزنــــتــــان،  ــبــ ــــب تـــرحـــيـــبـــه بــ ــقـ ــ وعـ
أعــلــن مــقــربــون مــن رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
ــو  ــلـــي أبـ ــيـــخ عـ ــزان، الـــشـ لـــقـــبـــائـــل ومـــــــدن فـــــــ
سبيحة، اعتقاله في وقت مبكر من صباح 
الداخلي  الأمـــن  )الــجــمــعــة(، متهمن جــهــاز 
من  المكلفة  حــمــاد،  أســامــة  لحكومة  التابع 
مجلس النواب، بالقبض عليه، لكن الأخير 

لم يعلن ذلك حتى مساء )الجمعة(.
ــو ســـبـــيـــحـــة، شــخــصــيــة مـــرمـــوقـــة  ــ ــ وأبـ
ــا، ورئـــــيـــــس فــــريــــق ســيــف  ــيـ ــبـ ــيـ بــــجــــنــــوب لـ
الإســـام الــقــذافــي، المــشــارك فــي اجتماعات 
المجلس  يرعاها  التي  الوطنية  المصالحة 
ــاد ببيان  الــرئــاســي الــلــيــبــي. وســبــق أن أشـ
ــان لـــجـــهـــة المـــطـــالـــبـــة بـــــالإســـــراع فــي  ــتــ ــزنــ الــ
الرئاسية، ودعم ترشح  إجراء الانتخابات 
ــور( ســـيـــف الإســـــــام لــانــتــخــابــات  ــتــ ــدكــ )الــ

أسوة ببقية المترشحن.
من جهته، قال الناشط الليبي، طارق 
تــلــتــه »كتيبة  الــــذي  الــبــيــان  الــزنــتــانــي، إن 
أبــو بكر« لا يمثل مدينته »بــقــدر مــا يمثل 
يتجاوز  لا  فقط  عسكرية  كتيبة  أو  ســريــة 
عــدد أفــرادهــا 300 شــخــص، ولا تــزيــد عدد 
وقــال  الآلــيــة على 500 ســيــارة«،  مركباتها 
مـــوضـــحـــا، إن »الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي يـــجـــب أن 
يعرفها الجميع بصفتي أحد أفــراد مدينة 
والكتائب  السرايا  هــذه  أن جميع  الزنتان، 
ــلـــيـــشـــيـــات( لا يـــمـــثـــلـــون إلا  والألــــــويــــــة )مـــيـ

أنفسهم ومصالحهم الضيقة«.

القاهرة : جمال جوهر

علي أبو سبيحة )الشرق الأوسط( سيف الإسلام  القذافي )أ.ف.ب(



قاذفة  مــســؤولــون روس بتحطم  أقــر 
فـــوق منطقة ســتــافــروبــول لـــدى عــودتــهــا 
إلــى قــاعــدتــهــا، مــؤكــديــن مقتل أحــد أفــراد 
الــطــاقــم، فــي حــن أعــلــنــت كييف الجمعة 
ــيـــة  إســــقــــاط طــــائــــرة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روسـ
خدمت لإطلاق صواريخ 

ُ
بعيدة المدى است

»كــروز« على مدن في أنحاء البلاد. وقال 
ــشــر على 

ُ
ــرانــــي فـــي بــيــان ن الــجــيــش الأوكــ

وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »لــلــمــرة 
الأولى، دمرت وحدات الصواريخ المضادة 
للطائرات التابعة لسلاح الجو بالتعاون 
الأوكــرانــيــة  العسكرية  الاســتــخــبــارات  مــع 

قاذفة استراتيجية بعيدة المدى«.
ــة »تـــــــــاس« الـــروســـيـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
الـــدفـــاع أن  لــأنــبــاء عـــن وزارة  الــرســمــيــة 
»طــائــرة تابعة لسلاح الجو الــروســي من 
طراز )تي يو-22 إم 3( تحطمت في منطقة 
القاعدة  إلــى  ســتــافــروبــول خــلال عودتها 
الجوية بعد قيامها بمهمة قتالية، وقفز 
الـــطـــيـــارون مــنــهــا«، مــضــيــفــة أن الـــحـــادث 

ناجم على ما يبدو عن خلل تقني.
تل أحد الطيارين الأربعة حسبما 

ُ
وق

ــيـــر  ــمـ ــم ســـــتـــــافـــــروبـــــول، فـــلاديـ ــ ــاكـ ــ قـــــــال حـ
ـــقـــل 

ُ
ــيــــروف، عـــلـــى »تــــلــــغــــرام«. ون ــمــ فــــلاديــ

طــيــاران إلــى مــركــز طبي محلي، فــي حن 
»تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات الــبــحــث عـــن الــطــيــار 

الرابع«، وفق الحاكم.
وتقع منطقة ستافروبول في القوقاز 
بالشمال الــروســي، إلــى الــشــرق مــن شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والتي 
المستمرة  الــحــرب  فــي  لهجمات  تــتــعــرض 
ــال الـــحـــاكـــم إن  ــ ــامـــن. وقـ مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـ
الطائرة تحطمت في منطقة على مسافة 
الشرقي  الــطــرف  عــن  كيلومتر   400 نــحــو 

لشبه جزيرة القرم.

 مجموعة السبع
تـــعـــهـــد وزراء  آخـــــــر،  ــلـــى صـــعـــيـــد  عـ
الـــســـبـــع«  ــة  ــمــــوعــ »مــــجــ دول  خــــارجــــيــــة 

الجمعة »بتعزيز وسائل الدفاع الجوي 
ــــي مــــواجــــهــــة الـــهـــجـــمـــات  لأوكـــــرانـــــيـــــا« فـ
الـــروســـيـــة، فـــي حـــن حــــذر مـــديـــر وكــالــة 
)سي  الأميركية  المركزية  الاستخبارات 
آي أيـــه( ويــلــيــام بيرنز مــن أن أوكــرانــيــا 
قــد تخسر الــحــرب ضــد روســيــا بحلول 
نــهــايــة عـــام 2024 مــا لــم تــقــدم الــولايــات 
ــاعــــدات  ــن المــــســ ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ ــتــــحــــدة لـــهـــا مـ المــ
الـــذي  مـــا  يـــوضـــح  أن  الــعــســكــريــة، دون 

»خسارة« الحرب. يعنيه بـ
»الـــــــــدول  ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ خـ وزراء  وقـــــــــال 
الـــســـبـــع« فـــي بـــيـــان خــتــامــي فـــي نــهــايــة 
في  أيــام  ثلاثة  استمر  الــذي  اجتماعهم 
جـــزيـــرة كـــابـــري الإيــطــالــيــة: »نـــعـــرب عن 
الجوي  الدفاع  التزامنا بتعزيز وسائل 
أيــضــا مــع شركائنا  لأوكــرانــيــا... نعمل 

من أجل تحقيق هذا الهدف«.
ــــس الأوكــــــــرانــــــــي،  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــزم الـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ

فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، طـــلـــب دعـــم 
عسكري إضافي للحملة الدفاعية، التي 
بــلاده ضد روسيا، في اجتماع  تشنها 
طارئ مع وزراء دفاع دول »حلف شمال 
الأطلسي« )ناتو( الجمعة. ومن المتوقع 
ــمـــاع مــجــلــس »الــــنــــاتــــو -  أن يـــركـــز اجـــتـ
الذي تم تنظيمه عبر تقنية  أوكرانيا«، 
»الــفــيــديــو كـــونـــفـــرنـــس«، بــشــكــل خــاص 
على ما إذا كــان الحلفاء يمكنهم إمــداد 
أوكــرانــيــا بأنظمة دفــاع جــوي إضافية، 

على المدى القصير.
وقال زيلينسكي إن القوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة، تــحــتــاج أيــضــا إلـــى أسلحة 
إضـــافـــيـــة وقــــذائــــف مــدفــعــيــة ومــركــبــات 
أوكرانيا  أن  مضيفا  مسيرة،  وطــائــرات 
قــلــقــة حــالــيــا بــشــأن مــا إذا كـــان يمكنها 
الــحــفــاظ عــلــى الــخــط الأمـــامـــي وحــمــايــة 

البنية التحتية الحالية للطاقة.

ــال بــيــرنــز فـــي كــلــمــة فـــي »مــركــز  ــ وقـ
ــــوش« الــخــمــيــس: »مــع  ــــورج دبــلــيــو بـ جـ
الــذي ستوفره  والنفسي  العملي  الزخم 
ــد أن  ــقــ ــتــ ــة، أعــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــدات الــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
الأوكرانين قادرون تماما على الصمود 
في 2024«. وأضاف: »من دون مساعدة 
ــة، ســـيـــصـــبـــح الـــــوضـــــع أخـــطـــر  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
بكثير«، مشيراً إلى أن »خطر أن يخسر 
المعركة بحلول  الأوكــرانــيــون في ساحة 
نهاية 2024 حقيقي جــداً، أو على الأقل 
أن يــصــبــح بــوتــن فــي وضـــع يــســمــح له 

بإملاء شروط تسوية سياسية«.

 الحملة الروسية
ــعـــة فــي  ــمـ واســــتــــمــــرت روســـــيـــــا الـــجـ
ــيــــة. وذكـــر  ــدن الأوكــــرانــ ــ ــد المـ حــمــلــتــهــا ضـ
مسؤولون محليون أن ثمانية أشخاص 
ــر مــن  ــثــ ــــب أكــ ــيـ ــ ــلــــوا وأصـ ــتــ ــ

ُ
عـــلـــى الأقـــــــل ق

ــقـــت أضــــــــرار بـــمـــرافـــق  25 آخـــــريـــــن، ولـــحـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة فــــي هــجــوم 
صــــاروخــــي روســــــي كــبــيــر عـــلـــى مــنــطــقــة 

دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني إن الهجوم 
ألــحــق أضــــــراراً بــعــدة طـــوابـــق مـــن مبنى 
ــــي دنـــيـــبـــرو  ــطــــار فـ ســـكـــنـــي وبـــمـــحـــطـــة قــ

عاصمة المنطقة.
وأضـــــــــــــــاف زيــــلــــيــــنــــســــكــــي: »يــــجــــب 
إرهــابــهــا، ويجب  محاسبة روســيــا على 
إســقــاط كــل صـــاروخ وكــل طــائــرة مسيرة 
من طــراز )شــاهــد(... العالم يستطيع أن 
يضمن ذلــك، وشــركــاؤنــا لديهم الــقــدرات 

اللازمة«.
وصــــرح وزيــــر الــداخــلــيــة الأوكـــرانـــي 
أشخاص  ثمانية  بــأن  كليمينكو  إيــهــور 
ـــتـــلـــوا فــــي الـــهـــجـــوم، مــنــهــم 

ُ
ـــل ق ــ عـــلـــى الأقـ

ــرو وســـــتـــــة فــــــي حــي  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ اثــــــنــــــان فــــــي دنـ

بالإضافة  بالمنطقة،  سينيلنيكيفسكي 
إلى تضرر أكثر من 12 منزلًا. وقال حاكم 
المــنــطــقــة ســيــرهــي لــيــســاك إن الــدفــاعــات 
 16 أصــــــــل  مــــــن   11 أســــقــــطــــت  ــة  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ
صاروخا، وتسعا من أصل عشر طائرات 

مسيرة هاجمت المنطقة.
ــد  ــديــ ــحــ ــــك الــ ــكـ ــ ــة سـ ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ــة إن  ــدولــ ــة الـــتـــي تـــديـــرهـــا الــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
روســـيـــا اســتــهــدفــت بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
ــذا الــهــجــوم، مــمــا أدى إلــى  عــمــداً فـــي هـ
الشركة  العمال. وأغلقت  إصابة بعض 
مــحــطــتــهــا فـــي دنــيــبــرو وغـــيـــرت مــســار 
الــقــطــارات المــقــرر أن تــمــر عــبــر المــديــنــة. 
ــتــــهــــداف المـــدنـــيـــن  وتـــنـــفـــي روســــيــــا اســ
الجوية تستهدف  وتقول إن ضرباتها 
»نــزع ســلاح« أوكــرانــيــا. وقــالــت القوات 
ــة الأوكـــــرانـــــيـــــة إنــــهــــا أســقــطــت  ــويــ ــجــ الــ
ــا، مـــن بــيــنــهــا صـــاروخـــان  ــاروخــ 15 صــ
»كــروز« من طــراز »كيه إتـــش-22«، و14 

ــــلال الـــهـــجـــوم عــلــى  ــيـــرة خــ طــــائــــرة مـــسـ
البلاد، الجمعة.

 نائب المستشار الألماني
وبدأ روبرت هابيك نائب المستشار 
فــي  ــه  ــ ــــومـ يـ ــتــــس  شــــولــ أولاف  الألمــــــانــــــي 
الــعــاصــمــة الأوكــــرانــــيــــة كــيــيــف الــجــمــعــة 
ــلـــجـــأ لـــلـــحـــمـــايـــة مـــــن الـــــغـــــارات  داخــــــــل مـ

الجوية.
يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا تـــم إطــــلاق إنـــذار 
جـــوي فــي كــيــيــف، وعــلــى أثـــر ذلـــك قضى 
»الخضر«  إلــى حــزب  المنتمي  السياسي 
ومــرافــقــوه نحو ســاعــة ونــصــف الساعة 
في المرأب السفلي للفندق الذي يقيمون 

فيه إلى أن تم رفع حالة الإنذار.
وأفــــاد ســـلاح الــجــو الأوكـــرانـــي بــأن 
سبب إطلاق الإنذار الجوي كان انطلاق 
عدة صواريخ أخذت مسارها في البداية 
ــا، ثم  ــيـ ــرانـ نــحــو مــنــاطــق فـــي شـــمـــال أوكـ

ابتعدت.
الــذي يشغل أيضا  أن هابيك  يُــذكــر 
المناخ  وحماية  الاقتصاد  وزيــر  منصب 
الخميس، ويواصل  أوكرانيا منذ  يــزور 
يتوجه  أن  المــقــرر  ومــن  الجمعة،  جولته 
إلــــى مـــولـــدوفـــا حــيــث يــعــقــد لـــقـــاءات من 
ــن  بــيــنــهــا لــقــاء مـــع رئــيــس الــــــوزراء دوريـ

ريسيان.
وذكر الرئيس الأوكراني في خطابه 
اليومي المصور الخميس أنه ناقش مع 
والحاجة  الجبهة،  على  الــوضــع  هابيك 
إلــى الــدفــاع الــجــوي. وأشـــاد زيلينسكي 
بــقــرار الــحــكــومــة الألمــانــيــة إرســــال نظام 
ــراز »بــاتــريــوت«  ــاع جـــوي إضـــافـــي طــ دفــ
إلــى أوكــرانــيــا فــي منشور منفصل عبر 

تطبيق »تلغرام«.
الآن  حـــتـــى  ورّدت  ــا  ــيـ ــانـ ألمـ ــانــــت  وكــ
نظامن من هذا الطراز الأميركي الصنع 
إلــــى أوكــــرانــــيــــا، ومــــن المــنــتــظــر أن تــقــدم 
ألمـــانـــيـــا الـــنـــظـــام الـــثـــالـــث مـــن مــخــزونــات 
الجيش على أن يتم تسليمه إلى كييف 

دون إبطاء.
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القاذفة 
الاستراتيجية 

الروسية بعيدة 
المدى استُخدمت 
لإطلاق صواريخ 
»كروز« على مدن

ASHARQ AL-AWSAT

موسكو تستمر بهجومها على المدن الأوكرانية... ومقتل 8 وإصابة 25 في دنيبروبتروفسك

كييف تعلن إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى فوق القرم
كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

قاذفة استراتيجية روسية من طراز )تي يو-22 إم 3( تحطمت في منطقة ستافروبول خلال عودتها إلى القاعدة الجوية )أ.ف.ب(

خبراء يتحدثون عن أسباب تراجع حماسة الأميركيين للحروب... من فيتنام إلى أفغانستان

»النواب« الأميركي يستعد لتمرير المساعدات لأوكرانيا متخطياً اعتراض اليمينيين
ــــفــــة« مــن 

ِّ
ــل ــــر »ثـــمـــيـــنـــة ومــــكــ ــهُـ ــ ــد أشـ ــعـ بـ

يستعد  أوكــرانــيــا،  إلــى  بالنسبة  التأخير، 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب الأمــــــيــــــركــــــي، الــــســــبــــت،  مــــجــ
المساعدات  قانون  مشروع  على  للتصديق 
الــخــارجــيــة، بــعــد »نــجــاح« الــبــيــت الأبــيــض 
فـــي إدارة مــفــاوضــات »ســـريـــة« مـــع رئــيــس 
ــايـــك جـــونـــســـون،  ــهـــوري، مـ ــمـ ــجـ المـــجـــلـــس الـ
أفـــضـــت إلــــى تـــجـــاوز اعـــتـــراضـــات »تــجــمــع 

الحرية« المحافظ في الحزب الجمهوري.
وبعدما رفض 3 نواب جمهورين من 
اليمن المتشدد في »لجنة القواعد« المعنية 
ل الديمقراطيون، في 

َّ
بطرح المشاريع، تدخ

 
ً
خرقٍ غير عادي لأعراف التي تسود عادة

تـــوا جميعهم  عــمــل لــجــان المــجــلــس، وصـــوَّ
النهاية  المــشــروع، حيث حصل في  لتمرير 

على 9 أصوات.
كان المشرّعون اليمينيون الذين سعوا 
إلـــى عــرقــلــة المــشــروع فــي اللجنة قــد فـــازوا 
الــذي  الــتــنــازل  بمقاعدهم فيها، كــجــزء مــن 
النواب  رئيس مجلس  الماضي  العام  قدمه 
الــســابــق، كيفن مــكــارثــي، الـــذي اضــطــر إلى 
مــســاومــتــهــم بـــعـــدمـــا عــــارضــــوا انــتــخــابــه، 
ووافـــقـــوا عــلــى دعــمــه فــقــط بــعــد أن منحهم 
ــا. وقـــــــال جـــونـــســـون  ــهـ ــيـ ــا فـ ــمـ نــــفــــوذاً حـــاسـ
ــتــــوقــــع تـــصـــويـــت  ــــق إنـــــــه يــ ــابـ ــ فـــــي وقـــــــت سـ
المجلس، السبت. وقال في مقابلة مع قناة 
الخميس:  ليلة  اليمينية،  »نــيــوزمــاكــس« 
ل إرسال الرصاص إلى أوكرانيا بدلًا 

ّ
»أفض

من إرسال جنودنا الأميركين... لا نريد أن 
ويمكننا  الأرض،  على  قـــوات  لدينا  تــكــون 

مــنــع ذلـــك مــن خـــلال الــســمــاح لــأوكــرانــيــن 
بإبعاد بوتن«.

 
ّ
أن ــيـــــس،  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ الـــــكـــــرمـــــلـــــن،  وأكّـــــــــــــد 
الموعودة  الأميركية  العسكرية  المساعدات 
مجلس  عليها  سيصوّت  والتي  لأوكرانيا 
الـــنـــواب فــي واشــنــطــن، الــســبــت، بــعــد طــول 
ر شيئا« على أرض الميدان،  غيِّ

ُ
عرقلة، »لن ت

ــق الــجــيــش الـــروســـي تــقــدمــا في 
ّ
حــيــث يــحــق

هجومه.

نصر لبايدن وترمب
التطور نجاحا لإدارة  عُــدَّ هــذا  وفيما 
بـــايـــدن، الــتــي أدارت مــفــاوضــات شــاقــة مع 
جونسون، الذي لم يمانع في مبدأ إرسال 
كــان يحاول  لكنه  أوكرانيا  إلــى  المساعدات 
تجنب المواجهة مع متشددي حزبه، قالت 
ــدم 

ْ
يُــق لــم  مــصــادر جمهورية إن جــونــســون 

على  بعدما حصل   
ّ

إلا الخطوة،  هــذه  على 
الرئيس  الحزب،  »ضــوء أخضر« من زعيم 
السابق دونــالــد ترمب، خــلال اجتماعه به 
فــي مــارالاغــو بفلوريدا الأســبــوع المــاضــي. 
وهو ما عُدَّ تغييراً أيضا في مقاربة ترمب 
ــلـــف أوكــــرانــــيــــا بـــعـــد نــــجــــاح الاتــــصــــالات  لمـ
التي  والنصائح  والــخــارجــيــة«،  »الداخلية 
ــان يــريــد  تــلــقــاهــا بــــضــــرورة دعـــمـــهـــا، إذا كــ
إنــهــاء حربها مــع روســيــا، وهــي فــي موقع 

قوة.
وجاءت موافقة جونسون »المفاجئة« 
على تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، وسط 
تــحــذيــرات استخبارية مــن أن الأوكــرانــيــن 
يعانون نقصا شديداً في العتاد، ويفقدون 
المتحدة بعد أشهُر من  الــولايــات  الثقة في 

التأخير في تقديم أموال جديدة.
ر مـــديـــر وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 

َّ
ــذ ــ إذ حـ

المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســـي آي إيـــه( ويليام 
الحرب  قــد تخسر  أوكــرانــيــا  أن  بيرنز، مــن 
ضــد روســيــا بــحــلــول نــهــايــة عـــام 2024 ما 
لــم تــقــدم الـــولايـــات المــتــحــدة لــهــا مــزيــداً من 

المساعدات العسكرية.
ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عامن 
ـــرحـــت 

ُ
ــا لأوكـــــرانـــــيـــــا، ط ــ ــيـ ــ عـــلـــى غــــــزو روسـ

تــــســــاؤلات عـــن أســـبـــاب تـــراجـــع الــحــمــاســة 
الأمــيــركــيــة، خــصــوصــا مـــن الــجــمــهــوريــن، 
عـــن دعـــم أوكـــرانـــيـــا. بــيــد أن تــقــلــب المــوقــف 
ــم الـــحـــلـــفـــاء، لـــيـــس أمــــراً  ــ الأمـــيـــركـــي مــــن دعـ
جديداً، وهو ما جرى في الحرب في كوريا 
ــتـــان. كـــمـــا أن مــســألــة  ــانـــسـ ــغـ وفـــيـــتـــنـــام وأفـ
الفساد في أوكرانيا، الضارب في تقاليدها 
الموروثة عن حقبتها السوفياتية السابقة، 
والإقــــــالات المــتــواصــلــة لــكــبــار مــســؤولــيــهــا، 
ــن الــتــحــفــظــات  يــثــيــر ولا يـــــــزال، الــكــثــيــر مــ
والتساؤلات لدى الرأي العام الأميركي عن 

جدوى تقديم الدعم لها.

انقسام ديمقراطي جمهوري
وحسب استطلاع لمؤسسة »غالوب«، 
جري في الفترة من 1 إلى 17 مارس )آذار( 

ُ
أ

المــاضــي، ينقسم الأمــيــركــيــون حـــول مــا إذا 
كان دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا كافيا، 
وعمّا إذا كان من الضروري الاستمرار في 
دعــمــهــا فــي حـــرب، بـــات مــن شــبــه المحسوم 
أنـــهـــا ســتــكــون حـــربـــا طــويــلــة، حــيــث يــعــزز 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن علاقاته 
مع الصن وإيران، وتشير تصريحاته إلى 

أنـــه لــن يــتــوقــف عــنــد أوكـــرانـــيـــا. ومـــع ذلــك، 
المــســاعــدة على  أن  تعتقد  الأغلبية  تـــزال  لا 
ــي الأوكـــرانـــيـــة تستحق  ــ ــ اســـتـــعـــادة الأراضـ
الــزمــن. ويؤكد  الجهد المــبــذول، مهما طــال 
ــقـــراطـــي  ــمـ الـــديـ ــزبــــن  الــــحــ أن  الاســــتــــطــــلاع 
ــــوري، يــــحــــمــــلان وجـــــهـــــات نــظــر  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
مختلفة بشكل جذري حول هذا الموضوع، 
ــيــــون مـــســـاعـــدة  ــقــــراطــ حـــيـــث يــــدعــــم الــــديــــمــ

أوكرانيا أكثر من الجمهورين.
الــحــال منذ أغسطس )آب(  وكــمــا كــان 
2022، فإن أغلبية واسعة من الديمقراطين 
)77 في المائة( يفضلون مساعدة أوكرانيا 
على استعادة الأرض التي فقدتها لصالح 
روســيــا. فــي المــقــابــل، فــإن 45 فــي المــائــة من 
المستقلن  من  المائة  في  و47  الجمهورين 
ــك، فــــي حــــن تــــدعــــم أغــلــبــيــة  ــ ــ ـــلـــون ذلـ

ّ
يـــفـــض

الحزبيتن  المجموعتن  كلتا  مــن  ضئيلة 
نهاية سريعة للحرب.

نمو »الانعزالية«
ــاردي، كــبــيــر الباحثن  ــ يــقــول جـــون هـ
فــي الــشــأن الـــروســـي، فــي مــؤســســة الــدفــاع 
عن الديمقراطيات في واشنطن، المحسوبة 
عــلــى المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة الــجــمــهــوريــة، 
الدعم  تراجع  نمو  أن  يؤكد  الاستطلاع  إن 
بــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن، يـــعـــود فــــي الأســــــاس، 
ــل الــحــزب  ــ إلــــى الاتــــجــــاه المــثــيــر لــلــقــلــق داخـ
تحمل  التي  »الانعزالية«  نحو  الجمهوري 

شعار »أميركا أولًا«.
ــــرق  ــشـ ــ ــع »الـ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ وأضـــــــــــاف فــ
الأوســط«: »هناك من يجادل بأن الولايات 
المتحدة بحاجة إلى قطع الدعم عن أوكرانيا 

حــتــى نــتــمــكــن مـــن الــتــركــيــز عــلــى مــواجــهــة 
هذه  يقدمون  الذين  الناس  بعض  الصن. 
الــحــجــة يــفــعــلــون ذلــــك بــحــســن نـــيـــة، ولــكــن 
البعض الآخر يبحثون ببساطة عن ذريعة 
لتبرير معارضتهم لمساعدة أوكرانيا. وفي 
كلتا الحالتن، تستطيع أميركا بكل تأكيد 
أن تدعم أوكرانيا وتايوان في وقت واحد«. 
ــاردي: »عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــإن  ــ ويــضــيــف هـ
الــتــراجــع أمـــام بــوتــن قــد يــشــجّــع بــكــن في 
الــواقــع على اســتــخــدام الــقــوة ضــد تــايــوان. 
وليس من المستغرب أن يكون التايوانيون 
أنفسهم من المؤيدين الأقوياء للمساعدات 

الأميركية لأوكرانيا«.
ــدَّ الـــبـــعـــض إصـــــــرار أمــيــركــا  ــ وفـــيـــمـــا عـ
على عدم التورط في حروب جديدة يهدف 
إلــى دفــع الأوروبــيــن إلــى تحمل مسؤولية 
أمــــن قــارتــهــم وزيــــــادة إنــفــاقــهــم الــعــســكــري 
التفرغ للصن، منافسها  حتى تتمكن من 
ــرون أن أمــيــركــا  ــ ــ ــــرى آخـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي، يـ
»مرجعيتها«  عن  التخلي  وارد  في  ليست 
تــجــاه الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، فــي الــوقــت الــذي 
ــيـــش، يــتــولــى  ــلــــق« جـ ــــى »خــ تــســعــى فـــيـــه إلـ
التصدي لروسيا، شبيه بالدور الذي تقوم 

به إسرائيل في المنطقة.
يــــقــــول هــــــــاردي إن روســــيــــا والـــصـــن 
ها 

ّ
لكن مختلفة،  تــهــديــدات  تــشــكّــل  ــران  ــ وإيـ

ــحــدة فــي رغــبــتــهــا فــي إخــــراج الــولايــات 
ّ
مــت

ــتـــحـــدة مــــن الـــســـاحـــات الــخــلــفــيــة لـــلـــدول  المـ
على جيرانها.  التنمر  من  وتتمكن  الثلاث 
وهذا جزء من السبب وراء زيادة دعم إيران 

والصن لروسيا، والعكس بالعكس.

الحرب انتهت ولكن...
ــان، الــبــاحــث  ــدمــ ــريــ غـــيـــر أن جــــــورج فــ
الــــســــيــــاســــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي، الــــــــذي يــعــد 
ــار المـــســـتـــشـــاريـــن الــســيــاســيــن  ــبـ مــــن بــــن كـ
لـــــإدارات الأمــيــركــيــة، يــقــول إن الــحــرب في 
أوكــرانــيــا انــتــهــت، لكن لا أحــد يــعــرف كيف 
 لا 

ْ
: »المــشــكــلــة أن

ً
يــنــهــيــهــا. ويــضــيــف قـــائـــلا

أحـــد فــي وضـــع يسمح لــه بتحقيق هــدفــه، 
 الــتــوصــل إلــى تسوية سلمية قــادرة 

ّ
ولــكــن

عــلــى دعـــم نفسها أمـــر بــالــغ الــصــعــوبــة، إذ 
ــبــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة نــمــوذج الــحــرب 

ّ
ات

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتــركــز بـــدلًا مــن مطالبة 
أمــر غير ممكن  روسيا بالاستسلام، وهــو 
ــوم عــلــى  ــقــ ــة تــ ــا، عـــلـــى عــــلاقــ ــهــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
إعــادة بناء روسيا بــدلًا من تدميرها، فقد 
تنسحب موسكو من حرب انتهت، وكذلك 

واشنطن«.
مـــن نــاحــيــتــه، يــقــول الــبــروفــســور فنغ 
ــات  ــدراســ ــون، نـــائـــب عــمــيــد مــعــهــد الــ يــــوجــ
الدولية بجامعة »فودان« في شنغهاي، في 
شرت في 

ُ
مقالة في مجلة »إيكونوميست« ن

11 أبريل الجاري، إنه مع عدم تمتع روسيا 
وأوكرانيا بميزة ساحقة وتباين مواقفهما 
الــســيــاســيــة تـــمـــامـــا، فــمــن غــيــر المـــرجـــح أن 
ــنـــاك أمـــر   هـ

ْ
يــنــتــهــي الـــقـــتـــال قـــريـــبـــا. ولــــكــــن

واحد واضح: وهو أن الصراع يمثل نقطة 
الــبــاردة،  الحرب  تحول في مرحلة ما بعد 

وسيكون له تأثير عالمي عميق ودائم.

ابتعاد الصين عن روسيا
ويــضــيــف فــنــغ: »هــنــاك أربــعــة عــوامــل 
الــحــرب: الأول  رئيسية ســتــؤثــر فــي مــســار 

هــو مــســتــوى المــقــاومــة والـــوحـــدة الوطنية 
ــيــــون. والـــثـــانـــي هو  ــرانــ ــــذي أظـــهـــره الأوكــ الـ
الــدعــم الــدولــي لأوكــرانــيــا. والــعــامــل الثالث 
هو طبيعة الحرب الحديثة، حيث المنافسة 
تـــــدور حــــول مـــزيـــج مـــن الـــقـــوة الــصــنــاعــيــة 
وأنــظــمــة الــقــيــادة والــســيــطــرة والاتــصــالات 
ــل الأخــــيــــر هــو  ــامــ ــعــ ــارات. والــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاسـ
باتخاذ  الأمــر  يتعلق  وعندما  المعلومات، 
ــإن فــلاديــمــيــر بــوتــن يــجــد نفسه  ــرار، فـ ــقـ الـ
مـــحـــاصَـــراً فـــي شــرنــقــة المـــعـــلـــومـــات، وذلـــك 
طويلة«.  لفترة  السلطة  فــي  بقائه  بفضل 
، تجعل 

ً
ويرى فنغ أن هذه العوامل مجتمعة

هزيمة روسيا في نهاية المطاف أمراً لا مفرَّ 
مــنــه. وبـــمـــرور الـــوقـــت، ســـوف تــضــطــر إلــى 
الأوكرانية  الأراضــي  من جميع  الانسحاب 
المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. ولا 
للنجاح.  الــنــوويــة ضــمــانــة  قــدرتــهــا  تشكل 
المسلحة  أمــيــركــا  تنسحب  »ألــــم  وتـــســـاءل: 

نوويا من كوريا وفيتنام وأفغانستان؟«.
ــات الـــصـــن مـــع روســـيـــا،  ـــن عـــلاقـ وعـ
يــقــول فنغ إن المــراقــبــن يــشــيــرون إلــى أن 
ل من  حوَّ

َ
موقف الصن تجاه روسيا قد ت

موقف »التعاون غير المحدود« الذي كان 
سائداً في أوائــل عام 2022، قبل الحرب، 
إلى المبادئ التقليدية المتمثلة في »عدم 
الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف 
ــظــهــر هـــذه الــرغــبــة أن 

ُ
أطــــراف ثــالــثــة«. وت

ــان مــخــتــلــفــتــان  ــ ــتـ ــ ــا دولـ ــ ــيـ ــ الــــصــــن وروسـ
ــــى تــقــويــض  لـــلـــغـــايـــة. روســــيــــا تــســعــى إلـ
الــنــظــام الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الــقــائــم عن 
طريق الحرب، في حن تريد الصن حل 

النزاعات سلميا.

واشنطن: إيلي يوسف

وسط ازدياد الهجمات التي تستهدف مصالح أجنبية

 الشرطة الباكستانية: نجاة 5 يابانيين من هجوم انتحاري في كراتشي
قــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بــــــــاســــــــم الـــــشـــــرطـــــة 
يــابــانــيــن  مـــواطـــنـــن  إن 5  الــبــاكــســتــانــيــة 
نجوا من هجوم انتحاري على سيارتهم، 
مدينة  فــي  الشرطة  قتلت  بينما  الجمعة، 
كــراتــشــي بــالــرصــاص مسلحا كـــان يــرافــق 
الانــتــحــاري، لكن اثــنــن مــن المـــارة كــانــا من 

بن ثلاثة أصيبوا.
 مـــتـــشـــددون يــســعــون لــإطــاحــة 

ّ
ــن ــ وشـ

بــالــحــكــومــة وإقـــامـــة نــظــام حــكــم قــائــم على 
تــفــســيــرهــم المــتــشــدد لــلــشــريــعــة بــعــضــا من 
باكستان خلال  في  دموية  الهجمات  أكثر 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وتــســتــهــدف 
بــعــض الــجــمــاعــات الانــفــصــالــيــة الأجـــانـــب 

ومن بينهم صينيون.
ولـــم تــعــلــن أي جــمــاعــة مــســلــحــة حتى 
ــنــــادر  الــ الــــهــــجــــوم  عــــن  مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  الآن 
ذكرت  يابانين،  مواطنن  استهدف  الــذي 
أنــهــم مهندسون  الــبــاكــســتــانــيــة  الــســلــطــات 

يعملون في إدارة منطقة تجهيز الصادرات 
في المدينة الساحلية.

وقال المتحدث أبرار حسن بالوش إن 
قلوا إلى مكان آمن في حماية 

ُ
اليابانين ن

الشرطة، لكن اثنن من المارة وحارسا كان 
صيبوا.

ُ
يرافق الزوار أ

ــدة الشرطة  ــاف بــالــوش أن »وحــ وأضــ
التي كانت في مكان قريب، ردت  المتنقلة، 
على المهاجمن بسرعة كما رد حراس أمن 

الضيوف الأجانب على الفور«.
وفي طوكيو، قال كبير أمناء مجلس 
مؤتمر  فــي  هاياشي،  يوشيماسا  الـــوزراء 
ــابـــة مــواطــن  ــه تـــم تــأكــيــد إصـ صــحــافــي، إنــ
ــــدرس  ــة تـ ــومـ ــكـ ــحـ ــي، مـــضـــيـــفـــا أن الـ ــانــ ــابــ يــ
المواطنن  بقية  أبلغت  وأنــهــا  التفاصيل، 

في باكستان بالمخاطر.
ــا عــــمــــر خـــــطـــــاب، مــــســــؤول  ــ ــ وقــــــــال رجـ
مـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــــــــــاب الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي، 
ــد المــهــاجــمــن الــلــذيــن  لــلــصــحــافــيــن، إن أحـ
ــا يــســتــقــلان دراجــــتــــن نـــاريـــتـــن فــجــر  ــانـ كـ
متفجرات مربوطة بجسده بمجرد تباطؤ 

ــة هــدفــه  ــابــ ــارة، لــكــنــه فـــشـــل فــــي إصــ ــيــ الــــســ
وهـــو مــا دفـــع الآخــــر إلـــى الــبــدء فــي إطــلاق 
النار على السيارة. وأضــاف: »أطلق نحو 
حــــراس  أن  وتــــابــــع  ــــة«،  ــــاصـ رصـ  16 أو   15
لأجانب ودوريــة  المرافقن  الخاص  الأمــن 
الــنــار وقتلوه.  بــإطــلاق  ردوا  قريبة  شرطة 
الباكستاني شهباز  الـــوزراء  رئيس  ونـــدّد 
الشرطة  شريف بالهجوم، وقــال إن تحرك 
إنقاذ  كــان حاسما في  المناسب  الوقت  في 

الأرواح.
وقــــــال أبـــــــرار حـــســـن المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ »وكـ ـــ ــ ــة كــــراتــــشــــي، لـ ــرطــ شــ
الــــفــــرنــــســــيــــة«، إن »الــــهــــجــــوم كــــــان مـــحـــدد 
الأهــــــــداف«، مــشــيــراً إلــــى أن »5 مــســؤولــن 
إلى  في طريقهم  كعادتهم  كانوا  يابانين 

منطقة التصدير الصناعية«.
ــتــل عندما 

ُ
وأضــــاف أن »الانــتــحــاري ق

الثاني  )المــهــاجــم(  تل 
ُ
ق بينما  قنبلته  فجر 

ــار«، مـــــؤكـــــداً أن  ــ ــ ــنـ ــ ــ فـــــي تـــــبـــــادل لإطــــــــلاق الـ
اليابانين »آمنون وسالمون«.

وتشهد باكستان ازدياداً في الهجمات 

عــلــى أراضـــيـــهـــا مــنــذ 3 ســـنـــوات اســتــهــدف 
بـــعـــضـــهـــا مـــصـــالـــح أجـــنـــبـــيـــة، خــصــوصــا 

صينية.
يعملون  صينين  مهندسن   5 ــتــل 

ُ
وق

ــلــــيــــم خــيــبــر  فـــــي بــــنــــاء ســـــد داســــــــو فـــــي إقــ
بــخــتــونــخــوا )شـــمـــال غـــــرب(، مـــع سائقهم 
الــبــاكــســتــانــي فــي نــهــايــة مـــارس )آذار( في 
انــتــحــاري اســتــهــدف موكبهم على  هــجــوم 

طريق جبلي.
»العمل  أدانــت  التي  بكن  واستثمرت 
ــارات الــــــــــــــــدولارات فــي  الإرهـــــــــابـــــــــي«، مـــــلـــــيـــ
الــســنــوات الأخــيــرة فــي بــاكــســتــان، جارتها 
ــقــــة. لــكــن  ــنــــطــ ــا فـــــي المــ ــيـــف لــــهــ ــلـ وأقــــــــــرب حـ
بــاكــســتــان تـــواجـــه صـــعـــوبـــات فـــي ضــمــان 
ســــلامــــة المـــوظـــفـــن الـــصـــيـــنـــيـــن الــعــامــلــن 
ــســتــهــدف المــصــالــح 

ُ
فـــي هـــذه المـــشـــاريـــع. وت

الصينية بهجمات في باكستان، لا سيما 
ــذه  ــنــــوب غـــــــرب(. وهــ فــــي بـــلـــوشـــســـتـــان )جــ
الـــولايـــة غنية بــالمــحــروقــات والمـــعـــادن لكن 
ســكــانــهــا يــشــكــون مـــن الــتــهــمــيــش وســرقــة 

مواردها الطبيعية.

كراتشي: »الشرق الأوسط«

مسؤول أمني باكستاني يقف حارساً فيما تُنقل جثة إرهابي مزعوم قتلته قوات الأمن إلى مستشفى في كراتشي أمس )إ.ب.أ(
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يحظى مودي بشعبية كبيرة
 بعد ولايتين زادت خلالهما

 الهند من نفوذها الدبلوماسي 
وثقلها الاقتصادي

ASHARQ AL-AWSAT

يستمر حتى يونيو... ويشارك فيه 968 مليون ناخب

الهند تدشن ماراثوناً انتخابياً... وحزب مودي الأوفر حظاً
بدأت الهند، الجمعة، المرحلة الأولــى من 
انــتــخــابــاتــهــا الــعــامــة الــتــي يــبــدو فـــوز رئيس 
مــودي  نــاريــنــدرا  القومي  الهندوسي  الـــوزراء 

رة.
ّ
مؤكّداً فيها، أمام معارضة متعث

وفي المجموع، سيُدعى 968 مليون هندي 
لانــتــخــاب 543 نــائــبــا فـــي الــغــرفــة الــدنــيــا في 
الإجمالي  السكان  عــدد  من  أكثر  أي  البرلمان، 
للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا 
لأسابيع  التصويت  عملية  وتمتد  مجتمعة. 
عدّة، على أن تكون المرحلة النهائية في الأول 
من يونيو )حــزيــران(. وستفرز الأصـــوات في 
الرابع من يونيو. وعادة  البلد في  أنحاء  كل 

ما تعلن النتائج في اليوم ذاته.

الإقبال على التصويت
ــدرا مــــــودي الـــنـــاخـــبـــن فــي  ــنــ ــاريــ  نــ

ّ
وحــــــث

الاقــتــراع الممتدّ على 7 مــراحــل إلــى »ممارسة 
 الــتــصــويــت بـــأعـــداد قــيــاســيــة«، لا سيّما 

ّ
ــق حـ

الأولــى  للمرّة  يصوّتون  الذين  الشباب  منهم 
 

ّ
فــي حــيــاتــهــم. وصــــرّح عــبــر »إكــــس« بـــأن »كــل

 صوت له أهمّيته«.
ّ

تصويت له قيمته، وكل
 أمّـــــــا »حـــــــزب المــــؤتــــمــــر«، أبـــــــرز الأحـــــــزاب 
المــــعــــارضــــة، فــــذكّــــر الـــنـــاخـــبـــن عـــلـــى »إكـــــس« 
أيضا بأن »من شأن تصويتهم أن يضع حدّاً 
م والبطالة والكراهية والظلم«، مردّداً: 

ّ
للتضخ

أن  الــتــصــويــت«، و»لا تنسوا  »احــرصــوا على 
تدلوا بأصواتكم«.

ــبـــاح الـــجـــمـــعـــة، تـــشـــكّـــل طـــابـــور  ومـــنـــذ صـ
انــــتــــظــــار طــــويــــل أمــــــــام مــــركــــز الاقـــــــتـــــــراع فــي 
هاريدوار، وهي من أوّلى المدن التي يبدأ فيها 
العقيدة  في  مقدّسة  مدينة  عدّ 

ُ
وت التصويت، 

الهندوسية؛ إذ تقع على ضفاف نهر الغانج. 
وقــال غنغا سينغ، وهــو سائق عربة ريكشا 
الصحافة  »وكالة  لـ عاما،   27 العمر  من  يبلغ 
الفرنسية«: »أنا سعيد بالمنحى الذي ينحاه 
الـــبـــلـــد، وأدلــــــي بــصــوتــي وفــــي بـــالـــي ازدهـــــار 

بلدي، وليس رفاهي الشخصي«.
ــور الـــــذي يــعــمــل مـــصـــوّراً  ــاكـ ــابـــار تـ أمــــا غـ

للسائحن، فلم يخفِ ما يساوره من »غضب 
»ازدهـــار مــزعــوم لم  إزاء الــحــكــومــة«، مــنــدّداً بــــ

يصل إلى حيث يعيش«.

شعبية مودي
وما زال ناريندرا مودي )73 عاما( يحظى 
خلالهما  زادت  ولايــتــن  بــعــد  كــبــيــرة  بشعبية 
ــنـــد مــــن نـــفـــوذهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي وثــقــلــهــا  الـــهـ
الاقــتــصــادي. وأفــاد استطلاع للرأي صــدر عن 
 80 فــي المائة 

ّ
معهد »بــيــو« الــعــام المــاضــي بـــأن

من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي 
ق لحزبه، 

ّ
بعد قرابة عقد في السلطة. وهو حق

»بي  بـ اختصاراً  المعروف  جاناتا«،  »بهاراتيا 
جــاي بــي«، فوزين ساحقن في 2014 و2019، 
من خلال اللعب على الوتر الديني في أوساط 

العام، دشن مودي  الناخبن الهندوس. وهذا 
نشئ على موقع 

ُ
في مدينة أيوديا معبداً كبيراً أ

مسجد عمره قرون، دمره هندوس متطرّفون. 
واسعة  إعلامية  بتغطية  الــحــدث  هــذا  وحظي 
قيمت احتفالات عامة في كل أنحاء 

ُ
النطاق، وأ

الــهــنــد. وفـــي مــقــابــل هـــذه الاحـــتـــفـــالات، انتقد 
البعض »لعب مودي على الوتر الديني«.

يقول موكيش دوبي، وهو كاهن في معبد 
إن لعب حكومة  هندوسي صغير بهاريدوار، 
مــودي على هذا الوتر هو »خــداع« يهدف إلى 
صرف الانتباه عن الصعوبات الأكثر خطورة 
وإلـــحـــاحـــا الــتــي تــواجــهــهــا الــهــنــد، مـــع وجـــود 
المــلايــن مــن الــشــبــاب مــن خــريــجــي الــجــامــعــات 

العاطلن عن العمل.
»وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« إن  وقــــال لـــ

الهدايا الدينية لا فائدة منها، إذا »لم يكن لدى 
الناس عمل ولا وطعام«.

تخبط المعارضة
ــــودي هــو  ــــرى مــحــلــلــون أن مــ ــك، يـ ــ ــم ذلــ ــ رغـ
ــر الـــواقـــع،  ــ الــفــائــز فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــحــكــم الأمـ
إلــى أن ائتلاف أحــزاب المعارضة لم يسمّ  نظراً 
زت 

ّ
الـــوزراء. وتعز بعد مرشحه لمنصب رئيس 

عـــدّة تحقيقات جنائية في  بفعل  فـــوزه  فــرص 
 معارضيه.

ّ
حق

»المــؤتــمــر«  لــحــزب  المصرفية  فالحسابات   
مجمّدة منذ فبراير )شباط(، بسبب خلاف حول 
إقرارات الإيرادات يعود إلى 5 سنوات. ويُلاحق 
راهول غاندي )53 عاما( الذي يُعدّ الشخصية 
الأبرز في المعارضة، بنحو 10 دعاوى قانونية 

ويتهمه مسؤولون  بــبــطء.  اتــهــا  إجــراء تمضي 
في حزب »بهاراتيا جاناتا« بالتشهير.

ــم غـــــانـــــدي مـــــن جــــانــــبــــه الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــ
ّ
ــت ويــ

بــالــتــســبــب فـــي تـــراجـــع الــديــمــقــراطــيــة، وينتقد 
الهند،  فــي  للغالبية  الديني  للمعتقد  يها 

ّ
تبن

الــبــالــغ عـــدد ســكــانــهــا 1.4 مــلــيــار نــســمــة، على 
حــســاب أقــلــيــات كــبــيــرة، لا ســيــمــا 210 ملاين 

مسلم يشعرون بالقلق على مستقبلهم.
ــان مــؤقــتــا،  ــرلمـ ــبـ ــقـــت عــضــويــتــه فــــي الـ ـ

ّ
ــل وعُـ

التشهير.  بتهمة  إدانته  بسبب  الماضي،  العام 
وفــي مــارس )آذار(، صــرح غاندي رئيس حزب 
 من والده وجدّه ووالد 

ّ
ى كل

ّ
»المؤتمر« الذي تول

جدّه منصب رئيس الــوزراء: »ليس لدينا المال 
دعم  يمكننا  ولا  الانتخابية،  بحملتنا  للقيام 
مــرشــحــيــنــا. لــقــد ضــعــفــت قــدرتــنــا عــلــى خــوض 

المعركة الانتخابية«.
عدّ آخر معقل 

ُ
وفي منطقة باستار، التي ت

ــاوي الــيــســاري المــتــطــرّف فـــي ولايـــة  ــ لــلــتــمــرّد المـ
تشاتيسغار )الــوســط الــشــرقــي(، يــدلــي المـــزارع 
ــا( بـــصـــوتـــه تــأيــيــداً  ــامــ ــا )35 عــ ــارمــ ــغ كــ ــيـــرونـ بـ
الصحافة  »وكــالــة  لـــ وقـــال  المــعــارضــة.  لتحالف 
الـــفـــرنـــســـيـــة«: »قـــــام مـــــودي بــســجــن زعـــمـــاء من 

المعارضة، وأنا لا أستسيغ ذلك«.

اتهامات تسييس القضاء
ولم يعد حزب »المؤتمر« الذي حكم البلد 
بلا انقطاع تقريبا طوال عقود بعد استقلال 
 ما كان عليه، وهو لا يشارك 

ّ
الهند سوى ظِل

في السلطة ســوى في 3 ولايــات من أصــل 28 
ولاية. وقد شكّل زعماؤه تحالفا مع أكثر من 
20 حزبا محليا لمواجهة حزب »بي جاي بي« 
والمموّلة  المحكمة  الانتخابية  واستراتيجيته 
بسخاء. غير أن التحالف يتخبّط في خلافات 
المــقــاعــد، وقــد انسحب منه أحد  حــول تقاسم 

زعمائه مؤيّداً الحزب الحاكم.
ل حكومة مودي باستخدام 

ّ
التكت هم 

ّ
ويت

القضاء لإبعاد بعض زعماء المعارضة الذين 
تــســتــهــدفــهــم تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة، بــمــن فيهم 
رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال الذي 
لـــقـــي الــقــبــض عــلــيــه فـــي مــــارس المـــاضـــي بعد 

ُ
أ

بسياسة  مرتبطة  فساد  بمزاعم  حزبه  اتهام 
المشروبات الكحولية في المدينة.

خامس قوّة اقتصادية
وخـــــــلال حـــكـــم مــــــــودي، أصـــبـــحـــت الــهــنــد 
خـــامـــس اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مـــتـــقـــدّمـــة عــلــى 
المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية السابقة. 
ودّ  لكسب  الهند  إلــى  الغرب  زعماء  ويتقاطر 
هـــذا الــحــلــيــف المــحــتــمــل فـــي مــواجــهــة الــنــفــوذ 
ــنـــامـــي، وذلــــــك رغـــــم تـــحـــذيـــرات  ــتـ الــصــيــنــي المـ
المدافعن عن حقوق الإنسان من تراجع حرّية 
ــــودي إلــى  ــول مـ ــ الــصــحــافــة فــيــهــا. ومـــنـــذ وصـ
مرتبة   21 الهند  تراجعت   ،2014 في  السلطة 
في التصنيف العالمي لحرّية الصحافة، الذي 
تعدّه منظمة »مراسلون بلا حــدود«، لتحتل 

المرتبة 161 بن 180 بلداً.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

ناخبة تدلي بصوتها في مدينة براجستان الجمعة )رويترز(

قاعدته تندد بـ»تسييس القضاء« ضده... والمستقلون يترقبون نتيجة المحاكمة

هل ينجح ترمب في توظيف قضية »أموال الصمت« انتخابياً؟

التاريخ  السابق دونالد ترمب،  الرئيس  دخل 
مــجــدداً هــذا الأســبــوع، هــذه المــرة عبر بــاب محكمة 
مانهاتن في نيويورك، حيث بدأت رسميا إجراءات 
محاكمته في قضية »أموال الصمت«، لتكون هذه 
هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يخضع 

فيها رئيس سابق لمحاكمة جنائية.
وحـــضـــر تـــرمـــب مـــجـــريـــات الــجــلــســة فـــي قــاعــة 
المـــحـــكـــمـــة يـــومـــيـــا، خـــــلال اخـــتـــيـــار أعــــضــــاء هــيــئــة 
فن، ليغيب بذلك عن ساحة السباق الرئاسي 

ّ
حل

ُ
الم

والــحــمــلات الانــتــخــابــيــة فــي مــوســم مــحــتــدم تشتد 

فيه حدة المواجهة بينه وبن منافسه جو بايدن.
يــســتــعــرض بــرنــامــج تــقــريــر واشــنــطــن، وهـــو ثمرة 
تــــعــــاون بــــن صــحــيــفــة »الــــشــــرق الأوســــــــط« وقـــنـــاة 
محاكمة  في  المطروحة  السيناريوهات  »الــشــرق«، 
»أموال الصمت« التي يُتهم فيها ترمب بدفع أموال 
»ســتــورمــي دانــيــلــز«  لممثلة أفـــلام إبــاحــيــة تــعــرف بـــ
ــمــهــا عـــلـــى عـــلاقـــة مـــزعـــومـــة بــيــنــهــمــا، 

ُّ
مـــقـــابـــل تــكــت

واحــتــمــالات تــأثــيــرهــا فــي رأي الــنــاخــب الأمــيــركــي، 
بــالإضــافــة إلــى اســتــعــراض القضايا الأخـــرى التي 

يواجهها أمام المحاكم الأميركية.

»أموال الصمت«
الـــســـابـــق  ــعـــــام  الـــ ــي  ــ ــدّعــ ــ المــ يـــفـــسّـــر شــــــون وو، 
أن  العدل الأميركية،  السابق في وزارة  والمستشار 
مبالغ  بتسديد  تتعلق  لا  الصمت«  »أمـــوال  قضية 
مالية لشخص معن كي يلتزم الصمت، »لأن هذا 
غير مخالف للقانون«. وأوضح أن التهم تتمحور 
حـــول »تـــزويـــر الــهــدف مــن اســتــخــدام هـــذه الأمــــوال 
الــتــهــرّب مــن التدقيق فــي أمــوال  وتسجيلها، وهــو 
السابق  الرئيس  الانتخابية خلال خوض  الحملة 
القضية  هــذه  مما يجعل   ،2016 عــام  الانــتــخــابــات 
مهمة جداً وقوية لأنها مبنية على الوثائق«، على 

حد تعبيره.
من ناحيته، يشير تيموثي شينك، المؤرّخ في 
جامعة »جــورج واشنطن«، إلى أنه على الرغم من 
أن هذه هي أول مرة في التاريخ الأميركي يحاكَم 

رئيس أميركي، فإن ترمب ليس أول رئيس يرتكب 
ــاكَـــم. ويــضــيــف:  جـــريـــمـــة، بـــل هـــو أول رئـــيـــس يـــحـ
»برأيي، السؤال المطروح هنا هو: ماذا يعني ذلك 

بالنسبة إلى مستقبل الديمقراطية في البلاد؟«.
ــرى فــيــلــيــشــا كــيــلــيــنــغــز، مــؤســســة جمعية  ــ وتـ
»فــيــلــيــشــا كــيــلــيــنــغــز« المــحــافــظــة، أنـــه يــجــب النظر 
إذ إن  القضية مــن وجهة نظر سياسية،  إلــى هــذه 
الــكــثــيــريــن مــن مــؤيــدي الــرئــيــس الــســابــق يــنــظــرون 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا هــجــوم مــبــاشــر عــلــى مــرشــحــهــم، 
ويعدّون المحاكمة نوعا من الاضطهاد السياسي. 
وتضيف كيلينغز: »رغم ذلك، فهذه القضية هي من 

هة ضد الرئيس السابق«. أضعف القضايا الموجَّ
لــكــنــه تــوصــيــف اخــتــلــف مــعــه وو، الــــذي قـــال: 
»أخــتــلــف حـــول فــكــرة مـــا إذا كــانــت حــالــة ضعيفة 
 
ً
أم قـــويـــة. قــانــونــيــا، هـــذه مــحــاكــمــة ســهــلــة مــقــارنــة
ــذه الــقــضــيــة  ــ بــالــقــضــايــا الأخـــــــــرى«. وقـــــــارن وو هـ
بقضايا جنائية أخرى يواجهها الرئيس السابق، 
ــدة جــداً مــع وجــود 

ّ
فـــرأى أن قضية جورجيا »مــعــق

عدد كبير من المتهمن، مما قد يزيد الأمر صعوبة 
بالنسبة إلى الادعاء، فيما قضية الوثائق السرية 
ــديــــدة مـــثـــل طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــع  تـــضـــم نـــقـــاطـــا عــ
التدخل في الانتخابات في  أما قضية  التصنيف، 
العنف  ربــط  جــداً  المعقد  فمن  العاصمة،  واشنطن 
وتآمر الناس للقيام بأمر مثل تزوير الانتخابات«. 
وأضـــاف: »أرى أن كــل هــذه القضايا الأخـــرى أكثر 
دة أكثر. أما هذه، فهي بسيطة 

َّ
صعوبة لأنها معق
من نواحٍ عديدة«.

قضية مسيَّسة؟
القضاء، مسلطا  وتحدث شينك عن تسييس 
ــخــب 

ُ
الـــضـــوء عــلــى مــدعــي عــــام مــانــهــاتــن الــــذي انــت

عــــون  ــــض المــــدَّ ـــد بــتــبــنــي قـــضـــيـــة رفــ ــهَّ »بـــعـــدمـــا تـــعـ
ــــاف: »عــنــدمــا ننظر إلــى  الــســابــقــون رفــعــهــا«. وأضـ
كــل مــا تضمه هــذه القضية، مــن المــدعــي الــعــام في 
مانهاتن إلى الديمقراطين، فإن ذلك سيكون كافيا 
المتأرجحون  لكي تخفف قاعدة ترمب والناخبون 
مــن وطــأة أي نتيجة للقضية، خصوصا فــي حال 

إدانته فيها«.
 أن 

ً
وتوافق كيلينغز على هذه النقطة، معتبرة

أمر  كأنها اضطهاد سياسي، وهــو  تبدو  القضية 
كرره الرئيس السابق عام 2016 عندما كان يواجه 
ــــرى كيلينغز  اتـــهـــامـــات الـــتـــواطـــؤ مـــع روســـيـــا. وتـ
أن هـــذا الأمـــر يــزيــد مــن شعبية الــرئــيــس الــســابــق، 
الذين  الناخبن  أيضا شرائح من  : »هناك 

ً
مضيفة

واجهوا نظام العدل والظلم والمعاملة غير العادلة، 
وهم ينظرون إلى ترمب على أنه رمز«.

وحــول احتمالات إدانـــة تــرمــب، وإصـــدار حكم 
عــلــيــه فـــي الــقــضــيــة، يـــقـــول وو إن هـــنـــاك احــتــمــالًا 
كــبــيــراً بـــإدانـــة الــرئــيــس الــســابــق وقـــد يــصــدر عليه 
حكم بالسجن لبعض الوقت، لكنه يُحذر من نقطة 
لــوجــيــســتــيــة؛ وهـــي صــعــوبــة ســجــن رئــيــس سابق 
لديه حماية من عناصر الخدمة السرّية. ويضيف: 
»يجب أن يكون في السجن مع وجود مرافقيه... لن 
يكونوا داخل الزنزانة معه، لكن عليهم أن يرافقوه 

في كل تحركاته في السجن«.

غياب عن ساحة المعركة الانتخابية
وبينما شهد الأسبوع المنصرم حضوراً لافتا 

للرئيس السابق في قاعة المحكمة بشكل يومي، فإن 
ظهر 

ُ
آراء الناخبن الداعمن له لم تتزعزع، فيما ت

أرقـــام الاســتــطــلاعــات تـــردداً فــي صــفــوف الناخبن 
المستقلن في حال إدانته. وهو أمر تشدد كيلينغز 
عــلــى أهــمــيــة الــتــطــرق لــه مــن حملة تــرمــب، فتقول: 
»عندما نتحدّث عن قاعدة الناخبن الجمهورين، 
الديمقراطيون،  ما لاحقه 

ّ
لترمب. وكل فهم موالون 

دافــعــت عــنــه هـــذه الــقــاعــدة. لــكــن عــنــدمــا ننظر إلــى 
الناخبن المستقلن، فهم لا يميلون إلى التصويت 

تلقائيا لترمب«.
ويـــشـــيـــر شـــيـــنـــك إلـــــى أن حــــضــــور تــــرمــــب فــي 
قــاعــة المــحــكــمــة يــتــيــح لـــه تــقــديــم »مــشــهــد إعــلامــي« 
يــفــيــده انــتــخــابــيــا. واســتــبــعــد أن يـــؤدي غــيــابــه عن 
الحملات الانتخابية إلى أي تغيير في رأي الناخب 
الــجــمــهــوري، مشيراً إلــى أنــه دومـــا مــا يــقــدم نفسه 
التقليدية  للمؤسسة  »مــحــارب« يتصدى  أنــه  على 

من أجل الأميركين.
وتــتــوافــق كيلينغز مــعــه قــائــلــة: »تــرمــب ذكــي 
جــداً، ومــســوّق ماهر جــداً. ومــا يقوم بــه الآن حتى 
مــن حملته. وهـــي وسيلة  مــع محاكمته هــو جـــزء 
الفئات  الناخبن وبعض  لكي يتواصل مع بعض 
ذلك،  لفعل  القضية  فهو سيستخدم  الديمغرافية. 
ت إدانته فإنه سيحوّل هذه الإدانة إلى جزء  وإن تمَّ

من حملته التسويقية الانتخابية«.
من ناحيته، يشير وو إلى نقطة إجرائية مهمة 
في المحاكمة، وهي أن ترمب لم يكن لديه خيار عدم 
هناك  أن  »سمعت   :

ً
قائلا ر  وفسَّ المحاكمة،  حضور 

 هذا 
ّ
لكن من فوجئ بحضوره لأنــه رئيس سابق، 

أمر طبيعي بالنسبة إلى المحاكمة الجنائية، يجب 
أن يــكــون مــــوجــــوداً. يــمــكــن أن يــنــال اســتــثــنــاء في 
بعض الأحيان. لكن في المحاكمات الجنائية، على 

عكس المدنية، يجب أن يكون حاضراً«.

قضايا أخرى
وبـــوجـــه اتـــهـــامـــات تــســيــيــس الـــقـــضـــاء، يــشــدد 
الــرؤســاء مسؤولية  يتحمل  أن  أهمية  على  شينك 
أنه   هــذا لا يعني 

ّ
»لــكــن التي يرتكبونها،  الــجــرائــم 

المرتبطة  القانونية  للإجراءات  أن يخضعوا  يجب 
بــذلــك«. ويــفــســر: »أقــــدّم مــثــالًا على ذلــك فــي قضية 
ريــــتــــشــــارد نـــيـــكـــســـون وجــــيــــرالــــد فـــــــورد، فــبــعــد أن 
للجمهورية  رئيسا  منصبه  من  نيكسون  استقال 
ــــت، عـــفـــا عـــنـــه فــــــــورد فــي  ــيـ ــ ــرغـ ــ إثــــــر فـــضـــيـــحـــة ووتـ
كابوس  لتجنب  لصالحه  رائــعــة  سياسية  خــطــوة 
سياسي«. وأضاف: »صحيح أن الرؤساء يجب أن 
الــذي يعد أســاس بــلادنــا، لكن  يخضعوا للقانون 
ب 

ّ
من جهة أخرى فإن هذه القضايا السياسية تتطل

مثله  مهم  القانون  لأن  والحكمة،  الحذر  من  نوعا 
مثل الديمقراطية«.

الـــرأي، مشيراً إلــى أن   وو يعارض شينك 
ّ
لكن

الأميركي ميريك غارلاند، كان بطيئا  العدل  وزيــر 
ــداً فــــي اتــــخــــاذ خــــطــــوات قـــانـــونـــيـــة بـــحـــق تــرمــب  ــ جـ
بسبب قلقه من أن تبدو الأمور سياسية. وذكّر وو 
بالقضايا الأخرى التي يواجهها الرئيس السابق، 
البت  أن يتم  أنــه من المستحيل تقريبا  إلــى  مشيراً 
فيها قبل الانتخابات، خصوصا أن بعضها ينتظر 
قراراً من المحكمة العليا. وقال وو: »من المرجح أن 
التي  الــوحــيــدة  القضية  ســتــكــون  مــانــهــاتــن  قضية 

ستنتهي قبل موعد الانتخابات«.

واشنطن: رنا أبتر

5 نساء و7 رجال للبت في »ذنوب« الرئيس السابق

رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر محاكمة ترمب

اشتعلت النيران في جسم رجل أمام محكمة مانهاتن، عقب 
اكتمال عملية اختيار هيئة المحلفن في قضية »أموال الصمت« 
التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترمب، من دون أن تعرف 
 
ً
الأسباب على الفور. ونقلت »سي إن إن« عن مصدرين، أن رجلا
فــي نفسه خــارج المحكمة، مستبعدة بذلك فرضية  الــنــار  أضــرم 

اندلاع النار في حادث عرضي.
الــنــار فــي نفسه بعدما وضــع يديه خلف  وأشــعــل الضحية 
رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه قبل استخدام 
أداة لإطــفــاء الــحــريــق. ونــقــلــت شــبــكــات الــتــلــفــزيــون هـــذا الــتــطــور 
المأساوي على الهواء مباشرة. وأبلغ عنصر من الشرطة السريّة 
الرئيس ترمب بالحادث، فيما يمكن أن يدفع إلى اتخاذ إجراءات 

احترازية أمنية لحماية الرئيس السابق.
بــاشــر المــدعــون الــعــامــون فــي نــيــويــورك ووكــــلاء الــدفــاع عن 
إعــداد مطالعاتهم لأول محاكمة  السابق دونالد ترمب  الرئيس 
المتحدة، بعدما  الــولايــات  تاريخ  جنائية ضد رئيس سابق في 
توافقوا على الأعضاء الـ12 لهيئة المحلفن، والبدلاء الستة فيها، 
التي ستكون لها الكلمة الفصل فيما إذا كان المرشح الأوفر حظا 
عن الجمهورين للانتخابات الرئاسية المقبلة »مذنبا« أو »غير 
ــوال الــصــمــت«، الــتــي تتهمه بــدفــع رشــى  ــ مــذنــب« فــي قــضــيــة »أمـ
بها  علاقته  إخفاء  بغرض  دانيالز  ستورمي  الإباحية  للممثلة 

خلال الحملات لانتخابات الرئاسة عام 2016.
وفــيــمــا يـــواصـــل الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة 
البيت  أربــع سنوات إضافية في  الولايات الأميركية للبقاء  عبر 
الرئيسي مرغما على تمضية غالبية  الأبيض، سيكون خصمه 
وقته في نيويورك لحضور جلسات محاكمته في قضية »أموال 
ثمانية  إلــى  الأولــى من ستة  التي ستستمر مرحلتها  الصمت« 
أسابيع. ويمكن أن يضطر أيضا إلى التوجه لواشنطن العاصمة 
أو فلوريدا أو جورجيا، حيث يواجه ثلاثة قرارات اتهامية ذات 
فــاز فيها  التي  انتخابات عــام 2020  صلة بجهوده لقلب نتائج 

بايدن.
المحلفن  تأليف هيئة  اكتمال  المحامون بحذر مع  وتعامل 
)5 نساء و7 رجــال حتى الآن(، لأن الإجـــراءات أدت إلــى اختيار 
شخصن، ثم إلى إعفائهما. ولا يستبعد بشكل مطلق أن ذلك 
لن يتكرر، بعدما أمضى القاضي والمحامون أياما في استجواب 
ســكــان نــيــويــورك حـــول آرائـــهـــم حــيــال تــرمــب. وأعــفــي الــعــشــرات 
وبن  عــادلــن.  يــكــونــوا  أن  يستطيعون  لا  بأنهم  ــادوا  أفــ بعدما 
في  الآن، متخصص  للقضية حتى  اختيروا  الــذيــن  الأشــخــاص 
ــــدرس لغة  المــبــيــعــات ومــهــنــدس بــرمــجــيــات ومــهــنــدس أمــــان ومـ
ثــروات  ومدير  ومصرفي  ومحامون  للنطق  ومعالج  إنجليزية 

تقاعدية.
ومع استجواب المزيد من المحلفن المحتملن، الجمعة، بدا 
الــدفــاع، ويخربش على بعض الأوراق  ترمب متكئا على طاولة 
ويتبادل الملحوظات أحيانا مع أحد محاميه. ولكن عندما ذكر 
الأبيض على  البيت  يتابع حساب  أنــه  المحتملن  المحلفن  أحــد 
»إنــســتــغــرام«، بما فــي ذلــك عندما كــان تــرمــب فــي منصبه، نظر 

الأخير إلى أعلى ونحو منصة هيئة المحلفن.
مجدداً  ترمب  اشتكى  الجمعة،  المحكمة  إلــى  وبعد وصوله 
من أمر حظر النشر الذي فرضه القاضي ميرشان عليه، بعدما 
 مـــن الــقــاضــي 

ً
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي كــــلا انــتــقــد عــلــى وســـائـــل الـ

والمـــدعـــن الــعــامــن والــشــهــود المــحــتــمــلــن. ومـــن المـــقـــرر أن ينظر 
القاضي ميرشان الأسبوع المقبل في طلب المدعن توجيه تهمة 
»الازدراء« ضد ترمب، الــذي قــال: »يجب أن يتم إلغاء أمــر حظر 
أمر  ولـــدي  عــنــي،  بالتحدث  للناس  »مــســمــوح  الــنــشــر«، مضيفا: 

بعدم النشر«.
دفع  إلــى  تــرمــب  التهمة، سيضطر  على  القاضي  وافـــق  وإذ 

.
ً
آلاف الدولارات غرامة

وعقد القاضي ميرشان جلسة استماع الجمعة أيضا للنظر 
في طلب المدعن العامن السماح لهم بإثارة المشكلات القانونية 
الأخرى لترمب ضمن قضية »أمــوال الصمت«، ومنها محاكمته 

الأخيرة بالاحتيال المدني والحكم عليه بدفع 454 مليون دولار 
بعدما وجــد الــقــاضــي أن تــرمــب كــذب فــي شــأن ثــروتــه لسنوات. 

ولكن ترمب استأنف ذلك الحكم.
دفعه  دولار  ألــف   130 مبلغ  على  الحالية  المحاكمة  وتتركز 
الشخصي،  ومــســاعــده  لترمب  السابق  المحامي  كــوهــن،  مايكل 
للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لمنع ظهور مزاعمها عن لقاء 

جنسي مع ترمب علنا في الأيام الأخيرة من سباق 2016.
الحقيقية  الطبيعة  ترمب حجب  إن  الادعـــاء  ممثلو  ويــقــول 
ــامـــت شــركــتــه  لـــلـــمـــدفـــوعـــات فــــي الـــســـجـــلات الـــداخـــلـــيـــة عـــنـــدمـــا قـ
بتعويض كوهن، الذي اعترف بالذنب في التهم الفيدرالية عام 

2018، ومن المتوقع أن يكون شاهداً نجميا في الادعاء.
ونــفــى تــرمــب وجــــود أي لــقــاء جــنــســي مــع دانــيــيــلــز، ويــقــول 

محاموه إن المدفوعات لكوهن كانت نفقات قانونية مشروعة.
ويواجه ترمب احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 
أربع سنوات إذا دين، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا 
القضبان. ويكاد يكون من  القاضي سيختار وضعه خلف  كان 

المؤكد أن ترمب سيستأنف أي إدانة.
ــبــــوع المـــاضـــي في  وبــيــنــمــا كــــان تـــرمـــب جــالــســا طـــــوال الأســ
المحكمة، سعى بايدن إلى تكثيف حملته للانتخابات المقررة في 
5 نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل، فزار بنسلفانيا مسقط رأسه 
وإحدى الولايات الست الرئيسية التي يمكن أن تقلب النتيجة. 
وألــقــى خطبا هــنــاك، وزار المــنــزل الـــذي نــشــأ فــيــه، وتــلــقــى الــدعــم 
المطلوب من عائلة كيندي. وقال في كلمة أثارت ضحك الحضور: 
»فــي عهد سلفي المشغول جــداً حاليا، خسرت ولايــة بنسلفانيا 

275 ألف وظيفة«.
ويشكل هــذا تغييراً فــي توجه جــو بــايــدن الــذي امتنع منذ 
القضائية لترمب، لئلا  التعليق على المشكلات  فترة طويلة عن 
يغذي خطابه الذي يقدم فيه نفسه ضحية ومضطهداً في نظام 

قضائي »مسيس«.
وتـــتـــزامـــن هــــذه المــحــاكــمــة أيـــضـــا مـــع تـــقـــدم جـــو بـــايـــدن في 
استطلاعات الرأي منذ خطابه عن حال الاتحاد في مارس )آذار( 
الرئيس  لــذلــك يعتزم  الآن.  المــرشــحــان متقاربن  وبـــات  المــاضــي، 
ــادة مــن الــتــزامــات مــنــافــســه لـــزيـــارة الــولايــات  ــ الــديــمــوقــراطــي الإفـ

الرئيسية، التي لا يزال ترمب متقدما عليه فيها.
لكن ترمب أيضا يسعى للاستفادة من وضعه. ويقول بعض 
أنصاره إن الاهتمام الإعلامي الذي أحاط بمحاكمته الجنائية، 
له منصة  يؤمّن  المتحدة،  للولايات  لرئيس سابق  الأولــى  وهــي 

جاهزة للحملة الانتخابية.

واشنطن: علي بردى

أضرم رجل النار في نفسه خارج مقر المحكمة الجمعة )أ.ف.ب(
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»صراع الطارقَين« في فنزويلا... بين الضغوط والصفقات
مطلع الأسبوع الماضي، اهتزت 
دعــائــم الــحــزب الــحــاكــم فــي فنزويلا 
عــنــدمــا أعـــلـــن مــكــتــب الـــنـــائـــب الــعــام 
اعتقال وزير النفط والنائب السابق 
لرئيس الجمهورية، طارق العيسمي، 
ـــت، من 

َ
ـــل

َ
الـــذي كـــان، لأشــهــر قليلة خ

أعضاء الدائرة الضيّقة التي تحظى 
بثقة تامة من نيكولاس مادورو. وكان 
الــعــيــســمــي قـــد اســتــقــال مـــن منصبه 
بعد الكشف عن »تورطه« بفضيحة 
الــخــبــراء بما  يــقــدّرهــا  مالية ضخمة 
يزيد على 21 مليار دولار، في شركة 
النفط الرسمية التي كان يشرف على 

إدارتها بصفته الحكومية. 
ــة، مـــنـــذ اســـتـــقـــالـــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ فـــــي الـ
العيسمي، مطالع الصيف الفائت، 
ــاثـــر حـــول  ــكـ ــتـ كــــانــــت الـــــتـــــســـــاؤلات تـ
الأسباب التي حالت دون توجيه أي 
اتهامات إليه بعد انكشاف فضيحة 
ــدداً مـــن كــبــار  الــفــســاد الــتــي طــالــت عــ
حيل بعضهم إلى 

ُ
أ المسؤولين الذين 

المــحــاكــمــة، فــي حــين كـــان آخــــرون قد 
صدر 

َ
فرّوا من وجه العدالة، قبل أن ت

مذكرات التوقيف بحقهم. لكن، خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى بُــعــد أشهر 
قــلــيــلــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
المقررة أواخــر يوليو )تموز( المقبل، 
عــت النيابة العامة، التي يرأسها 

ّ
وز

طارق صعب، صوراً للعيسمي مقيّداً 
في ثياب المساجين، يواكبه عدد غفير 
مين، وسرعان 

ّ
من رجال الشرطة الملث

ما تناقلتها وسائل الإعلام الرسمية 
لــلــدلالــة عــلــى الأهمية  بشكل مــتــكــرر 

التي يُوليها النظام لهذه الخطوة. 
إلى جانب ما سبق، أعلن المدعي 
الــعــام أيضاً اعتقال وزيــر الاقتصاد 
ــــذي كــــان مـــن بين  والمـــــال الـــســـابـــق، الـ
الــدائــرة الضيّقة المحيطة بــمــادورو، 
ــيّـــنـــه تـــشـــافـــيـــز رئــيــســاً  وســــبــــق أن عـ
يُـــودِع  لــصــنــدوق التنمية الـــذي كـــان 
فيه فائض المدخول النفطي، قبل أن 
إلــى وكــر للفساد، على حد  يــتــحــوّل 
تعبير صــعــب. وجـــرى اعــتــقــال رجل 
أعــمــال وصفته النيابة العامة بأنه 
كان وسيطاً للعيسمي في الصفقات 
المالية غير المشروعة، إضافة إلى 54 
مــتــهــمــاً مـــن كــبــار المــوظــفــين وبــعــض 
ــواب المـــقـــربـــين مـــن نـــائـــب رئــيــس  ــنــ الــ

الجمهورية ووزير النفط السابق. 
ويُستفاد من المعلومات والرواية 
التي روّج لها النظام عن طريق النيابة 
العامة ووسائل الإعــلام التابعة له، 
بعد أشهر من التكتم والصمت التام، 
أن دائرة النفوذين السياسي والمالي، 
التي كانت محيطة بطارق العيسمي، 
ــة الــســيــاســيــة  وفــــي مـــرمـــى المـــعـــارضـ
التي تتهمها بالفساد وتبذير أموال 
الدولة، قد سقطت نهائياً، وصارت 
هــي أيــضــاً طــريــدة الحملة الــتــي قرر 

ها على الفساد.
ّ
مادورو شن

عملية التطهير الأعمق منذ وصول تشافيز
لا شك في أن عملية التطهير هذه 
هـــي الأعـــمـــق والأوســـــــع مــنــذ وصـــول 
تشافيز وحزبه إلى السلطة. إلا أنها 
مــوجــهــة أيــضــاً لإبــعــاد الــشــبــهــات عن 
مادورو الذي يَعدّ لتجديد ولايته في 
الانتخابات المقبلة، ولترسيخ نفوذ 
النائب العام طارق صعب الذي يشكّل 
الــحــربــة القانونية«  منذ فــتــرة »رأس 
لــلــنــظــام فــي وجـــه المــعــارضــة. فــطــارق 
الــعــيــســمــي لـــم يُــعــتــقــل ولـــم يُــســق إلــى 
المحاكمة لأسباب سياسية أو عقائدية، 
ــه »أســــاء اســتــخــدام الــســلــطــة«،  بــل لأنـ
و»أسرف في أعمال الفساد والرشوة« 
التي كانت من الأسباب الأساسية التي 
أدّت إلـــى انــهــيــار الاقــتــصــاد وتــدهــور 
الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة والمــعــيــشــيــة، 
مـــع أن الــنــظــام يـــصـــرّ عــلــى الأســـبـــاب 
الخارجية لهذا الانهيار. وللعلم، إلى 
جانب الاتهامات التي كانت توجّهها 
المعارضة للعيسمي، كانت الولايات 
المتحدة قد أصدرت بحقه عدة مذكرات 
ـــهـــم الـــــرشـــــوة، وتــبــيــيــض 

ُ
تـــوقـــيـــف بـــت

الأموال، وتسهيل الاتجار بالمخدرات. 
كـــــــــان طـــــــارق  طــــيــــلــــة 17 ســــــنــــــة، 

ــع  الــعــيــســمــي مـــن الــســيــاســيــين الأوســ
ــزويــــلا، والــشــخــصــيــة  ــنــ نــــفــــوذاً فــــي فــ
البارزة في المواقع القيادية. ولقد بدأ 
الـــرجـــل صـــعـــوده، إلــــى جـــانـــب هــوغــو 
ى مراكز مهة في نظام 

ّ
تشافيز، ثم تول

ــادورو حــتــى استقالته،  ــ نــيــكــولاس مـ
بــدء التحقيقات  المــاضــي، بعد  الــعــام 
في فضائح الفساد حول شركة النفط 
الــتــي كــان يــشــرف عليها مــن منصبه 

الوزاري. 
في حينه أعلن المدّعي العام طارق 
صعب أن اعتقال وزير النفط السابق 
جاء استناداً إلى التهم الموجهة إليه 
بالمشاركة في فضيحة الفساد المالي 
التي كشفتها الأجهزة بشركة البترول 
الــرســمــيــة. وأردف صــعــب: »أظــهــرت 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــريــنــاهــا ضلوع 
العيسمي المباشر في عمليات الفساد، 
ــهــم خــيــانــة الــوطــن 

ُ
وهـــو ســيــحــاكَــم بــت

والاستيلاء على المال العام والتباهي 
هم خطرة 

ُ
بالنفوذ والسلطة«. وهذه ت

ــه في السجن لفترة  قد تــؤدي إلــى زجِّ
ــان  ثـــلاثـــين ســـنـــة، حـــــال ثـــبـــوتـــهـــا. وكــ
العيسمي قد قدّم استقالته من وزارة 
النفط ومــن قيادة الحزب الاشتراكي 
الموحّد الحاكم، بعد الإعــلان عن بدء 
الــقــضــائــيــة فـــي عمليات  الــتــحــقــيــقــات 
بيع النفط الخام عن طريق صفقات 

رة. 
ّ
بالعملات الإلكترونية المشف

من طارق العيسمي؟
أبصر طارق العيسمي النور عام 
1974 فــي مدينة فيخيّا، مــن أعمال 
مقاطعة مريدا، في كنف عائلة درزية 
مــهــاجــرة تعيش فــي كــل مــن جنوب 
شـــرقـــي لــبــنــان )قـــضـــاء حــاصــبــيّــا(، 
وجنوب سوريا )محافظة السويداء(، 
وهو مُجاز في الحقوق، ومتخصص 
في علم الجرائم. ولقد رافــق هوغو 
تشافيز منذ وصول هذا الأخير إلى 
الحكم عام 1999 حتى وفاته مصاباً 
بالسرطان في عام 2013، وكان بين 
أبرز المرشحين لخلافته قبل مادورو، 
إذ كـــان عــضــواً فــي مجلس الــنــواب، 
ــى مناصب قيادية عــدة؛ منها 

ّ
وتــول

ــر  ــر الأمــــن الــقــومــي، ووزيـ نــائــب وزيــ
ــنـــوات الــثــلاث  الـــداخـــلـــيـــة خــــلال الـــسـ

الأخيرة من حكم تشافيز. 
ثـــم إن مـــــــادورو هـــو الـــــذي فتح 
أمــــــــام الـــعـــيـــســـمـــي أبـــــــــواب الــســلــطــة 
العليا عندما عيّنه نائباً له في عام 
2017 ، ثم وزيراً للصناعة والإنتاج 
الــوطــنــي فـــي الـــعـــام الــتــالــي، قــبــل أن 
يعيّنه وزيـــراً للنفط فــي عــام 2020. 
الــولايــات المتحدة  وعندما أصـــدرت 
ــيــــف بــحــقــه  ــتــــوقــ أولـــــــــى مــــــذكــــــرات الــ
بــتــجــارة  فـــي عــــام 2019، واتــهــمــتــه 
المــــــخــــــدرات وغــــســــل الأمـــــــــــوال، دافــــع 
عنه الرئيس الفنزويلي بالقول إن 
ــلاحــقــه لأنــه يتحدر من 

ُ
»واشــنــطــن ت

أصـــول عــربــيــة«. وتــابــع: »أنـــا أعرفه 
جيداً، فهو شجاع، ووطني، وثوري 

واشتراكي لا غبار عليه«. 
ــذا، وكــانــت الإدارة الأميركية  هـ
ــيـــســـمـــي بــتــســهــيــل  قـــــد اتــــهــــمــــت الـــعـ
نــقــل شــحــنــات كــبــيــرة مـــن المـــخـــدرات 
إلــــى المــكــســيــك والــــولايــــات المــتــحــدة، 
انــطــلاقــاً مــن قــواعــد عسكرية جوية 
ــنـــزويـــلا، بــالــتــواطــؤ  وبـــحـــريـــة فـــي فـ
ــــت قــد  ــانـ ــ مـــــع قــــــيــــــادات عـــســـكـــريـــة كـ
أدرجتها واشنطن أيضاً على قائمة 
المطلوبين إلى جانب العيسمي الذي 
ــزة قـــدرهـــا  ــائــ ــنـــطـــن جــ وضـــعـــت واشـ
10 مــلايــين دولار لمـــن يــســاعــد على 
اعتقاله أو تسليمه. ويـــومـــذاك، ردّ 
الــعــيــســمــي بــنــشــره إعـــلانـــاً مــدفــوعــاً 
فــــي صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« 
ــال فـــيـــه إن الـــســـلـــطـــات الأمــيــركــيــة  ــ قـ
لة زوّدتها 

ّ
»خدعتها معلومات مضل

بــهــا جـــهـــات لــهــا مــصــلــحــة فـــي منع 
إصلاح العلاقات بين البلدين«، وأنه 
ى وزارة الداخلية حققت 

ّ
عندما تول

مكافحة المخدرات أفضل النتائج في 
تاريخها.

الملاحقة أميركياً... و»صراع سلطة« محلياً
المــدّعــي العام الفنزويلي  غير أن 
صــعــب ذكـــــر، فـــي تــصــريــحــاتــه الــتــي 
رافـــقـــت اعـــتـــقـــال الــعــيــســمــي، أن هــذا 
ــــس الـــفـــعـــلـــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ الأخــــــيــــــر كــــــــان »الــ
للعصابة« التي كانت تدير عمليات 
الفساد، وأن خمسة من الشهود الذين 
كـــانـــوا ضــالــعــين فـــي تــلــك الــعــمــلــيــات 
»اعـــتـــرفـــوا«، خـــلال الــتــحــقــيــقــات، بــأن 

العيسمي وشــركــاءه كانوا يرسلون 
الــخــارج حقائب محملة عملات  إلــى 
هم أخــرى. وأضاف 

ُ
وذهباً، بجانب ت

صـــعـــب، فــيــمــا يــشــبــه المـــرافـــعـــة ضــد 
 منصبه 

ّ
العيسمي: »أنه كان يستغل

لــتــحــويــل مـــبـــالـــغ ضــخــمــة لــشــركــات 
ــدّعــــي أنـــهـــا مـــتـــعـــاقـــدة مــع  وهـــمـــيـــة يــ
الدولة«، ويذكّر خصومه في المعارضة 
بما جاء في الاعترافات التي أدلى بها 
كبير مهرّبي المخدرات في فنزويلا، 
ــد - وهـــو أيــضــاً مــن أصــول 

ّ
ولــيــد مــقــل

لبنانية - إلى السلطات الفنزويلية، 
ومنها أن العيسمي عندما كان نائباً 
لوزير الأمن القومي »كان يسهّل نقل 
شحنات الكوكايين عبر فنزويلا إلى 

المكسيك والولايات المتحدة«. 
واقـــــع الأمـــــر أن الـــذيـــن يــعــرفــون 
طـــارق العيسمي جــيــداً يــقــولــون إنــه 
كان »العدو الأول للمعارضة«، التي 
المــؤامــرات  تتهمه بالوقوف وراء كــل 
قــيــاداتــهــا، وأنــه  لتفرقتها ومــلاحــقــة 
يـــقـــارب الــعــمــل الــســيــاســي عــلــى أنــه 
ــــوت، إذ يــتــعــامــل  مــعــركــة حـــيـــاة أو مـ
أعــــداء يجب  مــع خــصــومــه بوصفهم 
ــة.  ــاحـ ــتـ ــل المـ ــائــ ــوســ ــل الــ ــكـ ســحــقــهــم بـ
ويـــتـــبـــيّن مـــن مـــراجـــعـــة حــســابــه على 
»تويتر« كيف كــان يهاجم خصومه 
بشراسة غير معهودة، ويحمل على 

الصحافيين الذين ينتقدونه. 
يـــــعـــــدّ أن ســـقـــوط  مــــــن  وهــــــنــــــاك 
العيسمي، الذي انقطعت أخباره وكان 
متوارياً عن الأنــظــار منذ استقالته، 
لــم يكن بسبب ضلوعه فــي فضائح 
ــي الـــــذي قـــــوّض دعــائــم  ــالـ الـــفـــســـاد المـ
الاقــتــصــاد الــفــنــزويــلــي - الــــذي يصرّ 
الــنــظــام على أن انــهــيــاره كــان بسبب 
العقوبات والحصار الاقتصادي - بل 
هو نتيجة صراعات داخلية على قمة 
هرم السلطة. المعنى أن إطاحته كانت 
جِزية لا بد من تأديتها أمام ضخامة 
الفضائح المالية، وربما أيضاً نتيجة 
صفقة مــع الإدارة الأمــيــركــيــة ليست 
هــي الأولـــى بــين واشنطن ومـــادورو. 
ويبدو من هذه الصفقة أن المستفيد 
الأول منها هــو المــدّعــي الــعــام طــارق 
صـــعـــب، الـــــذي يـــتـــردد فـــي الأوســـــاط 
الــوقــت أزف لترسيخ  الفنزويلية أن 

صعوده عندما يجدّد مادورو ولايته 
في انتخابات الصيف المقبل.   

صعب في الواجهة
ثــــوري مــنــذ شــبــابــه الأول، ومــن 

أشدّ أنصار تشافيز تحمساً.
من مؤسّسي الحزب الاشتراكي 
الموحّد، ومنظمّ لمهرجانات موسيقى 
الروك، وتولى حاكمية عدة مقاطعات 
قبل تعيينه في منصب المدعي العام 

الأول. 
ــذا هـــــو طــــــــارق صــــعــــب، أحــــد  ــ ــ هـ
الــشــخــصــيــات الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــجــدل 
فــــي قــــيــــادة الــــحــــزب الـــــــذي يــســيــطــر 
عــلــى الــحــكــم فـــي فـــنـــزويـــلا مــنــذ 25 
ســــنــــة. صـــعـــب مُــــجــــاز فــــي الـــحـــقـــوق 
الــقــانــون الجنائي  ومتخصص فــي 
وحــقــوق الإنــســان، وهــو يشغل هذا 
المنصب منذ عام 2017 بعد تعيينه 
التأسيسية  فــي الجمعية الوطنية 
 الأزمــة 

ّ
التي ابتدعها النظام في عــز

الـــســـيـــاســـيـــة لــتــحــل مـــكـــان الـــبـــرلمـــان 
المنتخب عــام 2015 بغالبية مطلقة 

من المعارضة.
مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ كــــان صعب 
»الدرع الأمامية« للنظام المكلفة بصدّ 
الاتهامات الموجّهة إليه بسبب أعمال 
القمع التي يمارسها ضد المعارضة 
السياسية وأقطابها، والجرائم التي 
ارتكبتها الأجــهــزة الأمــنــيــة، وكانت 
موضع إدانات مباشرة وصريحة من 
المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي 
المــتــحــدة  ــم  طليعتها مــفــوضــيــة الأمــ
لــحــقــوق الإنـــســـان، ومــحــكــمــة الــعــدل 

الدولية. 
 طــريــقــه 

ّ
ــدأ صـــعـــب يـــشـــق ــ ــد بـ ــ وقـ

ــرة الـــســـيـــاســـيـــة، مــطــلــع  ــهـ نـــحـــو الـــشـ
عام 1989، عندما قاد حملة الدفاع 
عن ضحايا المجزرة التي ارتكبتها 
أجهزة الأمن اثناء قمعها التظاهرات 
الشعبية، احتجاجاً على الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة، وأدى الــقــمــع إلـــى وقـــوع 
عـــدد كبير مــن الــضــحــايــا بــين قتلى 
وجرحى. في تلك الفترة كان صعب 
يتردد باستمرار على مكاتب تحرير 
ــــلام المــرئــيــة  ــائـــل الإعـ الــصــحــف ووسـ
التي كانت تستضيفه في برامجها، 

حتى أصبح من الشخصيات المألوفة 
لدى المواطنين. 

وُلـــــــــد طـــــــــارق صــــعــــب فـــــي بـــلـــدة 
صغيرة بشرق فنزويلا، لعائلة درزية 
أيــضــاً هــاجــرت مــن لــبــنــان، والتحق 
منذ صباه بجماعة الثوار الشهيرة 
الــتــي كــان يقودها دوغـــلاس بــرافــو، 
ثــم انــخــرط فــي عــدد مــن التنظيمات 
اليسارية المتطرفة، قبل أن ينضمّ إلى 
الحركة التي أسسها هوغو تشافيز 
عندما قام بمحاولته الأولى الفاشلة 

للاستيلاء على السلطة. 
إبـــــان عــهــد تــشــافــيــز، كــــان ولاء 
صعب للنظام مطلقاً، وأســهــم عبر 
أنــشــطــتــه ومـــؤلـــفـــاتـــه ومــحــاضــراتــه 
في ترسيخ قاعدة النظام الشعبية 
حتى أطلق عليه تشافيز لقب »شاعر 
ــادورو إلــى  ــ ــثـــورة«. ومـــع مــجــيء مـ الـ
الــســلــطــة اســتــمــر فـــي ولائـــــه المــطــلــق 
للنظام الجديد الذي كافأه بتعيينه 
ــام الأول،  ــعــ الــ ــائـــب  ــنـ الـ فــــي مــنــصــب 
ــه ســيــضــع  ــ ــــع كـــثـــيـــرون أنـ

ّ
ــذي تــــوق ــ الــ

ــة؛ لمــا  ــيـ ــيـــاسـ ــداً لـــطـــمـــوحـــاتـــه الـــسـ ــ حــ
ينطوي عليه مــن صعوبات فــي عز 
الأزمــة السياسية التي كانت البلاد 
تجتازها. وبالفعل، تعرّض صعب، 
بعد تعيينه، لسيلٍ مــن الانــتــقــادات 
القاسية؛ لجنوحه دائماً نحو تأييد 
ــرارات  ــ ــاذه قـ ــخــ مـــواقـــف الـــنـــظـــام، واتــ
ــــقــــصــــي رمــــوز 

ُ
تــــخــــدم مـــصـــالـــحـــه وت

ــا عــــن فـــرص  ــهــ ــاداتــ ــيــ ــة وقــ ــارضــ ــعــ المــ
ــول إلـــــى مــــواقــــع المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــــوصـ الـ

السياسية. 
لــــكــــن، بــــعــــد أشــــهــــر مـــــن تـــولـــيـــه 
الـــعـــام، وفـــي خضم  منصب الــنــائــب 
الاحــتــجــاجــات الــتــي عــمّــت فنزويلا، 
ــنـــه مــع  ــران تـــضـــامـ ــ ــبـ ــ أعــــلــــن ابــــنــــه جـ
الــذيــن كــانــوا يحتجّون  المتظاهرين 
ــن الـــطـــلاب في  ــدد مـ عــلــى اغـــتـــيـــال عــ
مواجهات مع الشرطة. ويومها ردّ 
على موقف ابنه بالقول »إنه موقف 
المــبــادئ والقيم التي تربّى  يستلهم 
عليها«، ودعا إلى احترام ذلك الموقف 
الــــــــذي اســـتـــخـــدمـــه خـــصـــومـــه لــشــن 
حملة شعواء ضده كادت تؤدي إلى 

سقوطه. 
إنــه تعرّض أيضاً لانتقادات  ثم 
شديدة من دول عــدة، في طليعتها 
ــتــــي اتــهــمــتــه  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الــ
بتقويض دعائم النظام الديمقراطي، 
وانــحــيــازه خـــلال الــتــحــقــيــقــات حــول 
تجاوزات الحكومة في مجال حقوق 
الإنـــســـان. وراهـــنـــاً، تــتــهــم المــعــارضــة 
بــأنــه يقف  السياسية صــعــب أيــضــاً 
إلــى إبعاد  الــتــي أدّت  الــقــرارات  وراء 
هم 

ُ
كثيرين من قياداتها عن البلاد »بت

قة«، أو منع بعضهم من الترشح 
ّ
ملف

للانتخابات، كما حصل أخــيــراً مع 
ــا كــوريــنــا مــاتــشــادو، المرشحة  مــاريّ
ــزاب المــعــارضــة  ــ الـــتـــي اخــتــارتــهــا أحــ
ــادورو فـــي الانــتــخــابــات  ــ ــ لمــنــافــســة مـ
الرئاسية المقررة في يوليو )تموز( 

المقبل.

طارق العيسمي )بلومبرغ(

السياسي في  يــومــا على توثيق المشهد  المــؤرخــون  عندما ينكبّ 
الثلاثة المنصرمة أي منذ صعود نجم هوغو  العقود  فنزويلا خــلال 
تشافيز ثم وصوله إلى السلطة أواخر القرن الماضي وانتقال الرئاسة 
بعد وفاته عام 2013 إلى نيكولاس مادورو حتى أيامنا هذه ثمّة أسماء 
 نظراً للأدوار الرئيسة التي 

ً
عربية ثلاثة لا بد من التوقف عندها طويلا

لعبتها فــي هــذا المشهد والنفوذ الــواســع الــذي تمتعت بــه - ولا تــزال - 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي في النظام الثوري الذي أرسى 
تشافيز ركــائــزه مستلهما تجربة »أســتــاذه« فيديل كاسترو. طــارق 
العيسمي ثــلاث شخصيات متحدرة  صعب وأليكس صعب وطـــارق 
مــن أصــول لبنانية ســوريــة درزيـــة سقط آخــرهــم طــارق العيسمي في 

»حملة تطهير« وفق الرواية الرسمية بعد عودة أليكس صعب من الأسر 
الأميركي في عملية تبادل هوليودية بين الولايات المتحدة وفنزويلا في 
حين كان طارق صعب يواصل ترسيخ نفوذه على رأس النيابة العامة 
للدولة التي تحولت مع مادورو إلى أمضى سلاح بيد النظام في مواجهة 

المعارضة السياسية

مغتربان راديكاليان اقتربا من قمة السلطة قبل أن تفرّقهما المصالح

مدريد: شوقي الريّس

»ثالث الثلاثة«... أطُلق بعد مفاوضات مع واشنطن
الــتــي عـــادت إلــى  < الشخصية الأخــــرى 
واجهة المشهد السياسي الفنزويلي، بالتزامن 
مع سقوط طــارق العيسمي، وصعود نجم 
طارق صعب، هو الكولومبي أليكس صعب 
- المتحدر هو أيضاً من أصول لبنانية - الذي 
أفــرجــت عنه السلطات الأميركية أخــيــراً في 
إطار مفاوضات بين واشنطن ونظام مادورو 

والمعارضة السياسية الفنزويلية. 
وكـــــان ألــيــكــس يـــديـــر صــفــقــات تــجــاريــة 

معقدة للالتفاف على العقوبات الأميركية 
المفروضة على النظام، بما يؤمّن له السيولة 
اللازمة التي كان يفتقر إليها، عندما ألقت 
عليه القبض سلطات الــرأس الأخضر، لدى 
هـــبـــوط طـــائـــرتـــه فـــي تــلــك الــــــدول الأفــريــقــيــة 
الــصــغــيــرة لــلــتــزود بـــالـــوقـــود. وعــلــى الأثــــر، 
ــلـــطـــات هــــنــــاك إلـــــى الــســلــطــات  ـــمـــتـــه الـــسـ

ّ
ســـل

الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت قـــد أصـــــدرت مــذكــرة 
اتــهــامــه بغسل الأمـــوال  ــه، بعد 

ّ
توقيف بــحــق

وخرق نظام العقوبات. 
ــكــــس صــعــب  ــيــ ــلـــيـــم ألــ ــذ تـــسـ ــ ــنـ ــ هـــــــــذا، ومـ
ــراج  ــ ــام مــــــــادورو الإفــ ــظـ لـــواشـــنـــطـــن، جـــعـــل نـ
عنه في طليعة أولوياته الدولية، واشترط 
ــابـــات  ــتـــخـ اســــــتــــــرداده لـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد الانـ
المقبلة في المفاوضات التي دامت أشهراً في 

باربادوس مع المعارضة وواشنطن. 
ــيـــس  ــرئـ ــــن الـ ــلـ ــ ــة أيــــــــــام، أعـ ــعـ ــــذ بـــضـ ــنـ ــ ومـ
ــادورو تعيين أليكس صعب رئيساً لمركز  مـ

الاســتــثــمــارات الإنــتــاجــيــة بــفــنــزويــلا، وذلـــك 
خلال خطابه السنوي أمام البرلمان. ويتولى 
صعب في هذا المنصب مسـؤوليات حيوية 
 يتمتع بكامل ثقة 

ً
تعزز موقعه بصفته رجلا

مــادورو الذي أعلن أيضاً أن صعب سيكون 
عضواً في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، 
وعضواً في الوفد الحكومي الذي يتفاوض 
مع المعارضة السياسية في المكسيك، لتحديد 

إطار توافقي للخروج من الأزمة.

ــقـــوبـــات  »مـــــــا نـــــريـــــده هـــــو عـ
ــران لأن طــهــران  ــ مــنــسّــقــة ضـــد إيــ
تــقــف وراء الــكــثــيــر مـــن الأنــشــطــة 
الــخــبــيــثــة فـــي المـــنـــطـــقـــة... أعــتــقــد 
ــاك المــــزيــــد الــــــذي يــمــكــنــنــا  ــنـ أن هـ
)دول مجموعة »الــســبــع«( فعله 
لإظهارنا جبهة موحّدة... رسالة 

واضحة لا لبس فيها«.
وزير الخارجية البريطاني 

اللورد )ديفيد( كاميرون

»للأسف، المفاوضات )بين إسرائيل 
وحركة »حماس«( تمرّ ما بين السير قدماً 
والتعثر، ونمرّ في هذه المرحلة في مرحلة 
حسّاسة وفيها بعض من التعثر... إننا 
ر 

ّ
نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعث

والمضي قدماً ووضــع حد لهذه المعاناة 
ة واستعادة 

ّ
التي يعانيها الشعب في غز

الرهائن في الوقت نفسه«.
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري

»إن ما يمكن أن يزيد التوترات في المنطقة 
... بعثنا رسائل  هو سلوك النظام الصهيوني 
قبل العملية )القصف على إسرائيل( وبعدها إلى 
الولايات المتحدة بهدف التوصّل إلى فهم صحيح 
لتصرّفات إيــران... وأبلغنا الأميركيين بوضوح 
 قرار الرد على النظام الإسرائيلي كان نهائياً... 

ّ
أن

لقد حاولنا أن نوضح للولايات المتحدة في هذه 
نا لا نسعى إلى توسيع التوترات في 

ّ
الرسائل أن

المنطقة«.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

»حــســب عــلــمــنــا، فــــإن الاجـــتـــمـــاع المــعــنــي 
)حول السلام في أوكرانيا( لا يزال قيد الإعداد، 
وما زال هناك الكثير من الجهود التي يجب 
فعلها... الصين تعتقد أن أي نزاع يتوجب حله 
في نهاية المطاف عبر القنوات الدبلوماسية 
والمفاوضات السياسية... والسبيل الوحيد 
للخروج من الأزمــة الأوكرانية هو الجلوس 

على طاولة المفاوضات«.
لين جيان

 الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية

هناك من يعدّ أن 
سقوط العيسمي لم 
يكن بسبب ضلوعه 
في فضائح الفساد 

المالي نتيجة 
صراعات داخلية على 

قمة هرم السلطة

طارق صعب )أ.ب( الرئيس نيكولاس مادورو )رويترز(
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أبرز المبادرات الدولية والمحلية لوقف الاقتتال في السودان
< مـــــع انـــــطـــــاق شــــــــــرارة الـــــحـــــرب فــي 
أبـــريـــل )نـــيـــســـان( 2023،  فـــي 15  الــــســــودان 
ــــزلاق الـــبـــاد نحو  ــــط مـــخـــاوف مـــن انــ ووسـ
مزيد من الفوضى، ما يلقي بتبعاته على 
طرحت  كلها،  المنطقة  وعلى  الــجــوار،  دول 
مــبــادرات عــدة لإنهاء الــصــراع بين الجيش 
الــســودانــي بــقــيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« بـــقـــيـــادة محمد  وقــــ
ولكن  »حميدتي«.  بـ الشهير  دقلو  حــمــدان 
أياً من هذه المبادرات لم تستطع حتى الآن 
إيقاف الحرب التي امتدّت رحاها في أجزاء 
عــدة مــن الــبــاد، مخلفة مــا يــقــارب 15 ألف 
ــدداً غــيــر مـــحـــدود مـــن المــصــابــين  ــ قــتــيــل، وعـ
والمفقودين، إضافة إلى أكثر من 8 مايين 

نازح ولاجئ.
فما أبرز المبادرات الخارجية والمحلية 
لحلحلة الأزمة ووقف الحرب في السودان؟
ــادرة الـــســـعـــوديـــة - الأمـــيـــركـــيـــة:  ــ ــبـ ــ * المـ
الأميركية   - الــســعــوديــة  الــوســاطــة  تتصدر 
إذ  الــحــرب،  الرامية لوقف  المــبــادرات  قائمة 
اســتــضــافــت مــديــنــة جـــدة مــنــذ مــايــو )أيـــار( 
2023 وفــوداً من الجيش السوداني وقوات 
»الــدعــم الــســريــع«، بــهــدف »خــفــض التوتر، 
وتهيئة الأرضــيــة لــلــحــوار، والــتــوافــق على 
هدنة تدفع نحو وقــف دائــم لإطــاق النار، 
وتــيــســيــر دخــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة«. 
يلتزم  لم  »الهدنة«  الاتفاق على  ولكن رغم 

بها أي من طرفي الصراع.
* مبادرة منظمة »إيغاد«: منذ الإطاحة 
بحكم الرئيس السابق عمر البشير تسعى 
منظمة »إيغاد« لتقريب وجهات النظر بين 
 في 

ً
الأطـــــراف المــخــتــلــفــة فـــي الــــســــودان، أمــــا

تسوية أزمة تقاسم السلطة بين العسكريين 
والمدنيين والــوصــول إلــى حكم مدني. ومع 
اشتعال الصراع بين البرهان و»حميدتي«، 
أطــلــقــت »إيــــغــــاد« فـــي 26 أبـــريـــل )نــيــســان( 
2023، مبادرة لتسهيل الحوار بين الأطراف 
كافة، وإيجاد حل جذري للأزمة السودانية، 

لم تؤت ثمارها حتى الآن.
* مبادرة الاتحاد الأفريقي: في نهاية 
مايو العام الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي 
عن خريطة طريق لحل الصراع بالسودان، 
ــاً لــلأعــمــال  ــمــ تــضــمــنــت »وقـــفـــاً فـــوريـــاً ودائــ
الــعــدائــيــة، وحــمــايــة المــدنــيــين، واســتــكــمــال 
وتشكيل  الانــتــقــالــيــة،  الــســيــاســيــة  العملية 

حكومة مدنية ديمقراطية«.
* مبادرة إثيوبيا: في يونيو )حزيران( 
2023 أبــدى رئيس الــــوزراء الإثــيــوبــي، آبي 
أحــمــد، خــال لقائه ونــائــب رئــيــس مجلس 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي »اســـتـــعـــداده لـــزيـــارة 

الخرطوم والتوسط لوقف إطاق النار«.
ــادرة الــجــامــعــة الــعــربــيــة: أعــلــنــت  ــبـ * مـ
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ــادرة وطــنــيــة مـــن شــخــصــيــات  ــبــ ــيــهــا مــ

ّ
تــلــق

ــة. كــذلــك وجــه  ــ مــدنــيــة ســودانــيــة لــحــل الأزمـ
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد 
الماضي نداء  )آذار(  مــارس  الغيط، في  أبــو 
»حــقــن الــدمــاء فــي الـــســـودان«، داعــيــاً إلــى  لـــ

»ضــرورة التوصل لاتفاق وقف إطــاق نار 
بشكل سريع«.

ــادرة نــــائــــب مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة  ــ ــبــ ــ * مــ
)آب( 2023،  أغــســطــس   15 فــي  الـــســـودانـــي: 
ــادة  ــيــ ــســ ــــس مـــجـــلـــس الــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــدم نـ ــ ــقـ ــ تـ
الــســودانــي، مــالــك عــقــار، بــمــبــادرة تتضمن 
في  الدائر  الصراع  لوقف  طريق«  »خريطة 

السودان.
بالقاهرة:  الــســودان  جـــوار  قمة دول   *
ــة رؤيـــــة  ــاغـ ــيـ طــــرحــــت مــــصــــر مــــــبــــــادرة لـــصـ
ــبــاشــر لــلــســودان. 

ُ
مشتركة لـــدول الــجــوار الم

فـــي  الــــــــجــــــــوار  دول  ــة  ــ ــمـ ــ قـ واســـــتـــــضـــــافـــــت 
ــي، بــــهــــدف »وقــــف  ــ ــاضـ ــ ــوز( المـ ــ ــمـ ــ يـــولـــيـــو )تـ

إطـــاق الــنــار وفــتــح مــمــرات آمــنــة وإيــصــال 
المـــســـاعـــدات وإجــــــراء حــــوار شــامــل ووضـــع 
المتحاربين«.  الفصيلين  مع  للتواصل  آلية 
ــقــــاهــــرة اجـــتـــمـــاعـــات  أيــــضــــاً اســـتـــضـــافـــت الــ
ــتـــاف قــــوى الــحــريــة  ــركـــزي »لائـ المــجــلــس المـ
والــتــغــيــيــر«، الــتــي اســتــهــدفــت بــلــورة إطــار 
ســيــاســي مــن جــانــب الــقــوى المــدنــيــة لوقف 
الـــحـــرب. واحــتــضــنــت الــقــاهــرة اجــتــمــاعــات 
المدنية  الديمقراطية  القوى  تنسيقية  وفــد 
»تقدم« برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد 

الله حمدوك.
* الــجــبــهــة المـــدنـــيـــة: أســـســـت الــجــبــهــة 
المدنية، التي تضم قوى سياسية ونقابات 

وتــنــظــيــمــات مــجــتــمــع مـــدنـــي، بــهــدف وقــف 
مشددة  الديمقراطية،  واســتــعــادة  الــصــراع 
على أن »الأولوية هي حماية المدنيين وحل 
ــة الإنــســانــيــة«، ومــشــيــرة إلـــى »العمل  الأزمــ
ــال مــــن أجـــل  ــ ــكـ ــ الـــســـلـــمـــي عـــبـــر جـــمـــيـــع الأشـ

إسكات صوت البنادق«.
*مـــبـــادرة لــيــبــيــا: فـــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
المــــاضــــي، أعـــلـــن رئـــيـــس »حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة« الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة عــبــد الــحــمــيــد 
»إحـــال الـــســـام ووقـــف  الــدبــيــبــة مـــبـــادرة لــــ
إطاق النار في السودان«. ولكن رغم كثرة 
المبادرات دخلت الحرب عامها الثاني، دون 

أفق للحل.

حميدتي قائد قوات الدعم السريع )رويترز(

يرى البعض أن العطا »ليس أداة في يد البرهان، بل على النقيض من ذلك...
 هو منافس له، لن يمانع من تولي السلطة إذا أتيحت له الفرصة 

لكنه لم يغامر من أجلها«

يــــاســــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــطـــا، مـــســـاعـــد الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
مهما  الجيش  بانتصار  الحالية  الحرب  إنهاء  في  طامح  السوداني، 
إنسان عزيز  أنــه »لا يوجد  التضحيات، وهــو يؤكد باستمرار  بلغت 
المــواطــن فــداء لوطنه«، وأن »قتلى  إلــى أن »روح  على وطــنــه«، مشيراً 

المعارك مصيرهم الجنة«.
ولكن، رغم حرص المقاطع المصوّرة على إظهار العطا في صورة 
الــقــائــد العسكري المــحــبــوب بــين الــجــنــود، وحــتــى المــواطــنــين، والقائد 
الواثق من النصر، الذي يبث الحماس في الجنود، فإن تصريحاته - 
بجانب ظهوره الإعامي المتزايد أخيراً - أخذت تثير »الجدل والغضب« 
أحياناً، لا سيما بين القوى المدنية الراغبة في إنهاء سيطرة الجيش 
»أداة سياسية« يستخدمها  بأنه  اتهامه  بلغت حد  إذ  السلطة؛  على 
»استفزاز القوى المدنية«. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لـ

ابن عائلة عسكرية
ينتمي يــاســر الــعــطــا إلـــى أســـرة مــعــروفــة بــارتــبــاطــهــا بالمؤسسة 
الــعــســكــريــة. فــقــد كـــان عــمــه الأكــبــر هــاشــم الــعــطــا، أحـــد زمـــاء الرئيس 
الأسبق جعفر النميري، قبل أن ينشق عن حكمه ويُتهَم بالمشاركة في 
بإعدامه  انتهت  الشيوعي«  »الحزب  مع  بالتحالف  انقابية  محاولة 
عام 1971 مع زميليه فاروق حمد الله وبابكر النور عثمان وعدد من 
الشيوعي عبد  الحزب  الشيوعيين على رأسهم أمين عام  القادة  كبار 

الخالق محجوب، والنقابي البارز الشفيع أحمد الشيخ.
جــاءت العائلة مــن وادي بــشــارة بـــوادي النيل إلــى حــوش العطا 
ببيت المال، وجاورت العديد من الأسر في حي عريق بمدينة أم درمان. 
والتحق ياسر العطا من ثم بالدفعة الـــ33 في الكلية الحربية، ويقال 
النميري،  بالكلية »دار حــوار بينه وبــين  القبول  إنــه خــال اختبارات 
حيث سأله الأخير عما إذا كان سيقدم على إعدامه لو حدث انقاب 
على السلطة كما فعل هو من قبل مع عمه«... وكانت إجابة العطا: »يا 
بل في الكلية الحربية، وتخرّج فيها عام 1984، 

ُ
ريت«. ولكن رغم ذلك ق

السوداني. ولاحقاً، حصل على شهادة  الجيش  في  ليصبح ضابطاً 
الماجستير في العلوم العسكرية من جامعة البكر للدراسات العسكرية 

العليا في العراق.

مسيرة ومناصب
تـــدرّج يــاســر العطا فــي المناصب والمــواقــع العسكرية، وخـــدم في 
العامة،  القيادة  لــواء  الــوحــدات بالقوات المسلحة، من بينها  عــدد من 
والمناطق العسكرية الشرقية والجنوبية والغربية. وأيضاً، قاد الفرقة 

14 مشاة، وتولى مواجهة »التمرّد« في جنوب كردفان.
وأيضاً شغل العطا الذي يعده البعض من »الشخصيات المؤثرة 
قــوات حرس  السودانية« منصب قائد  الــقــوات المسلحة  والــبــارزة في 

الحدود.
ـــي إلــى رتبة عميد عــام 2007، وعــين ملحقاً عسكرياً 

ّ
رُق بعد ذلــك 

بالسفارة السودانية في جيبوتي، ما عدّه مراقبون يومذاك »استبعاداً 
جد تلك 

ُ
لــه«، لا سيما مع محاولات إحالته للتقاعد فيما بعد. ولــم ت

الــســودان عــام 2014، حيث أصبح  إلــى  المــحــاولات نفعاً ليعود العطا 
العمليات  لمنطقة  قــائــداً  يعيّن  أن  قبل  العليا،  الــحــرب  كلية  فــي  معيداً 

بجنوب السودان.
ومــا يــذكــر أنــه خــال مــشــاركــة العطا فــي »حـــرب الــجــنــوب« لأكثر 
)الــرطــانــة(. وفيما بعد  القبائل الجنوبية  من 8 ســنــوات، أجــاد لغات 
ي إلى رتبة فريق خال 

ّ
تولى منصب مدير إدارة العمليات البرية، ورق

الــتــعــديــات الــتــي أجــراهــا الــرئــيــس الــســابــق عــمــر البشير فــي قــيــادات 
الجيش السوداني. وحصل على عدد من الأوسمة والنوط، من بينها 
الطبقة  مــن  الشجاعة«  المــمــتــازة«، و»وســــام  الطويلة  الــخــدمــة  ــام  »وسـ

الأولى والثانية.

المحارب القديم
تاريخ العطا السياسي والعسكري مليء بالأحداث والمتناقضات، 
فهو يعد واحــداً من قــادة الجيش الذين شاركوا في عــزل البشير في 
أبريل )نيسان( 2019، بل إنه شارك في عملية القبض عليه حين كان 

وقتها يشغل منصب قائد القوات البرية للجيش السوداني.
وبــعــد الإطـــاحـــة بــالــبــشــيــر، كـــان الــفــريــق الــعــطــا واحــــداً مــن عشرة 
تقلص  العدد  أن  إلا  الانتقالي«...  العسكري  »المجلس  شكّلوا  ضباط 

فيما بعد إلى ستة ضباط.
»المجلس  بـ السياسية  اللجنة  لرئيس  نائباً  العطا  ثــم، عين  ومــن 
العسكري الانتقالي«. وظل في هذا المنصب، حتى 21 أغسطس )آب(، 

حين جرى تشكيل »المجلس السيادي« الذي أصبح عضواً به.
واختير العطا رئيساً للجنة تفكيك »نظام 30 يونيو«، لكن أداءه 
اللجنة. وحــول هــذا الموضوع  انتقادات، ما دفعه لاستقالة من  أثــار 
قال العطا في حوار لصحيفة »السوداني« عام 2021، إنه استقال »لأن 
عمل اللجنة تنفيذي، وهناك انتقاد مستمر من كافة مستويات الحكم 

ومعظم مكوّنات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة«.
وفي مارس )آذار( 2022، تحدثت وسائل إعام سودانية عن طلب 
مستردة  عربات  تخصيصه  خلفية  »على  العطا  عن  الحصانة  لرفع 
بواسطة لجنة إزالة التمكين التي كان يترأسها«. ولم يرد النائب العام 
على الطلب. ويــوم 25 أكتوبر )تشرين الأول( من العام نفسه، أصدر 

البرهان قراراً بتجميد عمل اللجنة.
مهنياً، يعد العطا من »العسكريين الملتزمين بقواعد العسكرية«؛ 

»المحارب القديم«. لذلك يوصف من قبل زمائه وضباط سابقين بـ

آراء متباينة
تــتــبــايــن الآراء بـــين أنـــصـــاره ومــعــارضــيــه، وفــــي حـــين يصفه 
الــطــراز الأول، مشهود بكفاءته،  أنــصــاره بأنه »رجــل عسكري من 
على  فإنه  والحزبية«،  الطائفية  الانتماءات  عن  وبعده  ونزاهته، 
الــجــانــب الآخـــر لا يسلم مــن الانــتــقــادات. وتــذكــر مــواقــع ســودانــيــة 
واحدة من الوقائع التي تعرّض فيها العطا لانتقادات، عند حصار 
مدينة جوبا عام 1992، وكان وقتها برتبة نقيب، حيث اقترح أن 

يتولى مهمة فك الحصار.
ورغم »نجاحه في المهمة«، أحيل العطا للتحقيق بتهمة »العمالة 
والتجسس«، غير أن التحقيقات أثبتت بطان تلك الاتهامات، ليلمع 
نجمه من جديد »قائداً عسكرياً قادراً على التخطيط وإدارة المعارك«. 
لكن التبرئة لم تحل دون استمرار استهدافه والهجوم عليه من قِبل 
»أتباع نظام البشير«، ما دفع مراقبين حينئذٍ للقول إن »استهدافه 
وحقيقي«،  جــدي  بشكل  الديمقراطي  الانــتــقــال  مــســار  لدعمه  راجـــع 

وهو التفسير الذي تغير لاحقاً.

العطا  عــن شعبية  الــبــعــض  يتكلم  بينما  أخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
فــإن آخرين يزعمون العكس تماماً. وهــذا ما  وقــدراتــه العسكرية، 
أشـــار إلــيــه تقرير نشر فــي صحيفة »الــراكــوبــة« الــســودانــيــة يتهم 
»ارتكاب أخطاء أودت بحياة عدد من الجنود، من بينها  العطا بـ
ــال مــجــمــوعــة فـــي مــهــمــة اســـتـــطـــاع خــطــيــرة دون حــاجــة  ــ إرســ
مــا تسبب في  الآخــريــن،  الضباط  رغــم معارضة  تكتيكية، 

مقتل المجموعة كلها«.
وبــالــفــعــل، تــخــتــلــف الـــتـــقـــديـــرات بـــشـــأن انـــتـــمـــاءات 
 عن 

ً
ــيـــة، نـــقـــا الــعــطــا؛ فــفــي حـــين تــشــيــر مـــواقـــع ســـودانـ

مراقبين، إلى أنه »لم ينتم إلى تنظيم الإخوان المسلمين 
والــحــركــة الإســامــيــة داخــــل الــجــيــش«، وأنــــه »مــلــتــزم 
بواجباته العسكرية، ولا يجنح للظهور والخطابات 
الــجــمــاهــيــريــة«، فــإنــه جُــوبــه أخــيــراً بــانــتــقــادات تزعم 
»دعــمــه مــشــاركــة الإســامــيــين ضمن صــفــوف الجيش 
فــي الــحــرب الــدائــرة ضــد )قـــوات الــدعــم الــســريــع(، كما 
»أثار ظهوره الإعامي المكثف في الآونة الأخيرة جدلًا 

وانتقادات«.

تنافس أم توزيع أدوار؟
لعل أبرز محطات الجدل في تاريخ ياسر العطا، ما أحدثه 
م 

ّ
تصريح له خال الشهر الماضي، قال فيه إن »الجيش لن يسل

السلطة لقوى سياسية أو مدنية أو أحزاب دون انتخابات«.
السودان،  تلفزيون  ها 

ّ
بث العطا، في كلمة مصوّرة  وأضــاف 

أنه لا بد من فترة انتقالية يكون القائد العام للجيش »رأسَ الدولة 
ومــشــرفــاً عــلــيــهــا«، تــشــارك فــيــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وعــلــى رأســهــا 

الجيش والشرطة والأمن.
 على 

ً
التي عدّته دليا المدنية«  »القوى  التصريح أغضب  هذا 

»رغبة الجيش في الاستئثار بالسلطة«، وأثار ضده اتهامات بأنه 
»أداة البرهان السياسية التي يستخدمها في استفزاز المعارضة«، 
ــــرون أن »الــعــطــا وســيــلــة لإظـــهـــار مـــواقـــف الــبــرهــان  بــيــنــمــا رأى آخـ

الحقيقية الرامية للسيطرة على الحكم في الباد«.
ز تصريح العطا الــصــراع بين الجيش 

ّ
في مطلق الأحـــوال، عــز

و»القوى المدنية«، وزاد حدة التوترات السياسية في السودان الذي 
يشهد حرباً ضارية لا يعلم أحد متى ستنتهي، وإلى أين سيؤول 
مصير الباد، وسط صراعات داخلية تجعل التوافق على عملية 

انتقال ديمقراطي أمراً صعباً.
وفـــي ســيــاق الــتــبــايــنــات والــتــنــاقــضــات هــــذا، يـــرى الــبــعــض أن 
العطا »ليس أداة في يد البرهان، بل على النقيض من ذلــك... هو 
منافس له، لن يمانع من تولي السلطة إذا أتيحت له الفرصة، لكنه 

لن يغامر من أجلها«.
ويــشــيــر مــراقــبــون إلـــى أن »الــعــطــا يــخــدم أجــنــدتــه الشخصية 
ــرون أن مــا يصدر  يـــرى آخــ لــلــبــرهــان«، فــي حــين  كخليفة محتمل 
من جانب العطا من مواقف أو تصريحات يندرج تحت »سياسة 

توزيع الأدوار بينه وبين البرهان«.

»سيناريو« البرهان ــ حميدتي
الـــواقـــع أن مـــواقـــف الــعــطــا تــثــيــر مـــخـــاوف مـــن تـــكـــرار »ســيــنــاريــو« 
 بالمثل 

ً
إلى عــداء، عما البرهان وحميدتي، حيث تحولت صداقتهما 

الــبــاب«، ما  المــتــداول بين العسكريين السودانيين »أخــوّة الكاب حدّها 
فــي أي  عـــداوة  إلــى  الــصــداقــة بينهم مؤقتة وقابلة لانقاب  أن  يعني 
حسم بالرصاص 

ُ
وقت، متى تضاربت مصالحهم، وأن خصومتهم ست

والحراب.
إذا كــان العطا طامحاً فــي الحكم  الــجــزم بما  إن أحــداً لا يستطيع 
زها موقف آخــر، عقب تصريحات أدلى 

ّ
أم لا. غير أن هذه المخاوف عز

الفريق أول شمس  السوداني  العام للجيش  القائد  العطا، ونائب  بها 
من  التفاوض  من  والموقف  الشعبية«،  »المقاومة  بشأن  كباشي،  الدين 
أجل وقف الحرب، وأظهرت تبايناً في المواقف، وأثارت تساؤلات بشأن 
»وجــود صــراع داخــل قيادة الجيش«، أو »تــبــادل لـــلأدوار« بين خطاب 

للداخل وآخر للخارج.
إذ بينما حذر الكباشي من »خطر عمل المقاومة الشعبية المسلحة 
ــارج إمـــرة الــقــوات المــســلــحــة«، ونـــدد بــاســتــغــال الأحــــزاب السياسية  خـ
معسكرات الجيش، في كام رآه موجهاً للإساميين، خرج العطا ليدعو 
النظام السابق  التوقف عن »اتهام الجيش بالتحالف مع مؤيدي  إلى 

من الإساميين«، مبدياً ترحيبه بكل من يقاتل في صفوف الجيش.

مواقف متبدلة
وهكذا، بين الحين والآخــر، تتبدل مواقف العطا، فالرجل الذي 
ارتدى زيه العسكري مع انطاق شرارة الحرب في السودان في 15 
أبريل الماضي، وتوجّه إلى ثكنة عسكرية بالقرب من محل إقامته، 
حــيــث »ســـاح المــهــنــدســين«، ظــل صــامــتــاً خـــال الــشــهــور الأولــــى من 
قــبــل أن يــخــرج عــن صمته ويــبــدأ فــي الإدلاء بتصريحات  الــحــرب، 
إعــامــيــة وجّــــه خــالــهــا انــتــقــادات لــلــداخــل، طـــال بعضها دولًا في 

الإقليم.
الحرب. وفي حوار  الانتصار في  العطا واثقاً من  اليوم، يبدو 
سابق مع »الشرق الأوســط« في مايو )أيــار( من العام الماضي، قال 
وستهزم  الهزيلة،  دقلو  آل  مسرحية  ستنتهي  جــداً  »قريباً  العطا: 
قوات المغول والتتار«، مضيفاً أن »المعارك لن تقود إلى حرب أهلية؛ 

لأن الجيش السوداني فيه كل قبائل السودان«.

ياسر 
العطا... 

»المحارب 
القديم« 

المثير 
لـ»الجدل« 
في الحرب 
السودانية

شارك في عزل البشير... 
واتهم بأنه »أداة البرهان« 

ضد »القوى المدنية«

بزيٍّ عسكري، ونبرة صوت حادة مصحوبة 
»ابتسامة تشجيع«، يحرص الذي يلقبه  بـ
»المحارب القديم«، على التجوّل بين  زملاؤه بـ
الجنود في مختلف المناطق. يظهر العطا في 
مقاطع مصوّرة عدة، وهو يتلقى التحية من 
الضباط والجنود، فرداً فرداً، في لقطات تعبر 
عن »حميمية واضحة«. يتجول في المدن لإظهار 
سيطرة الجيش، مستمتعاً بهتافات المواطنين عن 
»الجيش الواحد... والشعب الواحد«. ويخاطب 
العطا الجماهير والجنود بعبارات »حماسية«، 
 في 

ً
مؤكداً أن »المعركة قاربت على الانتهاء«، آملا

محاكمة قيادات »قوات الدعم السريع«، وعلى 
»حميدتي«؛  رأسها محمد حمدان دقلو الشهير بـ
كونه »غدر« بالجيش، وأدخل السودان في حرب 
بدأت عامها الثاني، وأودت بحياة ما يقارب 15 
ألف قتيل، إضافة إلى أكثر من 8 ملايين نازح 
ولاجئ، بحسب إحصائيات أممية.

القاهرة: فتحية الدخاخني

حمدوك رئيس الوزراء المدني السابق )رويترز( البرهان قائد الجيش )رويترز(
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كوريا الجنوبية: فوز المعارضة بالبرلمان يعزّز فرص لي عام 2027 
تجري إدارة الشأن السياسي في 
كــوريــا الجنوبية فــي إطـــار جمهورية 
ديــمــقــراطــيــة تمثيلية رئــاســيــة، حيث 
ــة، وتــقــوم  ــدولــ يــمــثــل الـــرئـــيـــس رأس الــ
ــزاب.  ــ الــــدولــــة عــلــى نـــظـــام مــتــعــدد الأحــ
ــفــــصــــل بـــــن الـــســـلـــطـــات،  ولــــضــــمــــان الــ
يتألف كيان الدولة من ثلاث سلطات: 
تشريعية وتنفيذية وقضائية. وتتولى 
الــحــكــومــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، بينما 
تتشارك الحكومة والجمعية الوطنية 
)البرلمان( في السلطة التشريعية. ومنذ 
الـــدســـتـــور لخمس  عــــام 1948، خــضــع 
مــراجــعــات أســاســيــة، كــل مــنــهــا تدشن 
جمهورية جديدة. وبدأت »الجمهورية 
ــر تــعــديــل  الـــســـادســـة« الــحــالــيــة مـــع آخــ
ــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ  دســــتــــوري كــبــيــر دخـ
عام 1988، وبموجب الدستور يتولى 
لــولايــة واحــــدة فقط  الــرئــيــس منصبه 
مدتها خمس ســنــوات. أمــا مــدة ولايــة 

البرلمان فتبلغ أربع سنوات.

اختبار حقيقي ليون 

جــــاءت الانــتــخــابــات الــتــي شهدت 
ــة الــــوطــــيــــس بــمــثــابــة  ــيـ ــامـ مـــنـــافـــســـة حـ
اختبار حقيقي لشعبية يون )63 سنة(، 
مع بلوغه منتصف فترة ولايته الممتدة 
لخمس ســنــوات. وعــدّ بعض المحللن 
الانتخابات الأخــيــرة بمثابة استفتاء 
على شعبيته التي تضررت في خضم 
أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وسلسلة 

من الفضائح السياسية.
الـــواقـــع أنـــه مــنــذ وصـــول يـــون إلــى 
الــرئــاســة بأغلبية ضئيلة بلغت  ســدة 
المـــائـــة فــقــط عـــام 2022، جــابــه  فـــي   0.8
قيوداً من قبل الهيئة التشريعية التي 
يسيطر عليها »الحزب الديمقراطي«. 
ولــقــد نـــال فــي المــعــركــة الــرئــاســيــة يــون 
خلال مارس )آذار( 2022 48.56 في المائة 
مــن الأصــــوات، مقابل 47.83 فــي المائة 

لمنافسه من »الحزب الديمقراطي«.
ومــن ناحية ثانية، لا يحق ليون 
التجديد، بل من المقرر أن يغادر منصبه 
عــــام 2027، بــعــدمــا تـــحـــوّل إلــــى »بــطــة 
عرجاء« على صعيد السياسة الداخلية 
طوال فترة رئاسته. ولكن مع ذلك، ظل 
محظوظاً لأن المعارضة لم تفز بغالبية 
ســاحــقــة تــبــلــغ مــائــتــي مــقــعــد، مـــا كــان 
سيتيح لها تجاوز »حق النقض« الذي 
يتمتع به الرئيس، أو تعديل الدستور، 

أو حتى عزله.
في أي حال، فإن نتائج الانتخابات 
ستحافظ على الديناميكية الأساسية 
ذاتها التي كانت قائمة قبل الانتخابات. 
أي أن قوى المعارضة يمكن أن تواصل 
عــرقــلــة بــرنــامــج ســيــاســات يــــون، الــذي 
أمــضــى ســنــتــن مـــن الــفــتــرة الــرئــاســيــة 
الــبــالــغــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات. ومــا 
ى يون منصبه في 

ّ
يذكر أنه عندما تول

مايو )أيار( 2022، ورث برلماناً منقسماً، 
بــســبــب حــصــول الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
المعارض على الغالبية وكانت النتيجة 
حالة من الجمود التشريعي. والآن بعد 
الهزيمة الأخير، يصبح يون أول رئيس 
كوري جنوبي يواجه برلماناً معادياً له 
طوال فترة ولايته التي تنتهي في مايو 

.2027

ســــكــــانــــد تـــــــايـــــــال، ســــفــــيــــر الـــهـــنـــد 
ق 

ّ
الــســابــق لـــدى كــوريــا الــجــنــوبــيــة، عل

عــلــى الــوضــع الـــراهـــن بــقــولــه: »أســاســاً 
ــابــــات بــوصــفــهــا  ــتــــخــ ــذه الانــ ــر هــــ ــسّـ ــفـ تـ
استفتاء على الإدارة الحالية. وتبعاً 
لمدى نجاح أحزاب المعارضة في العمل 
معاً لإبــقــاء أجــنــدة الرئيس يــون تحت 
السيطرة، من المحتمل أن تتقيد قدرة 
الإدارة الحالية على المــضــي قــدمــاً في 
أجندتها الإصــلاحــيــة. ولــكــن لا يعني 
هذا بالضرورة أن الرئيس غدا عاجزاً 
ــــلال الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مــن  ســيــاســيــاً خـ
ولايته. بل لقد حقق بعض النجاح في 
إقـــرار تشريعات مهمة عبر الجمعية 
المــاضــي، عندما  الــعــام  الوطنية خــلال 
كان يحظى بعدد أقل بكثير من أصوات 
الحزب الحاكم داخل البرلمان. وأياً كان 
المــســؤول، سيتعنّ على يــون التوصل 
إلى طريقة للعمل مع المعارضة إذا كان 
يــرغــب فـــي تــمــريــر المـــزيـــد مـــن عــنــاصــر 
أجندته السياسية. وبخلاف ذلك، قد لا 
يتمكن من تحقيق الكثير في السنوات 

الثلاث المقبلة«.
هــنــا، يعتقد مــراقــبــون أن بــون قد 
يــمــضــي قــدمــاً فـــي تــنــفــيــذ أجــنــدتــه من 
جانب واحد، معتمداً على حق النقض 
والأوامــــــر الــرئــاســيــة. وحـــقـــاً، ســبــق له 
استخدام حق النقض لرفض مشاريع 
ــقــــوانــــن الــــتــــي لا تـــتـــفـــق مــــع إدارتـــــــه  الــ

وسياسة حزبه.
لــــقــــد اســـــتـــــخـــــدم الـــــرئـــــيـــــس »حــــق 
ــتــــى الآن، ضـــــد تــســعــة  ــــض«، حــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
مــشــاريــع قــوانــن ـ وهـــو الأكــبــر مــن أي 
زت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 

ّ
رئــيــس مــنــذ عـــــز

ديمقراطيتها عام 1987، إذ أصدر أوامر 
تنفيذية، واستخدم »حق النقض« ضد 
مشاريع قوانن أقرها البرلمان بينها 
مشروع يدعو إلى إجراء تحقيق خاص 
في مزاعم الفساد المحيطة بزوجته كيم 

كيون هي )51 سنة(.

أين أخطأ الرئيس؟
من ناحية ثانية، تراجعت معدلات 
الدعم الشعبي للرئيس والحزب الحاكم 

بشكل خــاص، على مــدار الأشهر التي 
ــتــــخــــابــــات، وســـــط ارتـــفـــاع  ســبــقــت الانــ
ــكـــمـــاش  أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وانـ
الاقــتــصــاد واشــتــعــال أزمـــة طبية على 
امـــتـــداد فــتــرة طــويــلــة. ولــلــعــلــم، دخلت 
المستشفيات الكبرى في حالة طوارئ 
ــر فــبــرايــر)شــبــاط( المــاضــي،  ــ مــنــذ أواخـ
وترك الأطباء الشباب وظائفهم بسبب 
خطة الحكومة لزيادة معدلات الالتحاق 

بكليات الطب.
ــادات  ــقـ ــتـ ــعــــرّض يـــــون لانـ ــك، تــ ــذلــ كــ
بسبب فضائح تتعلق بعائلته، واتهمه 
منتقدوه بتقويض حرية التعبير. فقد 
جابه يون مأزقاً كبيراً بعدما تسببت 
فضيحة تتعلق بزوجته في حالة من 
الــفــوضــى. وفـــي حــيــنــه واجـــهـــت كــيــون 
هـــي، ســيــدة كــوريــا الجنوبية الأولـــى، 
اتــهــامــات بقبول هدية ثمينة جــداً من 
ــركـــي ـ الــــكــــوري، أبـــراهـــام  ــيـ الـــقـــس الأمـ
تشوي، ما يشكل خرقاً لقانون مكافحة 
الرشوة... وتفجّرت القضية على منصة 
عـــامـــة، فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الماضي، عندما بثت قناة خاصة على 
»يوتيوب« مقطع فيديو سجّله القسّ 
ســـراً. وهــنــا تــجــدر الإشــــارة إلــى أن في 

كوريا الجنوبية قانوناً صارماً للغاية 
الــرشــوة. وهــو لا يجيز قبول  لمكافحة 
هدايا بقيمة 750 دولاراً أميركياً دفعة 
واحدة، أو 2200 دولار أميركي سنوياً.

وكما هو متوقع، سرعان ما احتلت 
هذه القصة عناوين الصحف الوطنية، 
وأضرت بشعبية الرئيس. ثم إنه بسبب 
رد فــعــل الــضــعــيــف مــن الــرئــيــس تجاه 
فــضــائــح زوجـــتـــه، تــراجــعــت شعبيته، 
وخاصة عندما سحق مشروع قانون 
يسعى إلى إجراء تحقيق خاص حول 
ــورّط زوجـــتـــه كــيــم فـــي قــضــيــة أخـــرى  ــ تـ
تــتــعــلــق بـــتـــلاعـــب مــــزعــــوم فــــي أســـعـــار 

الأسهم. 
ــون يــــــــــــــرون أن  ــ ــيــ ــ ــاســ ـــ ــيـ ــ نـــــــقـــــــاد ســ
ــــد بـــــن الــــرجــــال  ــــزايـ ــتـ ــ ــاب المـ ــطــ ــقــ ــتــ الاســ
والــنــســاء داخـــل المجتمع الــكــوري كــان 
ــدع« فــــي الــســيــاســة  ــ ــــط صــ بــمــثــابــة »خـ
الــكــوريــة، وكـــان الــرئــيــس يـــون يــعــد أن 
الـــحـــركـــة الـــنـــســـويـــة »تــــمــــادت كـــثـــيـــراً«. 
قــدّم اقتراحاً  وإبّـــان حملته الرئاسية، 
مثيراً للجدل لإلــغــاء »وزارة المــســاواة 
بن النوعن وشــؤون الأســرة«، بحجة 
أن »التمييز البنيوي ضد المرأة ما عاد 

موجوداً«.

وحسب الدكتور لاخفيندر سينغ، 
مدير دراسات السلام والأمن في معهد 
آسيا بالعاصمة الكورية ســيــول، فإن 
موقف يون تجاه القضايا الجنسانية 
أفقده تأييد النساء، مع أنه أكسبه في 
المقابل أصوات الشباب في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة. هــــــذا، وحــــــذر الــكــثــيــر مــن 
الــنــاشــطــات الــكــوريــات مــن أن الرئيس 
وحزبه يدمران سنوات من التقدم في 
مجال حقوق المــرأة، وبدا أن الكوريات 
عــبــرن عــن هـــذه المــخــاوف بتصويتهن 
الكثيف في الانتخابات بكثافة لصالح 
المعارضة وأحزاب أخرى. وعليه، ربما 
يجد يون صعوبة الآن في إلغاء »وزارة 

المساواة بن النوعن«.

»التقدمي« لي... زعيم المعارضة
فــي المــقــابــل، بــفــضــل تــصــدّر حــزب 
المعارضة الأساسي في كوريا الجنوبية 
ــار زعــيــمــه  ــ ــرة، صـ ــ ــيـ ــ ــابـــات الأخـ ــتـــخـ الانـ
ــــرز المــرشــحــن  لـــي جــــاي مــيــونــغ مـــن أبـ
للرئاسة عــام 2027. ويُعد هــذا تحوّلًا 
مهماً لسياسي خسر السباق الرئاسي 
لــعــام 2022  فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
أمام منافسه اللدود بالفارق الأقل في 

تاريخ البلاد، مع أنه آنذاك كان متهماً 
بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن تــهــم الــرشــوة 

والإخلال بالواجب.
 في مصنع، قبل 

ً
لي، الذي كان عاملا

أن يصبح محامياً في مجال الحقوق 
المــعــتــرك السياسي منذ  المــدنــيــة، دخــل 
أكــثــر مــن 15 سنة بوصفه ناشطاً في 
ــى لي منصب 

ّ
المعسكر التقدمي. وتــول

حــاكــم مقاطعة غيونغي، القريبة من 
ســيــول، عـــام 2018. ومـــن ثــم ســعــى أن 
تغدو كوريا أول دولة في آسيا تنضم 
إلى المعسكر التقدمي العالمي، وضغط 
من أجل إقرار الدخل الأساسي الشامل. 
ولكن في الوقت ذاته، يعدُّ لي من أكثر 
الشخصيات السياسية استقطاباً في 
البلاد، ذلك أنه يتمتع بقاعدة متحمّسة 
مـــن المــؤيــديــن الـــيـــســـاريـــن... وتــعــاديــه 
كتلة كبيرة من المعارضن في المعسكر 

المحافظ. 

عودة إلى الأضواء رغم علامات الاستفهام
ومثل غريمه الرئيس بون، خيّمت 
على حــيــاة لــي سحابة فضائح على 
المستوى الشخصي، وخضع لتحقيق 
في مضاربات على أراض في مدينة 
سيونغنام، التي كان عمدة لها. فقد 
النيابة في مــارس 2023  وجهت إليه 
اتهامات بالفساد زعمت فيها تلقيه 
رشـــى تــتــعــلــق بــخــطــة تــطــويــر عــقــاري 
تقدر قيمتها 1.5 مليار دولار عندما 
ــان عـــمـــدة ســيــونــغــنــام. غــيــر أن لي  كــ
نــفــى ارتـــكـــاب أي مــخــالــفــات، ووصــف 
الإجراءات القانونية ضده بأنها ذات 
دوافـــــع ســيــاســيــة. كــذلــك تــعــافــى لــي، 
الــذي تعرّض للطعن في رقبته خلال 
يناير )كــانــون الــثــانــي( على يــد رجل 
تظاهر بأنه من مؤيديه، من خسارته 
في انتخابات 2022 الرئاسية ليقود 
»الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي«، مــتــعــهــداً 
ــر صـــنـــاديـــق  ــبــ ــة« يـــــــون عــ ــبــ ــاقــ ــعــ ــمــ »بــ

الاقتراع.
ولـــســـنـــوات، ســعــى لـــي إلـــى تأكيد 
الــتــنــاقــض الـــصـــارخ بـــن قــصــة حياته 

وقـــصـــة يــــــــون... ابـــــن الأســـــــرة الـــثـــريـــة. 
وأثناء ترشحه للرئاسة، نشرت حملته 
ــا تـــظـــهـــر الـــشـــاب  ــمــ ــداهــ صـــــورتـــــن: إحــ
لـــي وهـــو يـــرتـــدي بــدلــة غــيــر مــنــاســبــة، 
والثانية يظهر فيها المراهق يون بربطة 

عنق أنيقة.
أمــر آخــر لافـــت، هــو أن لــي كــان قد 
واجــــــه دعــــــــوات داخــــــل حـــزبـــه تــطــالــبــه 
بالتنحي، لكنه بعد إنجازه الانتخابي 
يتوقع أن يتمكن من إسكات المعارضن 
داخــــل حــزبــه. ذلـــك أنـــه نــجــح فــي جعل 
»الحزب الديمقراطي« حصناً له، وعزز 
ــل الــحــزب،  قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة داخــ
ــــول هــذا  كــمــا احــتــضــن المــعــتــدلــن. وحـ
الجانب كتب شن يول، أستاذ العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة مــيــونــغــجــي 
الكورية، معلقاً على ذلك بقوله: »بهذه 
النتيجة، أصبح لي أقوى سياسي في 
ــك، مــا زال  الــبــرلمــان«. إلا أن لـــي، مــع ذلـ
يواجه عقبات وتحديات، على رأسها 
المحاكمات المستمرة التي يخضع لها، 
بناءً على اتهامات متعددة - يصر على 
بــراءتــه منها - وُجــهــت إليه على مدى 

السنوات الكثيرة الماضية. 
عودة إلى الرئيس يون، فإنه أعلن 
ــراره  ــ فــــي خـــطـــاب تـــلـــفـــزيـــونـــي، بـــعـــد إقــ
ــتــــرم بـــكـــل تـــواضـــع  ــأحــ بـــهـــزيـــمـــتـــه: »ســ
إرادة الشعب التي جرى التعبير عنها 
ــي الانـــتـــخـــابـــات الــــعــــامــــة، وســأعــمــل  فــ
عــلــى إصـــــلاح شـــــؤون الــــدولــــة، وأبــــذل 
قـــصـــارى جــهــدي لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فــي الاقــتــصــاد ومــعــيــشــة الـــنـــاس«. أمــا 
رئيس الوزراء هان داك سو ومجموعة 
مـــن كــبــار المــســاعــديــن فــقــد عـــرضـــوا أن 

يتقدموا باستقالاتهم.
وفي اتجاه حلحلة المشاكل المطلبية 
والمعيشية، تعرّض يــون لضغوط كي 
يتواصل مع زعيم المعارضة لي من أجل 
إجراء مباحثات غير مسبوقة لمناقشة 
أزمــة إضـــراب الأطــبــاء المستمر، وسبل 
الــنــاس. كــان يون  تحسن سبل عيش 
قد رفض من قبل عقد أي لقاء مع لي، 
مبرراً ذلك بالتهم الجنائية الموجهة إلى 

الأخير، بما في ذلك الفساد المزعوم.

طابور للناخبين خلال الانتخابات الأخيرة )رويترز(

الجمود  الجنوبية حــالــة مــن  بــكــوريــا  السياسي  عــانــى المشهد 
السياسي، بعدما وجه الناخبون صفعة للرئيس يون سوك يول، 
مع تعرّض حزبه، حزب »سلطة الشعب«، المحافظ لهزيمة كارثية في 
الانتخابات البرلمانية، الأسبوع الماضي. إذ أحرز الحزب »الديمقراطي 
المتحالفة  الرئيسية والــقــوى الأصــغــر  المعارضة  الــقــوة  الليبرالي«، 

معه، فوزاً ساحقاً بحصوله على 189 مقعداً في الجمعية الوطنية 
الحاكم  الحزب  المؤلفة من 300 مقعد، في حين حصل  )البرلمان( 
بزعامة يون على 108 مقاعد فقط. وفق الأرقام المعلنة، أدلى حوالي 
29.66 مليون شخص، أو 67 في المائة من الناخبين بأصواتهم، ما 
يمثل أعلى نسبة مشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية منذ عام 

1992. وما يستحق الذكر أنه منذ استعادة الديمقراطية في كوريا 
الجنوبية عام 1987، لم يحصل أي رئيس على نسبة رضا شعبي 
منخفضة عن أدائه على امتداد فترة طويلة مثلما حدث مع يون - 
التي تراوحت بين 35 في المائة و40 في المائة منذ مايو 2022 - بأول 

سنتين من رئاسته.

خسارة الرئيس وحزبه السيطرة على »الجمعية الوطنية« قد لا تعني الكثير خارجياً

نيودلهي: براكريتي غوبتا

حدود تأثير الانتخابات على حسابات السياسة في كوريا الجنوبية
< تمثلت أولويات الرئيس يون سوك يول في السياسة الخارجية في 
الــدولــيــة، وتحقيق مــزيــد من  تعزيز مكانة كــوريــا الجنوبية على الساحة 
الــولايــات المتحدة، والــيــابــان، وردع كوريا الشمالية، وتجنب  التقارب من 
الاعتماد المفرط على الصن. ويرجح خبراء أن تستمر السياسات الخارجية 
لإدارة يون بلا تغيير، لا سيما أن الكثير منها لا يحتاج إلى موافقة البرلمان. 

وهذا، بينما تبقى السياسات الداخلية قيد التساؤلات. 
للعلم، دستور كوريا الجنوبية يمنح سلطة حصرية للرئيس في إدارة 
الشؤون الخارجية، ما يحد من نفوذ البرلمان على هذا الصعيد. وهنا يقول 
مرجع دبلوماسي إن التأثير الأبرز قد يكون على السياسة تجاه اليابان. 
ويشار هنا إلى أن التحول الأكثر دراماتيكية في السياسة الخارجية لحكم 
يون كان بذله جهوداً جادة لتعزيز الثقة الاستراتيجية مع اليابان، وتخفيف 
حدة المشاعر المناهضة لليابان بن عامة الشعب الكوري. وبالفعل، بدفع من 
الولايات المتحدة، استجاب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بشكل 
إيجابي، لهذه المساعي. وأثمرت »الثقة الجديدة« بن القيادتن الحاليتن 
في سيول وطوكيو إلى انعقاد قمة ثلاثية تاريخية بن الولايات المتحدة 
واليابان وكوريا الجنوبية، استضافها الرئيس جو بايدن في كامب ديفيد 

في أغسطس )آب( 2023. 
بيد أنه من المتوقع أيضاً أن تسعى أحزاب المعارضة الكورية، المدعومة 
اليابان، ما  من نحو 60 في المائة من الشعب، لعرقلة التقارب المتزايد مع 
يعني أن تحسن العلاقات مع اليابان سيكون التحدي الأكبر على صعيد 

السياسة الخارجية طيلة الفترة المتبقية من ولاية يون. 
أما بالنسبة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، فلقد تبنى يون، منذ 
تولى منصبه في مايو )أيار( 2022، سياسة خارجية مؤيدة بشدة لواشنطن. 
وثمة تأييد شعبي قوي للتحالف مع واشنطن في الشارع الكوري الجنوبي 
تقدر نسبته بنحو 87 في المائة وفق أحد الاستطلاعات. وفي هذا الصدد، 
استبعد الصحافي والمــؤلــف الهندي المخضرم بــراكــاش ناندا تبدّل توجه 
السياسة الخارجية للرئيس يون كثيراً، نظراً لاحتفاظ السلطة التنفيذية 

بسلطة وضــع جـــدول الأعــمــال بخصوص معظم هــذه الأمـــور فــي الأنظمة 
الرئاسية. غير أن المعارضة قد تقيد السياسة الخارجية للرئيس عبر التدخل 
التشريعي مــن خــلال التصديق، أو التشريعات التنفيذية المــســاعــدة. وقد 
تضعف مصداقية حكومته ونفوذها التفاوضي على الساحة الدولية إذا 
تراجعت عن الإيفاء بالوعود التي قطعتها أمــام دول أخــرى، جــراء القيود 

السياسية المحلية. 
وفيما يخص الصن، كانت العلاقات بن سيول وبكن قد شهدت توتراً 
منذ ما قبل وصول يون إلى السلطة. وفي استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث 
في يوليو )تموز( 2023، أعرب 77 في المائة من الكورين الجنوبين عن آراء 
سلبية تجاه الصن. وما زال الشعب الكوري الجنوبي يشعر بقلق عميق 
بشأن سياسة بكن الخارجية الحازمة، وممارساتها الاقتصادية، ومنها 
إعاقة بكن السياحة، والترفيه، وغيرهما عام 2016 بعد موافقة سيول على 
استضافة نظام دفاع صاروخي أميركي. ولكن، رغم ذلك، تبقى الصن أكبر 
شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وقــد يحمل الابتعاد عن الصن مخاطر 
حقيقية على اقتصاد كوريا الجنوبية، بما في ذلك تعطيل سلسلة التوريد. 
، انتقد قادة المعارضة سياسة يون تجاه بكن التي يرون أنها ألحقت 

ً
وفعلا

خسائر فادحة باقتصاد كوريا الجنوبية. 
وأخيراً، حيال التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية، من المرتقب مواصلة 
يون اتخاذ مواقف أكثر صرامة... بينما لن يكون للغالبية -الأكثر اعتدالًا 
الــقــول إن  الــبــرلمــان- نفوذ كبير يسمح بعرقلة أجندته. وهنا لا بــد مــن  فــي 
تعامل اليمن الكوري المحافظ مع كوريا الشمالية يختلف كثيراً عن »النهج 

التقدمي« الذي اتبعته الإدارة السابقة، وركز على المفاوضات، والمشاركة. 
وبالتالي، خلال الفترة المتبقية من ولاية يون ينتظر منه تعزيز الردع 
عبر الإعـــداد لتوجيه ضــربــات وقائية، وإجــــراءات انتقامية يمكن أن تشل 
قيادة بيونغ يانغ حال وقوع هجوم كوري شمالي. وستواصل إدارة يون 
الــنــووي( تجاه  الــردع الأميركي الموسع )أي  أيضاً إعطاء الأولــويــة لتعزيز 

كوريا الشمالية.
لقاء يون سوك يول وبايدن وكيشيدا في كامب ديفيد أغسطس الماضي )أ.ف.ب(

تراجع الدعم الشعبي 
للرئيس وحزبه على 

مدار الأشهر التي 
سبقت الانتخابات

لي جاي ميونغ زعيم المعارضة المنتصر )أ.ب(

الرئيس يون سوك يول يدلي بصوته )رويترز(
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عام من الحرب: هل تمنع أميركا حرباً إقليمية؟
لم ينجح أحد وألمانيا  بريطانيا  خارجية  وزيـــرَي  لقائه  عقب 

الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، صـــــرح بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بـــأن 
ــدّر الــنــصــائــح الـــغـــربـــيـــة، لــكــنــهــا تتخذ  ــقــ ــ

ُ
ــيـــل ت ــرائـ إسـ

الــعــن إلى  ــارة لا تخطئها  قــراراتــهــا بنفسها، فــي إشـ
أنها لن تسمع للنصح الغربي بعد الرد على الهجمات 

الإيرانية الأخيرة.
ـــل يــنــســحــب هـــــذا الـــتـــصـــريـــح عـــلـــى الــضــغــوط  هـ
الأميركية؟ وبصيغة أخرى، هل واشنطن قادرة على 
ثني تــل أبيب عــن مهاجمة إيـــران بــضــراوة، درءاً لرد 
فــعــل إيـــرانـــي أثــقــل وطــــأة، كــفــيــل بــإقــحــام المــنــطــقــة في 
حرب إقليمية، لا سيما في هذه الظروف الإنتروبية 

الفوضوية التي تمر بها؟
وهناك  تتجهز عسكرياً،  إسرائيل  أن  ســراً  ليس 
بــحــســب تــســريــبــات أمـــنـــيـــة، نــحــو عـــشـــرة آلاف هــدف 
اســتــراتــيــجــي داخـــــل إيـــــــران، ضــمــن خــطــة اســتــهــداف 

عسكري يمكنها أن تزعزع استقرار النظام الإيراني.
تبدو حكومة نتنياهو في مواجهة استحقاقات 
مطالبات داخلية من اليمن واليسار، تطول لا بالرد 

فحسب، بل بالثأر من إيران.
تــضــاد  إزاء  فـــهـــي  ــدن،  ــايــ بــ الـــرئـــيـــس  إدارة  ــا  ــ أمـ  
جــوهــري، بــن الــدفــاع عــن وضعية إســرائــيــل الحليف 
ـــن نـــاحـــيـــة، وبـــــن عـــدم  ــر والــــصــــديــــق الأقــــــــرب مـ ــبــ الأكــ

الانجرار في حرب تقود المنطقة إلى صراع إقليمي.
أبيب، تبدو هناك   ولعله ما بن واشنطن وتــل 
معادلة مزعجة للعارفن ببواطن الشؤون العسكرية، 
ــن الــقــومــي الــســابــق للبيت  عــبّــر عــنــهــا مــســتــشــار الأمــ
ــد أســـاطـــن المــحــافــظــن  الأبـــيـــض، جــــون بـــولـــتـــون، أحــ
الــجــدد، بقوله: »مــن شبه المــؤكــد أنــه فــي هــذه المرحلة 
لم يكن أي من الصواريخ التي أطلقتها إيران تحتوي 
على رؤوس حربية نووية، لكن لا يمكنك أبداً معرفة 
ما الذي يحتويه الهجوم التالي، أو الدفعة التالية من 
الصواريخ الباليستية الإيرانية، وما إذا كانت مجهزة 

برؤوس نووية أم لا«.
 بعد ساعات من الضربة الإيرانية، بدا أن هناك 
تــوجــهــاً مـــن وزيــــــرَي مــجــلــس الـــحـــرب، بــنــي غــانــتــس، 

ــان  ــكـــوت، وكـــاهـــمـــا رئـــيـــس ســـابـــق لأركــ ــادي آيـــزنـ ــ وغــ
 هــجــوم فـــوري على 

ّ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، لجهة شـــن

 من الرئيس بايدن، أوقف 
ً
إيران، غير أن اتصالًا عاجا

نتنياهو عن قرار القارعة.
 هل لا يزال لواشنطن اليد العليا على تل أبيب، 
وهـــل مــن مصلحة اســتــراتــيــجــيــة لأمــيــركــا لمــنــع حــرب 
إقــلــيــمــيــة واســـعـــة، أم أن الأمــــر لـــم يــكــن ســــوى إتــاحــة 
أفضل،  بمزايا  أخــر  سيناريو  على  لاتفاق  الفرصة 
يحفظ لإسرائيل هيبتها السياسية والعسكرية ولكن 

بالشروط الأميركية؟
تبدو واشنطن في كل الأحـــوال في وضــع حرج؛ 
بعضها  مــتــعــارضــة،  أهـــداف  الأرض  على  تقابلها  إذ 

يتمثل فــي ضـــرورة إظــهــار الــدعــم العلني لإســرائــيــل، 
روبرت  المستقل،  الأميركي  المرشح  التي وصفها  تلك 
كــيــنــدي جـــونـــيـــور، ســلــيــل الــعــائــلــة الــشــهــيــرة، بــأنــهــا 
الشرق  في  الثابتة  الأميركية  الطائرات  حاملة  تشبه 
ــال غيابها فـــإن روســيــا والــصــن ودول  الأوســــط، وحـ
»بــريــكــس« ســتــســيــطــر عــلــى 90 فـــي المـــائـــة مـــن النفط 
فــي الــعــالــم، وســيــكــون ذلـــك كــارثــيــاً عــلــى أمـــن أمــيــركــا 

ومستقبلها القطبي.
باً 

َ
نفسه مطال بايدن  الوقت عينه، يجد  في  لكن 

أو حتى عالمية،  إقليمية  أن تصبح  الحرب من  بمنع 
وهــــو احــتــمــال مــمــكــن لأن المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــهــاجــم 
ــران، المــتــحــالــفــة مــع روســيــا  ــ إســرائــيــل مــدعــومــة مــن إيـ

والصن.
الشكوك فــي كــل الأحـــوال تــدور مــن حــول الموقف 
بــالــتــوقــيــت فحسب،  كـــان متعلقاً  إذا  الأمــيــركــي، ومـــا 
فــي حــن أنــه سيظل فــي قـــرارة عقل الــدولــة الأميركية 

العميقة وقلبها، التعامل مع إيران بجدية.
في الوقت عينه، فإنه لا يمكن لأي محلل سياسي 
ــاب الـــرفـــض  ــبــ ــن بــــن أســ ــدقــــق أن يـــوفـــر مــ مــحــقــق ومــ
الأمـــيـــركـــي لــلــهــجــوم الانــطــبــاعــي الــســريــع مـــن جــانــب 
إسرائيل، أن الولايات المتحدة تعيش أشهراً حاسمة 
قبل انتخابات رئاسية مأزومة؛ ولهذا فإن أي تصعيد 
ربما سيذهب بفرصة إعادة انتخاب بايدن، وبخاصة 
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأميركي، 
من جراء ارتفاع أسعار النفط في »أميركا المموطرة«.

لواشنطن  بالنسبة  للغاية  المــهــم  مــن  يبقى  ثــم   
فــي هــذه الأوقــــات، وبــقــدر المــســتــطــاع، عــدم دفــع إيــران 
لــارتــمــاء فــي أحــضــان مــوســكــو أو بــكــن، بــأكــثــر مما 
ــذا يــفــســر ســيــاســات  ه عــلــيــه عــاقــتــهــا بــهــمــا الآن، وهــ
استرضاء إدارة بايدن منذ اليوم الأول لها في البيت 

الأبيض.
 على أنه وفي بعض الأحاين يكون سوء الظن من 
حسن الفطن؛ الأمر الذي يدعونا إلى تساؤل لا يخلو 
مــن حــس المــؤامــرة، ســواء اتفق الجميع على وجــوده 
فــي بــطــون الــتــاريــخ أم افــتــرقــوا »هـــل هــنــاك مصلحة 

سرية أميركية - إسرائيلية، سوف تبزغ لحظتها إن 
، تقود إلى ضربة استراتيجية لإيران، 

ً
 أو آجا

ً
عاجا

سواء من جانب إسرائيل منفردة وبعيداً عن التشاور 
مــع واشــنــطــن، أو بتشجيع ومــبــاركــة مــاورائــيــن من 

الجانب الأميركي؟«.
 مما لا شك فيه أن الهجوم الإيراني الأخير، فتح 
الباب واسعاً للشكوك حول قرب حيازة إيــران أدوات 
الكامل لإسرائيل، إن لم تكن تمتلكها بالفعل،  الــردع 
وتــتــجــنــب الانـــجـــرار فـــي مــســار يــعــطــل بــقــيــة رحلتها 

النووية بنوع خاص.
التصريحات  عند  مــن  التحليل  هــذا  فــي  ننطلق 
ــــون وخــــــبــــــراء لــصــحــيــفــة  ــــؤولـ ــسـ ــ ــا مـ ــــي أدلـــــــــى بــــهــ ــتـ ــ الـ
حيث  المنصرمة،  القليلة  الأيـــام  بــوســت«  »الواشنطن 
كشفوا عن تغيرات مثيرة للقلق في البرنامج النووي 
الإيــرانــي، تمهد ربما لإعــان قريب عن إنتاج طهران 

لأسلحة نووية.
 هذه الرؤية عززها تقرير سري لمفتشي الوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة بعد 
زيارة لمنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في فبراير 

)شباط( الماضي.
حتمية المــواجــهــة بــن تــل أبــيــب وطـــهـــران، تنبع 
من أنهما دولتان دوغمائيتان قامتا ولا تــزالان على 
مــنــطــلــقــات ديــنــيــة مــطــلــقــة، أكــثــر مـــن كــونــهــمــا بــلــديــن 
يجعل  مــا  نسبية؛  سياسية  آيــديــولــوجــيــات  يتبعان 
فكرة عــزل الآخــر وإقصائه أمــراً واجــب الــوجــود، ومن 
غير الممكن التعايش الواحد مع الآخر، سيما إذا بلغ 

كاهما العتبات النووية.
ــادي الـــدول  لـــن تــقــبــل واشــنــطــن دخــــول طـــهـــران نــ
الــنــوويــة، ومــن قبلها تــل أبيب بــأي حــال، مهما كلف 
الأمــــر؛ ولــهــذا فـــإن الاســتــنــتــاج الأخــيــر هــو أن المعركة 
ربما  مــؤكــد  بشكل  قــادمــة  طــهــران  مــع  الاستراتيجية 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
المــقــبــل، وقـــد تسبقها ربــمــا ضــربــة تكتيكية  الــثــانــي( 
أن  اليهودي؛ ما يعني  الفصح  في فترة ما بعد عيد 

العاصفة قادمة بعد زمن معلوم قريب لا بعيد.

الصحيفة  هــذه  فــي  الكتابة  بـــدأتُ 
ــار( 2023، بــعــد أســابــيــع  ــ فـــي مــايــو )أيــ
قليلة مــن بــدايــة الــحــرب فــي الــســودان، 
الــتــي نشرتها  المـــقـــالات  ــان مـــن أول  وكــ
هنا مادة بعنوان »حرب السودان: من 
يخسر أكثر - 23 مايو 2023« قلت فيه 
إن هذه حرب با منتصر، وإن السباق 
ســيــكــون فــي مــن يتكبد خــســائــر أكــثــر، 
وإن المتضررين الأساسين هم السكان 
المدنيون. الآن بعد مضي عام كامل على 
الــحــرب لا تـــزال الــصــورة كــمــا هـــي، ولا 
والممتلكات  الأرواح  في  الخسائر  تــزال 
تتزايد. ولــم يكن فــي الأمــر تنبؤات أو 
 عبقرياً ليقول ما 

ً
قــراءات تحتاج عقا

ســيــحــدث، بــل مــجــرد بــحــث ســريــع في 
تاريخ الحروب في دول وضعها شبيه 
بــوضــع الـــســـودان، مــع اســتــعــادة صــور 
الــســودان فــي الجنوب  ونتائج حــروب 
والشرق ودارفــور، والتي لم تحسم إلا 

على موائد التفاوض.
ــــادة بــعــض  ــعـ ــ ــتـ ــ ـــأس مـــــن اسـ ــ بــ ولا 
ــال... حيث  ــقــ فـــقـــرات قــلــيــلــة مـــن ذلــــك المــ
ــذا الـــشـــهـــر، تــكــســرت  ــ ــقــــول: »خــــــال هـ يــ
أوهام كثيرة، أهمها على الإطاق وهمُ 
تحطيم  وإمكانية  الــســريــع،  الانــتــصــار 
الــخــصــم فــي يــومــن أو ثــاثــة. فــقــد بــدا 
ــــراع ســيــســتــمــر  ــاً أن هـــــذا الـــــصـ ــحــ واضــ
لفترة طويلة، وليست ثمة نهاية قريبة 
له بانتصار طــرف على الطرف الآخــر. 
تكوّن  الـــذي  العسكري  المشهد  أن  كما 
فــي الأيــــام الــثــاثــة الأولــــى لــلــحــرب ظل 
صامداً كما هو، من دون تغيير يذكر. 
الصراع،  لهذا  ضحايا  المدنيون  ويقع 
»قــوات  سيطرة  مناطق  فــي  خصوصاً 
الدعم السريع«، حيث يتم نهب المنازل 
العامة،  والأســواق  والمصانع  والمتاجر 
ــــدد مــــن حــــالات  ــيـــث تــــم تــســجــيــل عـ وحـ

الاغتصاب«.
ــة ومـــوقـــف  ــال لــــرؤيــ ــقــ ــعــــرض المــ وتــ
الحرب،  بوقف  المطالِب  المــدنــي،  المكون 
ــم الــــســــريــــع«... فــقــال:  ــوات الـــدعـ مـــن »قــــ
»المــدهــش أن الأنــصــار الــجــدد للحرب، 
القديم،  النظام  أنــصــار  مــن  ومعظمهم 
لم يُعرف لهم موقف واحد ضد )قوات 
الأربــع  السنوات  طــوال  السريع(  الدعم 
الماضية، بل كان معظمهم من المدافعن 
تــقــف  الــــتــــي  المـــجـــمـــوعـــات  عـــنـــهـــا، وأن 
ضــد الــحــرب مــن حــيــث المـــبـــدأ، هــي في 
معظمها من أنصار الحركة السياسية 
المدنية التي ظلت ترفع شعار ضرورة 
حـــل )قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع( وتــكــويــن 
ــنـــي مــــوحــــد. والــــفــــرق أنــهــم  جـــيـــش وطـ
يــــــرون أن مــــوضــــوع حــــل المــيــلــيــشــيــات 
ــا يـــجـــب أن يـــتـــم عـــبـــر عــمــلــيــة  ــهـ ودمـــجـ
سياسية واتفاق ملزم، بدلًا من الحرب 
لــن يكسبها أي طـــرف، والجميع  الــتــي 

فيها خاسرون«.
المبكر،  الوقت  ذلــك  ما كتبناه منذ 
وما كتبه وقاله غيرنا في هذا الاتجاه 
انتباه أو دراســة،  نفسه، لم يمضِ با 
ــويـــن  ــــات تـــخـ ــمـ ــ ــــحـ ــــرض لـ ــعــ ــ ــــا تــ ــمـــ وإنـــــ
يغمض  أن  البعض  أراد  فقد  متعددة، 
عينيه عن الحقائق، وأن يغالط الواقع، 
ولم يكفه عشرات الآلاف من الضحايا 
المــدنــيــن والــعــســكــريــن مـــن كـــل أنــحــاء 
التي  الأساسية  البنيات  ولا  السودان، 
المواطنن  ومــنــازل  للتدمير،  تعرضت 

التي تعرضت للسلب والنهب.
الأرض  عـــلـــى  الأوضــــــــــاع  تــــــــزال  لا 
ــام،  ــذ عــــ ــنــ ــانـــــت عـــلـــيـــه مــ بـــنـــفـــس مــــــا كـــ
ــا بــــــــأن لا  ــهـ ــفـــسـ ــي الـــنـــتـــيـــجـــة نـ ــطــ ــعــ وتــ
أحـــد ســيــكــســب الـــحـــرب. والــحــقــيــقــة أن 
للجيش  بــالــنــســبــة  ــــوءاً  سـ ازداد  ــر  ــ الأمـ
»قوات  وتوسعت  المدنين،  والمواطنن 
الــــدعــــم الـــســـريـــع« فــســيــطــرت عـــلـــى كــل 
دارفــور، ما عدا أجــزاء من ولايــة شمال 
ــة الــجــزيــرة  دارفــــــور، ثـــم اجــتــاحــت ولايــ
وســـيـــطـــرت عــلــى كـــل أقـــســـامـــهـــا، شــرق 
الأزرق وغــربــه، وهــي تهدد مدن  النيل 
النيل الأبيض، وأجزاء من ولاية سنار. 
وقد حاولت قــوات الجيش خال شهر 
رمـــضـــان المـــاضـــي اســتــعــادة الــســيــطــرة 
»ود  مدينة  وعاصمتها  الجزيرة  على 

مــدنــي«، وهاجمتها مــن مــحــاور عــدة، 
لكنها تراجعت بعد مقاومة عنيفة من 

»قوات الدعم السريع«.
الــخــرطــوم، حققت  العاصمة  وفــي 
قــــــوات الـــجـــيـــش تـــقـــدمـــاً فــــي مـــديـــنـــة أم 
درمــان، واستطاعت السيطرة على كل 
أحــيــائــهــا الــقــديــمــة وأجــــزاء مــن منطقة 
أمــــبــــدة، بــيــنــمــا لا تـــــزال »قــــــوات الــدعــم 
فــي مناطق جنوب  مــوجــودة  السريع« 
ــزان جــبــل  ــ أم درمـــــــان المـــمـــتـــدة حـــتـــى خــ
الأولــــيــــاء. فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم تتغير 
الخرطوم  الأوضــاع كثيراً في مدينتي 
ــي تــقــع  ــتــ ــحــــري وشــــــرق الـــنـــيـــل، والــ وبــ
معظمها تــحــت ســيــطــرة »قــــوات الــدعــم 

السريع«.
وتــــــقــــــدم إحــــــــصــــــــاءات المـــنـــظـــمـــات 
ــــاع  ــة لـــــأوضـ ــمــ ــاتــ ــة صـــــــــورة قــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــيـــة فــــي الــــبــــاد، حـــيـــث تــشــرد  ــانـ الإنـــسـ
الماين من السكان المدنين بن لاجئن 
في  السكان  معظم  ويعاني  ونــازحــن، 
الــــولايــــات المـــتـــأثـــرة بــالــحــرب مـــن ســوء 
الــتــغــذيــة وشـــبـــح المـــجـــاعـــة، وتــتــدهــور 
السكان،  لمعظم  الاقتصادية  الأوضـــاع 
ــــارف  ــــصـ ــوقـــفـــت المــــصــــانــــع والمـ ــيـــث تـ حـ
ــركـــات في  والمـــكـــاتـــب الــحــكــومــيــة والـــشـ
ــــه  ــــواجـ ــم المـــــــــدن عـــــن الــــعــــمــــل، ويـ ــظـ ــعـ مـ
ويتهدد  الفشل،  الزراعي خطر  الموسم 
الــجــوع والــعــطــش الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة. 
الحرب  يتزايد خطر  نفسه  الــوقــت  فــي 
ــيـــة الـــشـــامـــلـــة بــســبــب الــتــحــشــيــد  ــلـ الأهـ
الإثني والقبلي وانتشار الساح وسط 

المدنين.
وقــد فشلت حتى الآن كــل جــولات 
ــبـــادرات المختلفة من  المـ فــي  الــتــفــاوض 
تــحــقــيــق تــقــدم فـــي أي مـــجـــال، لا وقــف 
لإطـــــــاق الـــــنـــــار، ولا تــســهــيــل وصــــول 
ــة، ولا تــســهــيــل  ــيـ ــانـ المــــســــاعــــدات الإنـــسـ
ــك مــــن الـــتـــوصـــل  ــ ــيــــن، دعــ ــدنــ حــــركــــة المــ

لاتفاق سام.
ــذه الآلام والأوجـــــــاع  ــ كــــل هـ ــــط  وسـ
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــــاس لـــجـــولـــة جـ ــنـ ــ يـــتـــطـــلـــع الـ
الــتــفــاوض فــي مــنــبــر جــــدة، والــــذي من 
المفترض أن يلتئم في الأسابيع المقبلة، 
لعلها تحقق تقدماً في أي ملف يعيد 
ــقــــرب انـــتـــهـــاء  ــنـــاس بــ ــلـ بـــعـــض الأمـــــــل لـ
مــعــانــاتــهــم، لــيــلــتــقــطــوا أنـــفـــاســـهـــم، ثم 
يتفاكروا في كيفية معالجة التعقيدات 

السياسية المتشابكة.

وسط كل الآلام 
والأوجاع يتطلع 

السودانيون
 لجولة جديدة 
من التفاوض 

في »منبر جدة« 

حتمية المواجهة بين
 تل أبيب وطهران تنبع 

من أنهما دولتان دوغمائيتان 
قامتا ولا تزالان

 على منطلقات دينية

الهواتف الذكية... ضرر بالغ
لـــدى زمــائــي فــي غــرفــة الأخـــبـــار منهم جيسون 
ــا بـــيـــانـــجـــيـــانـــي، تـــقـــريـــر رائــــــع عــن  ــايــ ــز، وجــ ــتــ هــــورويــ
ــي مـــقـــاطـــعـــة »ألـــتـــو  ــرة فــ ــيـــاســـات الــــداعــــمــــة لــــأســ الـــسـ
أديــجــي«، جــنــوب »تــيــرول« الإيــطــالــيــة، والــتــي تتمتع 
أنــحــاء إيطاليا  مــقــارنــة بباقي  لــلــولادة  بأعلى مــعــدل 

التي يشيخ سكانها وتنخفض أعدادهم.
عد قصتهم صورة ليس فقط لمنظومة سياسات 

ُ
ت

معينة، ولكن أيضاً للثقافة التي يمكن لهذه السياسة 
أن تــســاعــد عــلــى تــعــزيــزهــا. وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ليس  المقاطعة  تقدمه  مــا  على  الــضــوء  القصة  تسلط 
فــقــط مــن تــمــويــل مــبــاشــر لــآبــاء - بــالــنــســبــة للعائلة 
المــكــونــة مــن ســتــة أطــفــال المــوضــحــة فــي الــقــصــة، فهذا 
يبلغوا سن  لكل طفل حتى  يــورو شهرياً   200 يعني 
الثالثة، بالإضافة إلى الإعانات الأسرية التي تقدمها 
أيــضــاً محاولة  ولــكــن   - الإيــطــالــيــة  الوطنية  الحكومة 
أكثر شمولية لبناء نظام اجتماعي مرحب بالأطفال. 
يــتــمــتــع آبــــاء المــقــاطــعــة »بــــمــــدارس حــضــانــة مخفضة 
والرعاية  البقالة  ومــواد  لأطفال  ومنتجات  الأسعار 
الصحية وفواتير الكهرباء والمواصات، وأنشطة ما 
ويجري  الصيفية«.  والمخيمات  الــدراســي  الــيــوم  بعد 
تشجيع المعلمن على »تحويل شققهم إلى حضانات 
صـــغـــيـــرة«، كـــذلـــك تـــوفـــر أمـــاكـــن الــعــمــل فـــتـــرات راحـــة 
للرضاعة الطبيعية، وتمتلئ صالات استقبال أماكن 
بالطفل  ترحب  »حقائب«  لـ تــروج  بـمنشورات  العمل 
»مملوءة بالنصائح لآباء الجدد والكتب المصورة«.

ــاءات الـــصـــديـــقـــة لــــأســــرة فــي  ــنــ ــثــ ــتــ ــورة الاســ ــ ــ صـ
تتوافق مع  الإنــجــاب،  أكبر لمناهضة  قــاعــدة  مواجهة 
حــجــج كــتــاب جــديــد لــتــيــم كـــارنـــي، المـــحـــرر بصحيفة 
بــالأســرة: كيف  بعنوان »ضــار  إكزامينر«،  »واشنطن 
جعلت ثقافتنا تربية الأطفال مهمة أصعب بكثير مما 
يجب أن تكون عليه؟«، والذي يركز على الطرق التي 
الأبناء،  تربية  لإظهار  الأميركي  المجتمع  بها  يتآمر 
وكأنها أمر يتطلب جهداً أكبر مما يُحتمل، بل يكاد 

.
ً
يكون مستحيا

التي تخرج  العادات  يصف كارني مجموعة من 
تستطيع  الحكومة  أن  أعتقد  )لا  السياسة  نطاق  عن 
»خفض سقف طموحك  أن تفعل الكثير لإقناع الآباء بـ
لأطفالك«، لاختيار أحد عناوين فصوله الأكثر إثارة 
لاهتمام(. ولكن يبدو أنه يمكن التخفيف من الشعور 
بـــالإرهـــاق الـــذي يــصــاحــب تــربــيــة الأبـــنـــاء فــي العصر 
الــحــديــث، لــيــس فــقــط مـــن خـــال اســتــقــطــاع أو تقديم 
ائتمان ضريبي مرة واحدة في السنة، ولكن أيضاً من 
خال إشارات دعم صغيرة ومتسقة: الخصم العائلي 
البقالة، وخيار رعاية الطفل المريحة في المنزل،  على 

وتوفير مساحة لعب مفتوحة، ومساحة عمل مرنة.
إذا لــــم يـــكـــن الـــعـــالـــم المـــتـــقـــدم ســيــخــتــفــي وســـط 
مستقبل قاتم وقليل السكان، فا بد من وجود بعض 
»التغيير في الروح الكلية وفي طريقة تربية الأبناء«، 
الـــرأي جيسيكا غــروس،  فــي صفحة  بحسب زميلتي 
ــادة تــنــظــيــم بــعــض مـــن تــوقــعــات  الـــعـــام المـــاضـــي، وإعــــ
أن إحـــدى المقاطعات  يــبــدو  الــتــي  الــوالــديــن والمجتمع 

الإيطالية، وفقاً لرواية زمائي، قد حققتها جزئياً.
ولــكــن نــؤكــد هنا كلمة »جــزئــيــاً«؛ ففي الأســبــوع 
الماضي، نشر خبير البيانات في صحيفة »فاينانشال 
تـــايـــمـــز«، جــــون بـــيـــرن مـــــــوردوخ، قــصــة تــحــت عــنــوان 
معدلات  لأسرة  الصديقة  السياسات  تعزز  لا  »لمــاذا 
الإنجاب؟«. يبدو أن هذا الادعاء يتعارض مع دروس 
ــــي«، ولـــكـــن مــــا يـــقـــصـــده بــيــرن  ــــجـ مــقــاطــعــة »ألــــتــــو أديـ
مــوردوخ حقاً ليس أن مثل هذه السياسات ليس لها 

أي تــأثــيــر عــلــى الإطـــــاق، بـــل لأنــهــا لا تــعــزز مــعــدلات 
الاجتماعية  المـــؤثـــرات  لتعويض  يكفي  بــمــا  المــوالــيــد 
والثقافية والاقتصادية التي تدفع بتلك المعدلات إلى 

ما دون مستوى الوفيات، وربما أقل من ذلك.
ــمـــوذج الإيـــطـــالـــي، حيث  ــنـ وهـــــذا مـــا تـــــراه فـــي الـ
يذكر زمائي أن محاولات صياغة سياسات صديقة 
والقريبة  المــجــاورة  »ترينتينو«  مقاطعة  في  لأسرة 
من »ألتو أديجي« كانت أكثر إحباطاً، »فقد انخفض 
معدل المواليد إلى 1.36 طفل لكل امــرأة«، وهو »أقرب 
بكثير إلـــى المــعــدل الــوطــنــي المــتــدنــي«. هـــذا صحيح، 
ولــكــن صحيح أيــضــاً أن مــعــدل المــوالــيــد الــبــالــغ 1.36 

أعلى من أي منطقة أخرى في إيطاليا.
ــدّ فــاشــلــة؛  ــإن جـــهـــود »تــريــنــتــيــنــو« تـــعـ ــ لــــذلــــك، فـ
بمعنى أنــهــا لــم تــوافــق نــتــائــج جــارتــهــا الأكــثــر إثـــارة 
للإعجاب، ولم تمنع التراجع الكبير. لكن ربما تمثل 
أيضاً نجاحاً مقارنة بالبديل الذي لا يتبع سياسات، 
الصديقة  الجهود  إحـــداث  لكيفية  وهــي دراســـة حالة 
تتمكن  لم  لو  الهامش، حتى  في  فارقاً مهماً  لأسرة 

ببساطة من التغلب على الاتجاهات الأكبر.
ــذه  ــلـــى هـ لـــكـــن مـــــــاذا يــمــكــنــنــا فـــعـــلـــه لــلــتــغــلــب عـ
الاتجاهات؟ يبدو أن الإجابة القاسية في الوقت الراهن 
هي »لا شيء«. غير أن إجابة أكثر تفاؤلًا ستصل إلى 
إليهما  اللذين نحتاج  المعنى والهدف  أكبر عن  فكرة 

لثقافة رفع معدلات الإنجاب المنخفضة.
الخصوبة  مــن تفسير  أن جـــزءاً  يــقــتــرح زمــائــي 
الــخــاصــة لمــقــاطــعــة »ألــتــو أديـــجـــي« يــكــمــن فــي تــراثــهــا 
ــانــــي« تــم  ــرمــ الــــخــــاص بـــوصـــفـــهـــا جــيــبــاً ذا أصـــــل »جــ
استيعابه في الجمهورية الإيطالية، مما عزز الرغبة 
فــي بقائها الــثــقــافــي. وبــالمــثــل، يــنــاقــش كــتــاب كــارنــي 
للمجتمعات  العامة  للقاعدة  الإسرائيلي  الاستثناء 
التي تقل عن  الغنية ذات معدلات المواليد المنخفضة 
معدلات الوفيات، وهو استثناء يشمل الإسرائيلين 
ولــه عاقة  المــتــشــددون  المتدينون  وكــذلــك  العلمانين 
واضحة بالإحساس بالرسالة الوطنية التي تحتفظ 
بها التجربة الإسرائيلية. وكتاب جديد آخر، »أطفال 
هــانــا: الــنــســاء الــاتــي يتحدين بــهــدوء قــلــة المــوالــيــد« 
بالجامعة  الأســتــاذة  بــاكــالــوك،  روث  كاثرين  للكاتبة 
ــاقـــش الـــكـــتـــاب  ــنـ ــيـــث يـ ــيــــة، حـ ــيــــركــ الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة الأمــ
الأمــيــركــيــات  الــنــســاء  مختلفة،  استثنائية  مجموعة 
اللواتي أنجبن خمسة أطفال أو أكثر، ويجدن شعوراً 
مــشــابــهــاً بــالــرســالــة، عــــادة مــا يــكــون ديــنــيــاً، بوصفه 

قاسماً مشتركاً يجمع بينهن.
كــيــف يــمــكــنــك تــرجــمــة هــــذا الـــشـــعـــور بــالــرســالــة 
مــن النطاق الأصــغــر إلــى النطاق الأكــبــر، مــن المناطق 

الصغيرة والبلدان وبخاصة المجموعات الدينية إلى 
المجتمعات الجماهيرية؟ هو سؤال يؤدي عدم وجود 
إجــابــات واضــحــة عنه إلــى الإحــســاس بالتشاؤم مرة 

أخرى.
عــلــى الأقــــل، مــن الـــواضـــح أن أي نـــوع شــامــل من 
رفع الخصوبة يتعن عليه تحدي التوقعات الحالية 
ودمج المعاني وعادات تكوين الأسرة وأنماط الحياة 
أن يتوقع حدوثها  العصرية، بطريقة لا يمكن لأحــد 

بعد.
وهذا يقودني إلى الهواتف الذكية. إحدى أفضل 
المراجعات لكتاب كارني، التي كتبتها ليا ليبريسكو 
سارجينت في مجلة »فيرست ثينغس«، الذي تقارنه 
وّش: كيف أن 

َ
ش

ُ
مع كتاب جوناثان هايدت »الجيل الم

إعــادة تنظيم الطفولة تتسبب في وباء من الأمراض 
ووسائل  والشاشات  الهواتف  تأثير  حــول  العقلية«، 
التواصل الاجتماعي على الطفولة والمراهقة. يناقش 
كــتــاب كــارنــي الآثــــار الــســلــبــيــة لــعــالــم الــشــاشــات على 
الحياة الأسرية، ويقدم كتاب هايدت صورة لما حدث 
الهواتف  فــي عصر  الــغــرب  مــع طفولة  بشكل خــاطــئ 
المــجــدول،  فــقــدان الاستقالية، والــلــعــب غير   - الــذكــيــة 
والتفاعات وجهاً لوجه بن الأطفال - والتي ستكون 

تماماً في موضعها في كتاب »ضار بالأسرة«.
وبــجــمــع هـــذه الــــروايــــات، تــشــيــر ســارجــيــنــت إلــى 
أفضل  أشكال  عن   

ً
بديا أصبحت  ربما  الشاشات  أن 

في  الأطــفــال  الأســــرة، بوصفها طريقة لإدارة  لمــراعــاة 
مجتمع غير جاد في التعامل مع كل طاقتهم المعطلة، 
الـــذي لا يمكن اخــتــزالــه. إنــهــا طريقة  وعـــدم نضجهم 
جديدة لجعلهم غير مرئين وغير مسموعن: »الطفل 
ــادئ، غــيــر مــزعــج ولا  ــ المــنــكــب عــلــى هـــاتـــف«، »طــفــل هـ
يحتاج إلى الظهور في الأماكن العامة على الإطاق«. 
إذا كــانــت الـــشـــاشـــات تــجــعــلــهــم أكــثــر تــعــاســة، فــإنــهــا 
تحل  بطريقة  لــانــقــيــاد  قابلية  أكــثــر  أيــضــاً  تجعلهم 

محل أي تحول اجتماعي أكبر قد يرحب بهم.
ــن مــــوضــــوعــــات الـــــرأي  فــــي مــنــاقــشــة حــــواريــــة عــ
لصحيفة »تــايــمــز« الــتــي أجــريــنــاهــا، ربــمــا كنت أكثر 
 من زمائي المشاركن بشأن قدرتنا على 

ً
تفاؤلًا قليا

خلق طفولة خالية من الهواتف الذكية إلى حد كبير. 
من  خالياً  مجتمعاً  نبني  لــن  بأننا  سأعترف  لكنني 

الهواتف الذكية في جدول زمني غير كارثي.
لذلك، فإن تخيل التحول إلى ثقافة أكثر ترحيباً 
تستخدم  ثقافة  تخيل  بــالــضــرورة  يتطلب  بــالأطــفــال 
ــرق، ولــــكــــن مــــع الـــتـــحـــكـــم فــي  ــ ــطـ ــ ــكـــافـــة الـ ــات بـ ــاشــ الــــشــ

تأثيراتها واستخداماتها بصورة لم نتقنها بعد.
*خدمة »نيويورك تايمز«

التحول إلى ثقافة 
أكثر ترحيباً بالأطفال 

يتطلب التحكم باستخدام 
الشاشات وتأثيراتها 
بصورة لم نتقنها بعد

روس دوثات*

فيصل 
محمد صالح

إميل أمين



فــجــر يــــوم الأحــــد المـــاضـــي الـــرابـــع عــشــر مـــن الــشــهــر 
الحالي، امتلأت سماء منطقة الشرق الأوسط بالطائرات 
إسرائيل.  إيــران تجاه  من   

ً
والصواريخ منطلقة المسيّرة 

حـــبـــس الــــنــــاس أنـــفـــاســـهـــم يـــتـــابـــعـــون وســــائــــل الإعـــــام 
المواجهات بين  تاريخ  المختلفة. حدث غير مسبوق في 
تشهد  لم  العبرية  الدولة  قيام  منذ  وأعدائها.  إسرائيل 
مثل هذا الطوفان الهائل من الاجتياح الجوي. وسائل 
الإعام والتواصل الاجتماعي في كل العالم تحولت إلى 
إنها  والآذان.  العيون  تأسر  ومسموعة  مرئية  رادارات 
أحــد يقدر على معرفة  الجميع، ولا  بــدايــة حــرب ترعب 
ــادة إيــــران مــنــذ ســنــوات على  الآتـــي الــرهــيــب. لــقــد دأب قـ
الإعان عن تصميمهم على إزالة إسرائيل من الوجود، 
الثورة على سماء إسرائيل، في يوم  فهل زحــف طيران 
»الــوعــد الــحــق«؟ مئات الــطــائــرات المــســيّــرة، والصواريخ 
بأمر  انــدفــاع جماعي نحو فلسطين،  فــي  المـــدى،  بعيدة 
مــن مرشد الــثــورة. إذن هــي الــحــرب المقدسة نحو أرض 
المسجد الأقصى، وسيعيد المرشد علي خامنئي ما سبقه 
إليه سيف الــديــن قطز، وصــاح الــديــن الأيــوبــي. العرب 
أمل  بفرحة  ويسمعون،  يــرون  مــا  يتابعون  والمسلمون 
إيــران عن إطاقها  ممزوجة بقلق وشــكــوك. كيف تعلن 
قبل وصولها  المسيّرة، بساعات  والطائرات  للصواريخ 
الهجوم على إسرائيل،  هــذا  أهــدافــهــا، وكيف تشن  إلــى 
الــثــوري« في  قـــادة »حــرســهــا  انتقاماً لقتلها سبعة مــن 
دمشق، ولا تقوم حتى بنصف أو بربع هذا الحجم من 
الأبــريــاء من  المدنيين  دفاعاً عن  إسرائيل،  الهجوم على 

النساء والشيوخ والأطفال في قطاع غزة؟ 
بدأت وسائل الإعام تنقل على الهواء بقع الومضات 
المضيئة في ظام سماء إسرائيل وما حولها من البلدان. 
والصواريخ  المسيّرة  الــطــائــرات  عــدد  هــو  المتكرر  الخبر 
الــتــي تـــمَّ إســقــاطــهــا، ولا شـــيء عــمــا ألحقته بــإســرائــيــل. 

الــخــبــر الآخــــر المــعــلــن كـــان نــجــاح تقنية الـــدفـــاع الــجــوي 
الإسرائيلي، في إسقاط كل ما أرسلته إيران، والمساندة 
الــطــائــرات والــصــواريــخ الأميركية المــضــادة،  الكاملة مــن 
الحملة  مواجهة  فــي  وفرنسا  بريطانيا  قـــدرات  ومعها 
الــجــويــة الإيــرانــيــة. كــانــت ليلة الأمـــل والــقــلــق والــشــكــوك 
طويلة. انبلج الصباح عن الخبر اليقين. لم تلحق الغزوة 
الجوية الإيرانية الضخمة أي خسائر بشرية أو مادية 
والأمنيين  العسكريين  المحللين  هــجــوم  بــدأ  بــإســرائــيــل. 
ــــام المــخــتــلــفــة. وبـــدأت  والــســيــاســيــين، عــبــر وســـائـــل الإعـ
المـــؤامـــرة، وعــشــاق المسرح  أصـــوات المتشككين، ونــدمــاء 
الــســحــري الـــذي يــرقــص تحت المــوائــد السياسية. بــدأوا 
يسابقون المحللين العسكريين والأمنيين والسياسيين. 
»فــيــســبــوك«: »ما  فــي  أحــدهــم مبكراً على صفحته  كتب 
قامت به إيــران هو مجرد حفلة لطم وتطبير عاشورية 
في سماء إسرائيل وما حولها، وأن ما جرى كان مرتباً 
مــســبــقــاً مـــع أمــيــركــا مــبــاشــرة، ومـــع الإســرائــيــلــيــين عبر 

وسيط أوروبي«. 
لــنــرفــع الــســتــار عــن المــشــهــد الأول مــن »المــســرحــيــة«، 
كما سماها بعض هــواة الشك والمــؤامــرة، ولندخل إلى 
العالي للمسرحية المزعومة.  الركح  الزاوية الأخــرى من 
 بعد قيام إسرائيل باغتيال الجنرال محمد رضا 

ً
مباشرة

زاهـــدي، أحــد أبــرز قــيــادات »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، 
بمقر القنصلية الإيرانية بدمشق، ومعه عدد من قيادات 
»الحرس«، أعلنت إيران رسمياً أنها سترد على ما قامت 
به إسرائيل. المرشد الإيراني علي خامنئي أكد ذلك في 
خطبته العلنية في صاة عيد الفطر. إسرائيل جاوبت 
عــلــى الــوعــيــد الإيـــرانـــي مــبــاشــرة، وهــــددت بــالــرد الــقــوي 
)وحصل الرد يوم الجمعة كرسالة(. إذن معركة »البنغ 
بـــونـــغ« الــتــهــديــديــة بـــين الــطــرفــين كــانــت فـــوق الــطــاولــة، 

وبالصورة والصوت على وسائل الإعام الرسمية. 

المــؤامــرة تكون مجرد أحام  السياسة إذا خلت من 
فـــي ســطــور مـــن الــشــعــر، أو أحــــام غـــفـــوة. لــكــن المـــؤامـــرة 
الــســيــاســيــة لــيــســت هــي تــلــك الــتــي يــبــرر بــهــا الــفــاشــلــون 
نــتــائــج جــهــلــهــم وعــبــثــهــم، ولــكــنــهــا الــحــســابــات الــســريــة 
بها  يــقــوم  الــتــي  العميقة،  الجدية  والـــدراســـات  الدقيقة، 
القادة السياسيون لكل خطوة يعدون لها في الهجوم أو 

الدفاع، في مواجهة أعدائهم. 

أعتقد جازماً أن إيران كانت تعرف قدرات إسرائيل 
الدفاعية، وتدرك مدى التزام الولايات المتحدة الأميركية، 
ومعها دول الناتو، بالدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها، 
وأن الهجوم الجوي الكبير الذي أطلقته على إسرائيل، 
ــادة الــحــديــثــة  ســـيـــواجـــه رداً تــقــنــيــاً بـــالـــصـــواريـــخ المــــضــ
والطائرات والــرادارات المعقدة. لكن بالرغم من كل ذلك، 
أقدمت إيران على ما قامت به بحسابات ولأهداف تعمل 
مــن أجلها منذ نــجــاح ثــورتــهــا. قـــادة الــثــورة الإسامية 
هدف  أن  مبكراً  أعلنوا  ومفكروها  الخمينية  الإيــرانــيــة 
ثــورتــهــم هــو قــيــادة الأمـــة الإســامــيــة، بــدايــة بالشعوب 
عقول  لأبــواب  السحري،  المفتاح  هي  فلسطين  العربية. 
الــعــامــة مــن الــنــاس وعــواطــفــهــم. مــنــذ ضــيــاع فلسطين، 
وقيام دولة إسرائيل فوق أرضها، صارت هي الناقوس 
الجميع،  الـــذي يسمعه  المــشــاعــر، والــهــاتــف  الـــذي يلهب 
ويــتــســابــقــون إلــــى كـــل مـــبـــادرة ســيــاســيــة أو عــقــديــة أو 

عسكرية تقرب يوم تحريرها. 
العالم  إســرائــيــل سنة 1948 شهد  دولـــة  قــيــام  بعد 
العربي أول انقاب عسكري في سوريا، وقاده الضابط 
حسني الــزعــيــم، والمــبــرر كـــان ضــيــاع فلسطين، وبــعــده 
إلى  مــن مصر  العسكرية،  الانــقــابــات  تحركت مسبحة 
الــعــراق واليمن والــســودان والــجــزائــر وليبيا، دعنا من 
المـــحـــاولات الانــقــابــيــة الــفــاشــلــة، وفــلــســطــين دائــمــاً هي 
المانح لشرعية كل انقاب ناجح، والوحدة العربية كانت 
لــه الهتافات  ــرفــع 

ُ
لــه الأنــاشــيــد، وت غنى 

ُ
الـــذي ت الشعار 

والــتــصــفــيــق. الــقــومــيــة الــعــربــيــة وقـــود الــوحــدة العربية 
الشاملة التي ستحقق النصر الموعود بالتحرير. مصر 
بــقــيــادة الــزعــيــم الــقــومــي الــعــربــي جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
ــاءت ومــضــات  ــ نــقــلــت المــنــطــقــة إلـــى مــحــطــة جـــديـــدة، أضـ
الحلم، وصارت الخيط الذي نظم حبات مسبحة الأمل 
ــزيـــران( 1967 تــراجــع  المـــوعـــود. بــعــد هــزيــمــة يــونــيــو )حـ

ــــام الــســيــاســي. في   زمـــن الإسـ
َّ

ــل المـــشـــروع الــقــومــي، وهــ
مــوجــة الإحـــبـــاط، وتــنــمــر إســرائــيــل وعــدوانــهــا المستمر 
الــثــورة الإيرانية  المــقــدســات فــي فلسطين، أشــرقــت  على 
الإســـامـــيـــة، ووضــــع قــادتــهــا نــســائــم تــحــريــر فلسطين 
حول عمائمهم السوداء والبيضاء، وشرعوا في شحن 
أفــكــارهــم وشــعــاراتــهــم إلــى بعض الــبــلــدان العربية، في 
صناديق طائفية، مع صناديق الساح والمال والوعود 
بــمــا هــو مــنــتــظــر، والــقــضــاء عــلــى إســرائــيــل، و»تــحــريــر 
كــامــل فــلــســطــين«. المـــشـــروع الإيـــرانـــي لـــه بــعــد تــاريــخــي 
وديني متحرك، وطموح يحدوه الحاضر. واقــع عربي 
يعاني مــن اهــتــزازات واضــطــرابــات، وتــســري فــي بعض 
الفلسطيني  والشعب  وتفكك،  ومعاناة  حــروب  بلدانه 
يُــبــاد فــي غـــزة، ويُــضــرب ويــعــانــي فــي الضفة الغربية، 
وتسلحهم،  فيها  المستوطنين  بــآلاف  تدفع  وإســرائــيــل 
ــران  لــيــســتــولــوا عــلــى بــيــوت ومـــــزارع الــفــلــســطــيــنــيــين. إيـ
عبأت كل قدراتها العلمية والمالية، لصناعة الصواريخ 
أذرعها  وحركت  الحربية.  والسفن  المسيرة  والطائرات 
ــــدول الــعــربــيــة. تــقــول الـــيـــوم إنــهــا الــقــوة  فـــي عـــدد مـــن الـ
الـــوحـــيـــدة الــــقــــادرة عــلــى مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، وإضــــاءة 
نــور الحلم العربي والإســامــي، وهــو تحرير فلسطين. 
الــهــجــوم الــجــوي الــضــخــم فـــوق إســرائــيــل كـــان المــنــاورة 
الإعـــامـــيـــة والإعــــــان الــســيــاســي الــعــمــلــي عـــن قــيــادتــهــا 

للمشروع الأكبر. 
إسرائيل لا شك أنها أدركــت بعد العملية الإيرانية 
مــدى قــوة وخــطــورة الطموح الإيــرانــي، ومــدى حاجتها 
قادتها ومعهم  والأوروبـــي، وسيدرس  الأميركي  للدعم 
حــلــفــاؤهــم الأبـــعـــاد الاســتــراتــيــجــيــة لــلــبــرامــج الإيــرانــيــة، 
»الــعــاشــوراء« الإيرانية فــوق سماء إسرائيل هي ضرب 
على صـــدور مــن يعتقد أن مـــالاي إيـــران هــم الفاتحون 

الجدد.

»عاشوراء« إيرانية في سماء إسرائيل

أمــامــنــا مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق المــعــلــنــة، كــمــا أن 
أمــامــنــا تــجــارب مــخــاضــة فــي الــتــاريــخ الــحــديــث، كلها 

نا على أن هناك دائماً »نهاية للألعاب الخطرة«!
ّ
تدل

الحقائق المعلنة أن إيران كثيراً ما رددت منذ انهيار 
حكم الشاه، أنها تحارب خارج أرضها لأنها إن لم تفعل 
ضطر إلى أن تحارب على أرضها، ذلك كُرر 

ُ
ذلك فسوف ت

كثيراً في تصريحات علنية، وكان ذلك نتيجة هاجس 
تــاريــخــي قـــديـــم تـــرســـخ فـــي ســـرديـــة الـــتـــاريـــخ الإيـــرانـــي 
الــحــديــث، مــفــاده أن مــا أفــشــل ثـــورة محمد مــصــدق عام 
1953 هــو التدخل الأمــيــركــي، ومنذ ذلــك الــوقــت تبينَّ –
ـــن يــريــد أن يــعــرف– أن الأمــيــركــيــين وقــتــهــا فــشــلــوا في 

َ
لم

ــــورة مـــصـــدق، وأن الـــتـــي أفــشــلــتــهــا هـــي قــوى  ــبـــاط ثـ إحـ
التفسير لم يدخل  إيرانية داخلية محافظة، ولكن ذلك 
في سيكولوجية إيران الثورية، ربما لأسباب تناسبها.
عت  وبــنــاءً على فكرة الحرب خــارج الــحــدود، شجَّ
 الدولة 

ً
ت ودعمت قوى إقليمية، مستثنية

ّ
إيران ومول

»مــثــل )حــــزب الــلــه( فــي لــبــنــان، ومــيــلــيــشــيــات عــراقــيــة، 
ــمــــاس( و)الـــجـــهـــاد( في  و)الـــحـــوثـــي( فـــي الــيــمــن، و)حــ
حتها، للخروج 

ّ
فلسطين« وقوى أخرى، شجعتها وسل

على دولها، وإذكــاء حرب الجوار، بصرف النظر عمّا 
يسببه ذلك من فوضى في تلك الدول، المهم أن تحارب 
ــهــا إســرائــيــل، أو 

َ
»الــشــيــطــان الأكـــبـــر« أمــيــركــا، وتــابِــعَــت

غــيــرهــا مــن الــــدول الــتــي لا تـــرى فــي المــشــروع الإيــرانــي 
لــم تكن إســرائــيــل مهتمة كثيراً بصاح  ــذكَــر. 

ُ
ت فــائــدة 

الـــدول، مــا دامـــت بعيدة عنها، حتى لو  أو طــاح تلك 
في  فعلت  كما  دها،  تحيِّ أن  تستطيع  بها،  اصطدمت 

لبنان عام 2006.
ــرت مــزاج  ــهــلِــكــة، الــتــي غــيَّ

ُ
حـــرب غـــزة الــطــويــلــة والم

الغرب،  التحالفات، وإدانــة إسرائيل في  العالم وسير 
على المستوى الشعبي، من الأمور التي أقنعت إسرائيل 
ــران، ولــيــســت غــــزة فـــقـــط، ومــا  ــهــ بــــأن الــقــضــيــة هـــي طــ
الجماعات فإن الأمن  ل تلك  ح وتموِّ

ِّ
دامــت طهران تسل

ــرار  الإســرائــيــلــي فــي خــطــر، لــيــس فــقــط مــن خـــال الإضـ
بها مادياً، ولكن أيضاً بتجريدها من حلفائها الأقرب، 

.
ً
فقررت استدراج إيران إلى الساحة مباشرة

ــخ، فـــقـــد كـــــان ونــســتــون  ــاريــ ــتــ هـــنـــا نـــذهـــب إلـــــى الــ
تــشــرشــل، رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إبــــان الــحــرب 
المتحدة  الــولايــات  تــدخــل  أن  ي 

ّ
يصل الــثــانــيــة،  العالمية 

الـــحـــرب ضـــد المــــحــــور، لأنـــهـــا الأقـــــــوى، ولــكــنــهــا كــانــت 
ــتـــرددة، حــتــى ارتــكــبــت الــقــوى الــعــســكــريــة الــيــابــانــيــة  مـ
وبعدها  هاربور،  بيرل  فهاجمت  التاريخية،  غلطتها 
انقلبت الأحداث، إلى أن انتصر الحلفاء بسبب التدخل 
فــي منطقتنا )عبد  أحـــداث مشابهة  الأمــيــركــي. هــنــاك 
الناصر 76، وصــدام 1990( لا داعي لسرد تفاصليها، 
أســاســهــا »الاســـتـــدراج مــن جــهــة، والـــوقـــوع فــي غــوايــة 

المزايدة من جهة أخرى«.
لم يكن لنتنياهو ذريعة مثل بيرل هاربور، فقرر 
دمشق،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  فهاجم  يخلقها،  أن 
مــن أجــل جــر إيـــران مــن الظل إلــى العلن، ومــن التخفي 
، أولًا من 

ً
إلـــى الــظــهــور، وقـــد كــســب الــجــولــة مـــبـــاشـــرة

خال عودة التعاضد الغربي الكبير لإسرائيل، وغير 
الــبــوصــلــة الــســيــاســيــة الــســابــقــة الــتــي عــزلــتــه جــزئــيــاً، 

وكسب تأييداً داخلياً كان يحتاج إليه، وفوق كل ذلك 
»استدعى ادعاءات إيران«، واختبر كل تلك التهديدات 
»محو إسرائيل   كـ

ً
ج لها النظام الإيراني طويا التي روَّ

من على الخريطة«!

الــقــرار الإيــرانــي في  الرسالة وضعت متخذ  فهذه 
حيرة، أمام جمهوره، وأمام قطاع واسع من الجمهور 
ــــذي كــــان يــعــتــقــد أن إيـــــران ســــوف »تــمــحــو  الـــعـــربـــي، الـ
إســـرائـــيـــل مـــن عــلــى الــخــريــطــة« بــالــفــعــل مـــن خــــال ما 

ا توفر لها من ساح حديث. جت له عمَّ روَّ
تلك الحيرة انتهت باتخاذ قرار »حرب ولا حرب« 
أو »حرب العاقات العامة«، إذ أرسلت إيران صواريخ 
ومُـــســـيـــرات، ثــم أخــبــرت عــنــهــا، فــي شــبــه قــصــة قديمة 
تراثية معروفة، وهــي أن أحــد النباء أفلس، فلم يكن 
أمامه إلا بيع البيض، فنادى على البيض في الساحة 
ــــو ألا  الـــعـــامـــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يـــقـــول لــنــفــســه: أرجـ

يسمعني أحد!
شــبــعــت بــحــثــاً في 

ُ
ـــســـيـــرات والـــصـــواريـــخ أ

ُ
قــصــة الم

الــذي حصل  الــرد الإسرائيلي  الأيـــام المــاضــيــة، كما أن 
عاً.

َّ
كان أيضاً متوق

إن كان  الــقــادمــة؛  التسوية  المــهــم  ذلــك مهماً،  ليس 
النظام الإيراني سيبقى داعماً لاضطراب في الشرق 
الأوسط أم أنه سيبحث عن »ضمانات« خلف الأبواب 
المغلقة بحيث »لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم« بمعنى 
ضمان سامته من التدخل الخارجي، وهو هدف من 
 يده 

ّ
أعز أهداف النظام القائم، وفي الوقت نفسه يكف

 من البرنامج النووي، والتدخل 
ٍّ

من جهة أخرى في كل
السياسة  على  النظام  أم سيُبقي  الــجــوار،  في  النشط 
الــقــديــمــة، بعد انــكــشــاف مــحــدوديــة قــدرتــه على الفعل 

المؤثر؟
العلني على إسرائيل، في عدم  قد يكون الضغط 

الــــرد أو الــــرد الـــرمـــزي »كــمــا حــصــل يـــوم الــجــمــعــة«، أن 
هناك شيئاً ما يُطبخ في الغرف الخلفية، ولا يستبعد 
أن يكون ذلك، لما عُرف عن النظام الإيراني من مرونة 
شهدناها في حــرب تحرير الــعــراق، حيث وافــق خلف 
ــــواب مــغــلــقــة، عــلــى ألا يــتــدخــل، بـــل كـــان يــســمــح بــأن  أبـ
تخترق الطائرات الأميركية الأجواء الإيرانية للهجوم 

على العراق!
بيت القصيد أن العودة إلى تكتيكات الماضي »أي 
الحرب بوكاء« لم تعد قابلة للتكرار من جديد، كما أن 
فة، فا بد من 

ِّ
حرب العاقات العامة غير مجدية، ومكل

م في هذه التسوية هي  تسوية، ربما القربان الذي يقدَّ
والمــشــردون  والــجــرحــى  القتلى  وبالتحديد  فلسطين، 

والجوعى.
أمام هذه المتغيرات الكبرى في المنطقة، هل تعود 
الميليشيات العربية إلى رشدها بعد أن عاثت في مصير 
الفقر والفاقة والإفاس،  ومسيرة أوطانها، وأورثتها 
لبنان واليمن وســوريــا،  فــي  الــدولــة تدريجياً  وتــعــود 
قد  وفـــاق،  إلــى  بينهم  فيما  الفلسطينيون  يصل  كما 
يقود إلى دولة يتمتعون فيها باستقالية وأمن، تلك 
أسئلة يصعب الإجابة عنها، إلا أن ديناميكية جديدة 
الــشــرق الأوســـــط، تختلف عن  فــي منطقة  طــلــقــت 

ُ
أ قــد 

بداية  أمــام  فنحن  لعقود،  التي ســادت  السابقة  الآلية 
انتهاء اللعبة.

آخر الكام: من الصعب أن تفهم إيران أن الشعوب 
العربية التي تــرزح تحت وصــايــة طــهــران، قــد ضاقت 

قت من شعارات. بوجودها، مهما سوَّ

إيران وإسرائيل ونهاية اللعبة الخطرة
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الهجوم الجوي الضخم 
فوق إسرائيل كان 

مناورةً إعلاميةً وإعلاناً 
سياسياً عملياً عن قيادة 
إيران لمشروعها الأكبر

من الصعب أن تفهم إيران أن 
الشعوب العربية التي ترزح تحت 

وصايتها قد ضاقت بوجودها 
قت من شعارات مهما سوَّ
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ــر المــالــيــة الــســعــودي محمد  قـــال وزيـ
ــة  ــيــ ــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ ــ الـــــجـــــدعـــــان، رئـ
للشؤون النقدية والمالية )الجهاز الداعم 
مجلس  عن  المنبثق  بالسياسات  المعني 
مــحــافــظــي صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي(، إن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والأزمــــة فــي غــزة، 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر،  وعــــرقــــلــــة الـــشـــحـــن فــــي الـ
لــهــا تــداعــيــات عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
الاقتصاد  أن  نفسه  الــوقــت  فــي  موضحاً 
العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعاً 
قبل عــام، وأشـــار إلــى وجــود العديد من 
والتي  العالم،  يواجهها  التي  التحديات 

تتطلب اليقظة.
ــاء خــــال مــؤتــمــر  كــــام الـــجـــدعـــان جــ
صحافي مشترك عقده مع المديرة العامة 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا 
الـــ49  الاجــتــمــاع  انــتــهــاء  بعد  غورغييفا، 
النقدية والمالية  الدولية للشؤون  للجنة 
الــصــنــدوق، على هــامــش اجتماعات  فــي 
التي تجري حالياً في واشنطن.  الربيع 
وهي اللجنة التي يرأسها الجدعان لمدة 
ثــاث سنوات، بــدءاً من الرابع من يناير 

)كانون الثاني( 2024.
ــر  ــمــ وأفــــــــــــاد الــــــجــــــدعــــــان، فــــــي المــــؤتــ
الــصــحــافــي، بــأنــه »بــيــنــمــا يـــدرك أعــضــاء 
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية 
ــتــــدى لـــحـــل الـــقـــضـــايـــا  ــنــ ــا لـــيـــســـت المــ ــهــ أنــ
ــة والأمـــــنـــــيـــــة، وســـتـــتـــم  ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــوسـ ــجـ الـ
مناقشة هذه القضايا في محافل أخرى، 
ــإن أعـــضـــاء الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــشــؤون  فــ
المواقف  بــأن هــذه  أقــروا  النقدية والمالية 
ــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــيـــرة عـ ــبـ ــيــــرات كـ ــأثــ لـــهـــا تــ
العالمي«، مشدداً على أن العصر الحالي 
الــــحــــروب  عـــصـــر  يــــكــــون  أن  يــنــبــغــي  »لا 

والصراعات«.
ولفت إلى أن »آفاق الاقتصاد العالمي 

تتحسن، وهو أمر إيجابي للغاية، ولكن 
لا تزال هناك تحديات عديدة، وعلينا أن 

نكون يقظين ومستعدين لمواجهتها«.
ــاك الـــعـــديـــد مــن  ــنـ ــــى أن هـ وأشـــــــار إلـ
اجتماع  خــال  تحققت  التي  النجاحات 
اللجنة، ومنها أن الدول الأعضاء اتفقت 
ــات الــتــي تـــم طــرحــهــا على  ــويــ عــلــى الأولــ
الـــطـــاولـــة فـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة، و»المــهــم 
أنــنــا نــســيــر قــدمــاً لمــعــالــجــة الــتــحــديــات«. 
ــي  ــدولــ الــ الـــنـــقـــد  ــــدوق  ــنـ ــ وأوضـــــــــح أن صـ
والدول الأعضاء اتفقوا على المضي قدماً 
ــديـــون، مــشــدداً  ــــادة هــيــكــلــة الـ ــم إعـ فـــي دعـ
الدعم  التأكد من تقديم  أنــه ينبغي  على 

الــدخــل والــتــي تــواجــه  لــلــدول منخفضة 
صعوبات.

ــيـــان عــن  ــح الــــجــــدعــــان، فــــي بـ ــ ــ وأوضـ
الــلــجــنــة، أن الــهــبــوط الــنــاعــم لــاقــتــصــاد 
الــعــالمــي يــبــدو أنــــه يــقــتــرب، حــيــث أثــبــت 
النشاط الاقتصادي أنه أكثر مرونة مما 
كان متوقعاً في أجزاء كثيرة من العالم، 
على الــرغــم مــن أنــه لا يـــزال متبايناً بين 
البلدان. ومع ذلك، فإن آفاق النمو العالمي 
على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة. ولا 
تـــــزال الــــحــــروب والــــصــــراعــــات المــســتــمــرة 
 عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

ً
ــفــــرض عـــبـــئـــاً ثـــقـــيـــا تــ

العالمي.

وأكـــد الــبــيــان أنــه »رغـــم أن التضخم 
ــلــــب المــــنــــاطــــق، بــســبــب  ــــي أغــ ــفـــض فـ ــخـ انـ
انــحــســار صــدمــات الــعــرض والــتــأثــيــرات 
المترتبة على السياسة النقدية المتشددة، 
فإن استمراره يستدعي الحذر. وفي حين 
أن المخاطر التي تهدد الآفاق الآن متوازنة 
على نطاق واســع، فإن المخاطر السلبية 
لا تــــزال قــائــمــة، وتــتــوقــف عــلــى مــســارات 
الــتــضــخــم وأســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى المـــدى 
الــقــريــب، وأســـعـــار الأصــــول والاســتــقــرار 
 
ً
المالي، وإجراءات السياسة المالية، فضا
مشيراً  الجيوسياسية«،  الــتــطــورات  عــن 
إلـــى أن الاقــتــصــاد الــعــالمــي يــواجــه أيضاً 

ذلك  فــي  بما  ضاغطة،  هيكلية  تحديات 
الــتــحــديــات الــنــاجــمــة عـــن تــغــيــر المـــنـــاخ، 
وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، 
 عن خطر 

ً
واتساع فجوة التفاوت، فضا
التفتت الجغرافي الاقتصادي.

ــــات  ــــويـ أولـ أن  الـــلـــجـــنـــة  وأوضـــــحـــــت 
سياساتها - وفق هذه الخلفيات - تتمثل 
الأســـعـــار، وتعزيز  اســتــقــرار  فــي تحقيق 
الاســتــدامــة المــالــيــة، وحــمــايــة الاســتــقــرار 
المـــــــالـــــــي، مــــــع تــــعــــزيــــز الــــنــــمــــو الــــشــــامــــل 
والمـــســـتـــدام. وتــابــعــت: »وســــوف نمضي 
ــــان  ــنـــاء هــــوامــــش الأمـ ــادة بـ ــ ــ ــاً فــــي إعـ قـــدمـ
ــة، وتــصــمــيــم الإجـــــــــراءات بــعــنــايــة  ــيـ ــالـ المـ

لــتــنــاســب الــــظــــروف الـــخـــاصـــة بــكــل بــلــد، 
مــع حــمــايــة الاســتــثــمــارات الأكــثــر ضعفاً 
والمعززة للنمو. وتماشياً مع صاحيات 
ملتزمة  المركزية  البنوك  تظل  منها،  كــل 
ــرار الأســـــعـــــار،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــوة بـــتـــحـــقـــيـــق اسـ ــقـ ــ بـ
ــــي مــــعــــايــــرة ســيــاســاتــهــا  وســـتـــســـتـــمـــر فـ
ــانــــات، مــع  ــيــ ــبــ ــلـــى الــ بـــطـــريـــقـــة تــعــتــمــد عـ
تـــوصـــيـــل أهـــــــــداف الـــســـيـــاســـة بـــوضـــوح 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الــــحــــد مــــن الـــتـــداعـــيـــات 
السلبية... ونواصل العمل على معالجة 
فجوات البيانات والرقابة والتنظيم في 
القطاع المالي، وخاصة المؤسسات المالية 
غير المصرفية، حيثما كان ذلك مناسباً، 
أدوات  لـــنـــشـــر  اســــتــــعــــداد  عـــلـــى  ونــــحــــن 
للتخفيف  الكلية  الاحــتــرازيــة  الــســيــاســة 

ــــوف نــقــوم  مـــن المـــخـــاطـــر الــنــظــامــيــة. وسـ
الموجهة  الهيكلية  الإصــاحــات  بتسريع 
والمتسلسلة بشكل جيد لتعزيز العرض؛ 
لتخفيف القيود المفروضة على النشاط 
وزيادة  الإنتاجية،  وتعزيز  الاقتصادي، 
ــوق الــــعــــمــــل، وتـــعـــزيـــز  ــ ــة فــــي ســ ــاركــ ــشــ المــ
التحولات  ودعـــم  الاجــتــمــاعــي،  التماسك 

الخضراء والرقمية«.
أهمية  بيانها،  فــي  اللجنة،  وأكـــدت 
ــحـــســـين مــــرونــــة  ــتـ الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي لـ
ــام الـــنـــقـــدي  ــظــ ــنــ ــاد الـــعـــالمـــي والــ ــتــــصــ الاقــ
الـــدولـــي، والــعــمــل بــشــكــل جــمــاعــي لــدعــم 
التحولات المناخية والرقمية، بما في ذلك 
الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الظروف 
ــــررت الــتــزامــاتــهــا  الــخــاصــة بــكــل بــلــد. وكـ
بـــــشـــــأن أســــــعــــــار الـــــــصـــــــرف، ومـــعـــالـــجـــة 
والحوكمة،  المفرطة،  العالمية  الاختالات 
والـــتـــزامـــهـــا المـــتـــجـــدد بــتــجــنــب الــتــدابــيــر 
ــة الـــعـــمـــل لــتــعــزيــز  ــلـ الـــحـــمـــائـــيـــة. ومـــواصـ
الــعــالمــيــة، ومعالجة  المــالــي  ــان  شبكة الأمـ
نقاط الضعف المتعلقة بالديون العالمية. 
ودعم البلدان الضعيفة في أثناء قيامها 
بـــالإصـــاحـــات لمــعــالــجــة نـــقـــاط الــضــعــف 

لديها، وتلبية احتياجاتها التمويلية.

غورغييفا
على  غورغييفا  أثــنــت  جهتها،  مــن 
جـــديـــة الـــجـــدعـــان فـــي مـــمـــارســـة مهمته 
فــــي رئــــاســــة الـــلـــجـــنـــة، وقــــالــــت إن وزيــــر 
ــعــــودي »عــــمــــل بـــجـــد لــفــهــم  المـــالـــيـــة الــــســ
نقاط التقارب والتباعد«، وكان ملتزماً 
فـــي عــقــد الاجــتــمــاعــات المـــقـــررة للجنة، 
العام  العالم سيشهد هــذا  أن  وأضــافــت 
أعلى،  معيشة  ومستويات  أقـــوى  نــمــواً 
مشيرة إلــى أنــه تــم الاتــفــاق على العمل 
على زيادة نسب النمو، وأضافت أنه تم 
الاتفاق أيضاً على إنهاء المهمة المتمثلة 

بخفض التضخم.

اقتصاد
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وزير المالية 
السعودي أكد أن 

الاقتصاد العالمي في 
وضع أفضل مما كان 

متوقعاً قبل عام 

أكد بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الاتفاق على دعم إعادة هيكلة الديون

الجدعان من واشنطن: تحديات كثيرة علينا التيقظ لمواجهتها 
واشنطن: »الشرق الأوسط«

مديرة صندوق النقد الدولي والجدعان خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في واشنطن )أ.ف.ب(

»صندوق النقد« يحث المصارف 
المركزية الآسيوية على عدم ربط 

قراراتها بـ»الفيدرالي« 
ــــي«  ــدولـ ــ ــــث »صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـ حـ
ــة يــــوم  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــة الآسـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المــــــصــــــارف المـ
التضخم  على  التركيز  على  الخميس، 
ـــــب ربـــــــــط قـــــراراتـــــهـــــا 

ّ
المـــــحـــــلـــــي، وتـــــجـــــن

الــســيــاســيــة ربـــطـــاً وثــيــقــاً بــالــتــحــركــات 
الاحتياطي  المتوقعة من جانب مجلس 

الفيدرالي الأميركي.
وغــــــذت تــــراجــــع الـــتـــوقـــعـــات بــشــأن 
خفض وشيك للفوائد من قبل »المركزي 
الأمــــيــــركــــي« مـــكـــاســـب الــــــــدولار الــثــابــتــة 
التي أدت إلى انخفاض بعض العمات 
الآســيــويــة، مــثــل الـــين الــيــابــانــي والـــوون 

الكوري الجنوبي، وفق »رويترز«.
وأظـــهـــر تــحــلــيــل مــوظــفــي صــنــدوق 
ــدة  ــائــ ــفــ الــ ــار  ــ ــعــ ــ أن أســ الــــــدولــــــي  ــد  ــقــ ــنــ الــ
ــــوري«  ــــوي وفـ الأمــيــركــيــة لــهــا تــأثــيــر »قـ
المالية الآسيوية وأسعار  الظروف  على 
الــصــرف، حسبما قــال مدير إدارة آسيا 
كريشنا  بالصندوق،  الــهــادي  والمحيط 
ســـريـــنـــيـــفـــاســـان، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

حول آفاق المنطقة.
ــد تـــذبـــذبـــت الــتــوقــعــات  ــقـ وقـــــــال: »لـ
في  )الفيدرالي(  سياسة  تخفيف  بشأن 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، مــدفــوعــة بــعــوامــل لا 
عاقة لها باحتياجات استقرار الأسعار 

في آسيا«.
وأضــــــــــــــــاف: »نـــــــوصـــــــي المــــــصــــــارف 
ــيـــز عــلــى  ــتـــركـ ــالـ المــــركــــزيــــة الآســــيــــويــــة بـ
ــــب جـــعـــل  ــنـ ــ ــــجـ الــــتــــضــــخــــم المـــــحـــــلـــــي، وتـ
قراراتها السياسية تعتمد بشكل مفرط 
عـــلـــى الـــتـــحـــركـــات المـــتـــوقـــعـــة مــــن جــانــب 
)مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي(. إذا 
الفيدرالي عن  اتبعت المصارف المركزية 
كثب، فقد تقوض استقرار الأسعار في 

بلدانها«.
وتــــؤكــــد هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات عــلــى 
المعضلة الــتــي تــواجــه بــعــض المــصــارف 
ــث تـــــــؤدي  ــ ــيـ ــ المــــــركــــــزيــــــة الآســــــيــــــويــــــة حـ
ــــوق الــعــمــلــة الأخــــيــــرة الــتــي  تــقــلــبــات سـ
مسار  تعقيد  إلــى  »الفيدرالي«  يقودها 

سياستها.
وقـــــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك كـــــوريـــــا، ري 
ــانــــغ يـــــونـــــغ، فـــــي نـــــــــدوة مــنــفــصــلــة  تــــشــ
»صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــــدولـــــــــي«، يــــوم  لـــــــ
فــــــرص خــفــض  تــــاشــــي  الأربـــــــعـــــــاء، إن 
أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي 
تسبب في رياح معاكسة للوون، وعقد 
قرار المصرف المركزي الكوري الجنوبي 
بــشــأن مــوعــد الــبــدء فــي خفض تكاليف 

الاقتراض.

ــــارف  ــــصـ المـ أن  إلـــــــى  وفـــــــي إشـــــــــــارة 
المركزية الآسيوية لن تحصل على راحة 
ــــدولار، قـــال رئيس  كــبــيــرة مــن صــعــود الـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي نــيــويــورك، 
ــامــــز، يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، إن  ــيــ ــلــ جــــــون ويــ
الــــوضــــع الــــقــــوي لـــاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 
يعني عــدم وجـــود حــالــة ملحة لخفض 

وشيك للأسعار.
تحدث  الـــذي  سرينيفاسان،  وقـــال 
»صـــنـــدوق  خــــال اجــتــمــاعــات الـــربـــيـــع لــــ
ــك الـــــدولـــــي«  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي« و»الـ الــ
ــن الـــــدول  ــد مــ ــديـ ــعـ فــــي واشــــنــــطــــن، إن الـ
انــخــفــاض عماتها  الآســـيـــويـــة شــهــدت 
مقابل الدولار، مما يعكس فارق أسعار 

الفائدة مع الولايات المتحدة.
ــــى أن انـــخـــفـــاضـــات الـــين  وأشـــــــار إلـ
الأخيرة، رغم كونها »مهمة جداً«، فإنها 
تعكس أيضاً التباين بين أسعار الفائدة 

الأميركية واليابانية.
ــديـــك هـــذا  ــكـــون لـ ــنـــدمـــا يـ وقـــــــال: »عـ
المصارف  على  التقلب، يجب  من  النوع 
المركزية التركيز على الأساسيات«، مثل 

التضخم المحلي.
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر آفـــــــــــاق الاقـ ــ ــريـ ــ ـــقـ وفـــــــــي تــ
العالمي، الــذي صدر في وقت سابق من 
ــنـــدوق النقد  هـــذا الأســـبـــوع، تــوقــع »صـ
الــدولــي« أن يزيد اقتصاد آسيا بنسبة 
4.5 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 5 
في المائة العام الماضي، ولكن بمراجعة 
نــقــطــة مــئــويــة  ــا 0.3  ــدرهــ قــ تـــصـــاعـــديـــة 
ــتـــوقـــعـــات أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن  مـــقـــارنـــة بـ
في  الاقــتــصــاد  ينمو  أن  وتــوقــع  الأول(. 
المــنــطــقــة بنسبة 4.3 فــي المــائــة فــي عــام 
ــاق  آفــ إن  ســـريـــنـــيـــفـــاســـان  وقــــــال   .2025
ــنـــي كــــانــــت حــاســمــة  ــيـ الاقــــتــــصــــاد الـــصـ
ــا، حــيــث كــــان الــتــبــاطــؤ  ــيـ بــالــنــســبــة لآسـ
الأطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
مـــن بـــين المــخــاطــر الــرئــيــســيــة عــلــى آفـــاق 

النمو في المنطقة.
وقال إنه في حين أن زيادة الإنفاق 
الـــحـــكـــومـــي يــمــكــن أن تــفــيــد الاقـــتـــصـــاد 
الــصــيــنــي، فـــإن الــســيــاســات الــتــي تــعــزز 
قـــدرتـــه الإنــتــاجــيــة »ســتــعــزز الــضــغــوط 
الانكماشية وقد تؤدي إلى احتكاكات«. 
ــتـــي تــهــدد  كـــمـــا أن مــــن بــــين المـــخـــاطـــر الـ
آسيا القيود التجارية التي يتم تبنيها 

بوتيرة سريعة.
ــنـــاطـــق  وأضــــــــــــــاف: »اســــــتــــــفــــــادت مـ
قــلــيــلــة مـــن الــتــكــامــل الـــتـــجـــاري بــقــدر ما 
اســتــفــادت آســيــا. وعــلــيــه، فـــإن الــتــشــرذم 
الجيوسياسي الاقتصادي لا يزال يمثل 

خطراً كبيراً«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»مجموعة الـ20« تُعدّل توقعاتها لخفض الفائدة في أميركا 
العشرين  مالية مجموعة  وزراء  قال 
المالية  وزراء  إن  الخميس،  الــبــرازيــل،  فــي 
ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة 
الــعــشــريــن يــتــكــيــفــون مـــع تـــوقـــعـــات لــبــدء 
الأميركية؛  الفائدة  أسعار  لخفض  لاحــق 
مما تسبب في إعادة تسعير الأصول على 
مستوى العالم وزيادة الحاجة الملحة إلى 

المناقشات حول الديون.
ــر المـــالـــيـــة الـــبـــرازيـــلـــي  ــ ــ وأوضــــــــح وزيـ
بعد  فــي مؤتمر صحافي  حــداد  فرناندو 
ــقـــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في  اجــتــمــاع لـ

بعد  التوقعات  في  التحول  أن  واشنطن، 
قــراءات التضخم المرتفعة عن المتوقع في 
المــتــحــدة قد  الــــولايــــات  فـــي  )آذار(  مــــارس 
المتغيرات  مختلف  تجاه  المشاعر  خفض 
الاقــتــصــاديــة، بما فــي ذلــك إعـــادة تسعير 

الأصول العالمية.
ــار إلــى أن تــواصــل »الــفــيــدرالــي«  وأشـ
واسعة  تــوقــعــات  بعد  متماسكاً،  يكن  لــم 
الــفــائــدة  الــنــطــاق بـــأن تخفيضات أســعــار 
فــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم ســتــبــدأ في 

النصف الأول من هذا العام.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
الذي  نيتو،  كامبوس  روبــرتــو  البرازيلي 

ــافـــي نــفــســه  تــــحــــدث فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـ
عُــقــد خـــال الاجــتــمــاعــات الربيعية  الــــذي 
الــدولــي،  والبنك  الــدولــي  النقد  لصندوق 
الــــدولار  إن الــســيــنــاريــو أدى إلـــى تــعــزيــز 
الأميركي، وهو ما »يشكل دائماً مشكلة« 
يــمــكــن أن يــثــيــر ردود فــعــل مـــن صــانــعــي 

السياسات.
ومع ذلك، أشار إلى أن ديون البرازيل 
أقـــل تــأثــراً بــهــذا الــتــطــور مــقــارنــة بــالــدول 
البرازيلي  المركزي  المصرف  وأن  الأخــرى، 
لا يتدخل في سوق العمات الأجنبية إلا 

في حالة حدوث خلل.
ــــوس نــــيــــتــــو إنـــــــــه مـــن  ــبــ ــ ــامــ ــ وقـــــــــــال كــ

الضروري الانتظار والتأني في مواجهة 
ــي  ــدرالــ ــيــ ــفــ ــفـــظ الــ ــتـ ـــأن يـــحـ ــ ــ الــــتــــوقــــعــــات بـ
الــفــائــدة عند مستوى  بأسعار  الأمــيــركــي 

عالٍ لفترة أطول.
ــلــــى المـــــســـــار الـــــذي  وقــــــــــال: »بــــــنــــــاءً عــ
فعل،  رد  وظيفة  لدينا  سيكون  يتكشف؛ 
عندما  ســيــحــدث«،  مـــا  تــوقــع  يمكنني  لا 
سُئل عما إذا كان قد تخلى عن التوجيه 
المستقبلي الذي تم تقديمه سابقاً بخفض 
آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 
في اجتماع »المركزي« البرازيلي المقبل في 

مايو )أيار(.
الكثير  إلــــى أن  أيــضــاً  وأشـــــار حــــداد 

ديون  لديها  العشرين  دول مجموعة  من 
بالدولار الأميركي يتأثر بتغيرات أسعار 
الفائدة الأميركية؛ مما يزيد من الحاجة 
الملحة إلى المناقشات حول إعادة الهيكلة 

المحتملة والمساعدة للدول.
وقــال: »يجب أن يتم كل هــذا بسرعة 
أكـــبـــر، وبـــمـــرونـــة أكـــبـــر، وربـــمـــا بــمــصــادر 
تــــمــــويــــل جـــــــديـــــــدة«. »لــــقــــد كــــانــــت هـــنـــاك 
ــديــــدة  ــمــــات جــ ــاهــ ــاقــــشــــات حـــــــول مــــســ ــنــ مــ
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــروض  لــــلــــبــــلــــدان، خــــاصــ
ــــذي تــجــعــل فيه  ــرة... فـــي الـــوقـــت الـ ــسـ ــيـ المـ
قابلة  الــديــون غير  الفائدة خدمة  أســعــار 

للتحمل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الطلب المحلي أكثر أهمية للصناعة

مخاوف قطاع الصلب الصيني تتخطى »رسوم بايدن«
ه مساعي الرئيس الأميركي  توجِّ
جو بايدن، لزيادة الرسوم الجمركية 
ثاث  الصينية  الصلب  واردات  على 
إلى  الغالب  في  رمزية   

ً
مــرات، ضربة

أكبر بشأن  مــخــاوف  تــواجــه  صناعةٍ 
برد  وتــهــديــدات  المحلي  الطلب  تعثر 
فعل أقــوى ضد الــصــادرات الصينية 

المتصاعدة.
ومن المتوقع أن يتقلص استهاك 
الــصــلــب فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الــعــالــم مـــرة أخـــرى هـــذا الــعــام، حيث 
لم تصل أزمة العقارات الطويلة إلى 
القاع بعد، خصوصاً مع تباطؤ نمو 
الــطــلــب عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بعد 
بالديون  مثقلة  منطقة   12 أمـــرت  أن 

بوقف بعض المشاريع.
ــد الــــصــــيــــنــــي  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ويــــــتــــــوقــــــع المــ
لتخطيط وأبحاث الصناعة المعدنية 
انخفاضاً بنسبة  الدولة  المدعوم من 
1.7 في المائة في الطلب على الصلب 
في الصين هذا العام، بعد انخفاض 

بنسبة 3.3 في المائة في عام 2023.
ــعــــت صــــــــادرات  ــفــ وفــــــي حـــــين ارتــ
الـــصـــين مــــن الـــصـــلـــب الــــعــــام المـــاضـــي 
بأكثر من الثلث إلى أعلى مستوياتها 
مــلــيــون   90.26 عــنــد   2016 عــــام  مــنــذ 
طــن مــتــري، أي نحو 9 فــي المــائــة من 
الخام،  إنتاجها من الصلب  إجمالي 
ذهب 598 ألف طن فقط من الشحنات 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــمــثــل ذلــك 
عن  المــائــة  فــي   8.2 بنسبة  انخفاضاً 
الــكــمــيــات الـــتـــي جــــرى شــحــنــهــا إلــى 
السابق،  العام  المتحدة في  الــولايــات 

وأقـــــل مـــن 1 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
صادرات الصلب الصينية بقيمة 85 

مليار دولار في عام 2023.
ر  والـــصـــين، أكــبــر مُــنــتــج ومــصــدِّ
للصلب في العالم، هي مجرد سابع 
ر للصلب إلـــى الــولايــات  أكــبــر مُـــصـــدِّ
ف من وطأة اقتراح 

ِّ
المتحدة، مما يخف

التي  الجمركية  الرسوم  برفع  بايدن 
ــد تـــرمـــب إلـــى  ــالــ فـــرضـــهـــا ســلــفــه دونــ
المـــائـــة عــلــى بــعــض منتجات  فـــي   25

الصلب والألمنيوم.
لــدى شركة لتجارة  وقــال محلل 
الــصــلــب فـــي الـــصـــين، رفــــض الــكــشــف 
عن هويته، إنه لا يعتقد أنه سيكون 
الوجهات  لأن  كبير،  تأثير  أي  هناك 
الرئيسية لصادرات الصلب الصينية 
هي اليابان وكوريا الجنوبية ودول 

الشرق الأوسط.
ــار  ــ ــعـ ــ ــل انــــخــــفــــاض الأسـ ــفــــضــ وبــ
ــو الــصــلــب  ــعـ ــانـ المـــحـــلـــيـــة، يـــســـيـــر صـ
والـــتـــجـــار الــصــيــنــيــون عــلــى الــطــريــق 
الــعــام  صــــادرات  لمطابقة  الصحيحة 
د  الماضي أو تجاوزها، مع رفــع مــزوِّ
ــلـــومـــات المـــحـــلـــي »لانــــــغ ســتــيــل«  ــعـ المـ
إلـــى أكــثــر مـــن 100 مليون  تــوقــعــاتــه 
طن لعام 2024 بعد أن فاقت شحنات 

مارس )آذار( التوقعات.
ــر مـــنـــتـــجـــات الـــصـــلـــب  ــيـ ــثـ ــا تـ ــمــ كــ
ــكـــاوى من  الــرخــيــصــة فـــي الـــصـــين شـ
خارج الولايات المتحدة. وفي أواخر 
الــعــام المــاضــي، فرضت الهند رســوم 
مكافحة الإغــراق على بعض واردات 
الـــصـــلـــب الـــصـــيـــنـــيـــة، بــيــنــمــا أعــلــنــت 
المــكــســيــك تــعــريــفــة تــصــل إلـــى 80 في 
ــقــــت تـــايـــانـــد  ــلــ ــبـــاً. وأطــ ــة تـــقـــريـ ــ ــائـ ــ المـ

المدرفلة  الصلب  واردات  في  تحقيقاً 
الــصــيــنــيــة، ويــحــث صــانــعــو الصلب 
فــرض  عــلــى  الــبــرازيــلــيــون حكومتهم 
ــائـــة على  تــعــريــفــة بــنــســبــة 25 فـــي المـ

الواردات.
ــادر عـــن وكــالــة  وحــــدد تــقــريــر صــ
أبــحــاث صينية مــدعــومــة مــن الــدولــة 
مـــا مــجــمــوعــه 112 بــيــانــاً مـــن الــــدول 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــحـــركـــات مــكــافــحــة 
الإغـــــــــــــراق ومــــكــــافــــحــــة الــــــدعــــــم عــلــى 
عــام  فــي  الصينية  الــصــلــب  منتجات 
بياناً  بــزيــادة قدرها نحو 20   ،2023

عن عام 2022.
ــــوت، مـــديـــر  ــاشــ ــ وقــــــــال ديـــفـــيـــد كــ
الأبــحــاث فــي شــركــة »وود مــاكــنــزي« 
ــة: »نـــتـــوقـــع مــــزيــــداً مــن  ــاريــ ــتــــشــ الاســ

الاحتكاكات التجارية هذا العام«.
ــرجــــح أن يـــعـــوّض  ومـــــن غـــيـــر المــ
الدعم الأخير الذي قدمته بكين لهذا 
الـــقـــطـــاع، وهــــو خــطــة لـــدعـــم تــحــديــث 
ــي الـــقـــطـــاعـــين الــصــنــاعــي  ــــدات فــ ــعـ ــ المـ
ــدال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــع اسـ ــ ــريــ ــ ــســ ــ والــــــــــزراعــــــــــي وتــ
المــســتــهــلــكــين لـــلـــســـيـــارات والأجــــهــــزة 
الصلب  استهاك  انخفاض  المنزلية، 

من قطاع العقارات بشكل كامل.
آر يو«  وتــتــوقــع مجموعة »ســي 
ــه ســـيـــجـــري إنـــشـــاء  ــ الاســـتـــشـــاريـــة أنـ
مــــا بــــين 8 و9 مـــايـــين طــــن إضــافــيــة 
مـــن الــطــلــب عــلــى الــصــلــب عــلــى مــدى 
المقبلة بفضل هذه  الأربـــع  الــســنــوات 
معهد  يتوقع  وبالمقارنة،  السياسة. 
المعادن الحكومي أن ينخفض الطلب 
على البناء بمقدار 20 مليون طن، أو 

4 في المائة، هذا العام.
ــلــــين إنـــهـــم  ــلــ وقــــــــــال بــــعــــض المــــحــ

يتوقعون أن ينمو استهاك الصلب 
المــعــتــمِــد عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة هــذا 
ــة  ــائـ الــــعــــام بــنــســبــة 1 إلــــــى 2 فــــي المـ
السابقة  بــالــتــوقــعــات   

ً
مــقــارنــة فــقــط، 

الـــتـــي تـــتـــراوح بـــين 7 و8 فـــي المـــائـــة، 
بكين عشرات  دفعت مطالبة  أن  بعد 
الـــحـــكـــومـــات الإقــلــيــمــيــة بــتــأجــيــل أو 
وقف بعض مشاريع البنية التحتية 
المــمــولــة مــن الــدولــة، المــنــاطــق لتحذو 

حذوها.
وفــي السنوات الأخــيــرة، فرضت 
بـــكـــين حــــــــدوداً قـــصـــوى عـــلـــى إنـــتـــاج 
الــعــرض والــحــد من  الــصــلــب لتقليل 
انــبــعــاثــات الــكــربــون، ويــقــول مراقبو 
ـــلـــعـــون عــلــى بــواطــن 

ّ
الــصــنــاعــة والمـــط

الأمــور إن هناك حاجة إلى مزيد من 
من  للحد  الإنـــتـــاج  فــي  التخفيضات 

الطاقة الفائضة.
وقـــال لـــوه تــيــغــون، نــائــب رئيس 
الصينية  والــصــلــب  الــحــديــد  جمعية 
ــة، فـــــي حــــدث  ــدولـــــ ــة مـــــن الـــــ ــ ــــومـ ــــدعـ المـ
ــذا الأســــبــــوع فـــي جــنــوب  صــنــاعــي هــ
الــــصــــين: »تــــواجــــه صـــنـــاعـــة الــصــلــب 
العرض  قــدرة  -بــين  تناقضاً واضحاً 
القوية والطلب المتضائل«. وقال لوه، 
الخاص  حسب حساب »وي تشات« 
بــالمــجــمــوعــة: »المــفــتــاح لمــعــالــجــة هــذه 
المنتجين  كبار  يأخذ  أن  هــو  المشكلة 
زمام المبادرة في كبح وتيرة الإنتاج 

على أساس الطلب«.
ــي، ارتــفــعــت  ــاضــ وفــــي مـــــارس المــ
صــادرات الصلب الصينية إلى 9.89 
ــلــــى مــســتــوى  ــو أعــ ــ ــن، وهــ ــ ــيـــون طــ ــلـ مـ
خال شهر منذ يوليو )تموز( 2016، 
ليصل إجمالي الربع الأول إلى 25.8 

مليون طن حتى مع انكماش إجمالي 
الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم بشكل حاد.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مـــن الــجــمــارك 
أن  الاستشارية  »مايستيل«  وشركة 
قــيــمــة صــــــادرات الــصــين مـــن الــصــلــب 
مــلــيــار   20.3 بــلــغــت  الأول  الـــربـــع  فـــي 
دولاراً   789 متوسطها  وبــلــغ  دولار، 
للطن، وهو أعلى بكثير من الأسعار 
 4145 متوسطها  يبلغ  التي  المحلية 

يواناً )572.30 دولار(.
ــع أيـــضـــاً أن يــــؤدي  ــوقـ ــتـ ومـــــن المـ
ــــول مــقــابــل  ضــعــف الـــيـــوان لــفــتــرة أطـ
ــــذي يـــرجـــع جــزئــيــاً إلــى  الـــــــدولار، والــ
من  الــفــائــدة  تــأخــر تخفيضات سعر 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 

إلى تسهيل صادرات الصلب.
ضــة لــعــدم  ــادرات مــعــرَّ  الــــصــ

َّ
لــكــن

ــــط عـــن  ــقـ ــ ــــس فـ ــيـ ــ ــــين الـــــنـــــاجـــــم لـ ــقـ ــ ــيـ ــ الـ
الاحتكاكات التجارية ولكن أيضاً عن 
ازدياد العرض في الخارج واحتمال 

فرض بكين حدوداً على الإنتاج.
ومــــن المـــؤكـــد أن الــطــلــب الــعــالمــي 
ــع أن يرتفع 

َّ
عــلــى الــصــلــب مــن المــتــوق

ــة لــيــصــل إلـــى  ــائــ بــنــســبــة 1.7 فــــي المــ
1.793 مليار طن هذا العام، حسبما 

ذكرت رابطة الصلب العالمية.
ــلـــل فــي  ــحـ وقـــــــال كـــيـــفـــن بـــــــاي، المـ
مجموعة »سي آي يو« ومقرها بكين: 
»على الرغم من أن بعض الدول تبني 
في  الزيادة  لتلبية  الخاصة  قدراتها 
الطلب المــحــلــي، فــإن هــذا لا يمكن أن 
مما  الكافية،  بالسرعة  الطلب  يلبّي 
يعني أنه لا يزال هناك مجال للصلب 

من الصين«.

بكين: »الشرق الأوسط«
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نة »أكثر ذكاءً« »ميتا إيه آي« تُطلق نسخة محسَّ

بكين تطلب من »أبل« إزالة »واتساب« و»ثريدز« من متجر التطبيقات الصيني 
ــة »أبـــــــــــــــل« عــــمــــاق  ــ ــ ــركـ ــ ــ ذكـــــــــــــرت شـ
التكنولوجيا الأمــيــركــيــة أن الحكومة 
ــا بـــــإزالـــــة تــطــبــيــقــي  ــهــ الـــصـــيـــنـــيـــة أمــــرتــ
ــن »مــتــجــر  ــ »واتـــــــســـــــاب« و»ثـــــــريـــــــدز« مـ

التطبيقات الصيني الخاص بها«.
الــشــركــة المصنعة لهواتف  وقــالــت 
لــصــحــيــفــة »وول ســتــريــت  »آيــــــفــــــون« 
ــــل إعــــــام أمــيــركــيــة  ــائـ ــ جـــــورنـــــال« ووسـ
أخــــرى، فــي بــيــان مــســاء الــخــمــيــس، إن 
هيئة تنظيم الإنترنت الصينية عللت 
ذلــك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، 
ــة التطبيقين،  الــقــرار لإزالــ عــنــد إصــــدار 

اللذين تملكهما شركة »ميتا«.
وكـــــان »جــــــدار الــحــمــايــة الــعــظــيــم« 
الصيني، وهو مصطلح يتم استخدامه 
ــابــــة عــلــى  ــلــــرقــ ــكــــين لــ ــام بــ ــ ــــظـ لـــــوصـــــف نـ
الإنـــتـــرنـــت، قـــد مــنــع بــالــفــعــل الـــوصـــول 
إلــــى الــتــطــبــيــقــات الأجــنــبــيــة مــحــلــيــا... 
لــكــن المستخدمين تمكنوا مــن تحميل 
الــتــطــبــيــقــين ثـــم اســـتـــخـــدام »الــشــبــكــات 
ــتـــي تــعــيــد  ــة الــــخــــاصــــة«، الـ ــيـ ــتـــراضـ الافـ
الــبــيــانــات، بحيث تبدو  توجيه حــركــة 
وكأنها تأتي من خارج الباد، لتجاوز 
الحظر الصيني. ويسد الإجــراء، الذي 
اتخذته بكين، واحدة من أكبر الثغرات 

في جدار الحماية الخاص بها.
إلــى أن تطبيقات الهواتف  ويشار 
الــجــوالــة أصــبــحــت تسبب تــوتــرات في 

الــعــاقــات بــين أمــيــركــا والــصــين. كانت 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأســـتـــرالـــيـــا وكــنــدا 
ونــيــوزيــلــنــدا وبــريــطــانــيــا، قـــد حــظــرت 
تــطــبــيــق »تــيــك تـــــوك«، المــمــلــوك لــشــركــة 
»بايت دانس« الصينية، على الأجهزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن أن 
السلطات الصينية والأجــهــزة السرية 
قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات 
من المستخدمين... وتنفي الشركة مثل 

هذه الادعاءات.
ــفــــصــــل، كــشــفــت  ــنــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مــ
شـــركـــة »مـــيـــتـــا« مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس عــن 
نسخة محسّنة من مساعدها المستند 
إلـــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــبــنــيّــة على 
إصــــدارات جــديــدة مــن برنامج »لاما« 

اللغوي مفتوح المصدر.
 
ّ
وأشارت الشركة في منشور إلى أن
»ميتا إيه آي« بات »أكثر ذكاءً« وأسرع 
بــســبــب الـــتـــقـــدم الـــــذي شـــهـــده بــرنــامــج 

تاح للعامة.
ُ
»لاما 3« الم

وقــال المشارك في تأسيس »ميتا« 
ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرغ، في 
مقطع فيديو عبر »إنستغرام«: »نعتقد 
أن ميتا إيه آي بات في المرحلة الراهنة 
المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي 
الأكثر ذكاءً والقابل لاستخدام بحرية«. 
ــالأداة مــفــتــوحــة المـــصـــدر أن  ــ ويُــقــصــد بــ
المطورين خارج »ميتا« لديهم الحرية 
فـــي تــكــيــيــف »لـــامـــا 3« كــمــا يــرغــبــون، 
فــي حــين قــد تــدمــج الــشــركــة لاحــقــا هذه 

التحسينات والأفكار في إصدار محدّث.
وقالت »ميتا«: »متحمسون بشأن 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــوفـــرهـــا  الإمــــكــــانــــات الــ
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
التوليدي للأشخاص الذين يستخدمون 
ـــل«،  ــمـ مـــنـــتـــجـــات مــيــتــا ولـــلـــنـــظـــام الأشــ

: »نــريــد أيــضــا الــتــأكّــد مــن أننا 
ً
مضيفة

نــطــوّر هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ونــصــدرهــا 
بطريقة تتنبأ فيها بالمخاطر وتعمل 
عــلــى خــفــضــهــا«. ويــشــمــل هــــذا الــجــهــد 
دمــــج إجـــــــراءات حــمــائــيــة فـــي الــطــريــقــة 
ــا« نـــمـــاذج  ــتــ ــيــ ــي تـــصـــمـــم فـــيـــهـــا »مــ ــتــ الــ

»لـــامـــا« وتـــصـــدرهـــا، والـــحـــذر عــنــدمــا 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ تــضــيــف مـــيـــزات الــ
ــــوك« و»إنــــــســــــتــــــغــــــرام«  ــبــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ إلـــــــــى »فــ
و»واتساب« و»ماسنجر«، حسب شركة 

التكنولوجيا الكبرى.
ــمـــاذج الـــذكـــاء  ــن المــــعــــروف أن نـ ومــ

الاصــــطــــنــــاعــــي، بــيــنــهــا تـــلـــك الـــخـــاصـــة 
»ميتا«، تعطي أحيانا إجــابــات غير  بـ
دقــيــقــة أو غــريــبــة فــي إطـــار مــا يوصف 

»الهلوسة«. بـ
ـــــشـــــرت عــبــر 

ُ
ــلــــة ن ــثــ ــنــــت أمــ ــمّــ وتــــضــ

 له 
ّ
»فيسبوك«، ادعاء »ميتا إيه آي« بأن

 في إحدى مدارس نيويورك خال 
ً
طفا

محادثة في منتدى عبر الإنترنت.
 »ميتا ايــه آي« 

ّ
وأكـــدت الــشــركــة أن

يخضع للتحديث والتحسين باستمرار 
منذ إصداره الأولي في العام الفائت.

وقــالــت كبيرة المحللين فــي شركة 
ــتــــس« ديـــــبـــــرا أهــــو  ــايــ ــســ ــا إنــ ــ ــاتـ ــ ــونـ ــ »سـ
ويليامسون: »إن المقاربة البطيئة التي 
الــذكــاء  بــنــاء أدوات  فـــي  تتبعها مــيــتــا 
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــخـــاصـــة بـــهـــا تــســبــبــت 
لــنــاحــيــة وعــــي المستهلك  ــفــهــا 

ّ
فـــي تــخــل

واســـتـــخـــدامـــه الـــبـــرامـــج، ولـــكـــن لا يـــزال 
أمامها الوقت للحاق بالركب«.

ــــل تـــطـــبـــيـــقـــات  ــثـ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت: »تـ
مــواقــع الــتــواصــل الــخــاصــة بــهــا قــاعــدة 
مستخدمين ضخمة يمكن استخدامها 

لاختبار تجارب الذكاء الاصطناعي«.
من خال دمج الذكاء الاصطناعي 
فـــي مــجــمــوعــة تــطــبــيــقــاتــهــا، ستحصل 
»مــيــتــا« ســريــعــا عــلــى مــيــزات مــدعــومــة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا لمـــلـــيـــارات الأشـــخـــاص 
وســتــســتــفــيــد مــــن مـــاحـــظـــة مــــا يــفــعــلــه 
المــســتــخــدمــون بـــهـــا. وأشــــــارت »مــيــتــا« 
ــتــــي تــجــيــب  ــة الــ ــقـ ــريـ ــى تـــحـــســـين الـــطـ ــ إلــ

بها برامجها للذكاء الاصطناعي عن 
أسئلة تتعلق بالقضايا السياسية أو 
الاجــتــمــاعــيــة لتلخيص نــقــاط متعلقة 
بــــالمــــوضــــوع بـــــدل تـــقـــديـــم وجـــهـــة نــظــر 
واحـــدة. وقــد حُــسّــن »لــامــا 3« ليصبح 
قـــادرا بشكل أفضل على تمييز مــا إذا 
كانت الطلبات غير مسيئة أو لا إجابات 

منطقية لها، حسب »ميتا«.
 »الـــنـــمـــاذج 

ّ
أن الـــشـــركـــة  وأضــــافــــت 

اللغوية الكبيرة تميل إلى المبالغة في 
التعميم، ونحن لا نرغب في أن ترفض 
ــرار )كــيــف  ــ الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة عــلــى غـ
إيــقــاف بــرنــامــج كــمــبــيــوتــر؟(،  يمكنني 
مع أننا لا نريدها أن تجيب عن أسئلة 
مثل )كيف أقتل جـــاري؟(«. وأوضحت 
»ميتا« أنها تتيح للمستخدمين معرفة 
متى يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي 
فــي منصاتها وتــضــع عــامــات مرئية 
على الصور الواقعية التي تم إنشاؤها 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ــار(، ستبدأ  وانطاقا من مايو )أيـ
»مــيــتــا« فــي تصنيف مــقــاطــع الفيديو 
والصوت والصور »المبتكرة باستخدام 
الذكاء الاصطناعي«، عندما ترصدها 
أو يــتــم إعــامــهــا بــــأن المــحــتــوى أنــشــئ 
بواسطة التكنولوجيا. وأشارت الشركة 
ــا 3« يــعــمــل فـــي المــرحــلــة  ــى أن »لـــامـ إلــ
الراهنة بالإنجليزية، ولكنها ستطلق 
ــادرة أكثر  فــي الأشــهــر المقبلة نــمــاذج قـ

على التحدث بلغات متعددة.

صينيون يقفون أمام متجر »أبل ستور« في مدينة شنغهاي )أ.ف.ب(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

بين الانهيار والانتعاش... اتجاهات متضاربة في توقعات أسعارها

عالَم العملات المشفرة يترقب »تنصيف« البتكوين... فماذا يخبئ الحدث؟
بــعــد 15 عــامــا عــلــى تــأســيــســه مــن قبل 
ساتوشي ناكاموتو، يشهد عالم العمات 
المشفرة حدثا مهما، يتمثل فــي »تنصيف 
الــذي من المقرر حدوثه بين 19  البتكوين«، 
و20 أبريل )نيسان( الحالي )اعتماداً على 
المــعــدل الحالي الــذي يتم بــه إنــشــاء عمات 
البتكوين(. وكما بــات معلوما، فإنه خال 
هــذا الــحــدث، الـــذي يقع مــرة كــل 4 ســنــوات، 
يتم تقليل عدد عمات البتكوين التي يتم 
إنشاؤها مع كل كتلة يتم استخراجها؛ مما 
يــــؤدي إلـــى خــفــض المــكــافــآت الــتــي يحصل 
عليها عمال التعدين مقابل سك العمات 
الجديدة. ويمكن القول إن جوهر تنصيف 
البتكوين يكمن في خلق ديناميكية عرض 
وطـــلـــب تــفــضــي إلــــى ارتــــفــــاع قــيــمــة الــعــمــلــة 
الــرقــمــيــة. فــمــع قــلــة عـــدد عــمــات البتكوين 
المتوفرة، يزداد الطلب عليها بشكل طبيعي. 
وبــالــتــالــي، يُــســهــم انــخــفــاض عــــدد عــمــات 
ستخرجة مع كل تنصيف في 

ُ
البتكوين الم

 استثماريا. 
ً
تعزيز قيمتها بوصفها أصا

 
ً
 مــهــمــة

ً
وعـــلـــيـــه، يـــقـــدم هــــذا الـــحـــدث فـــرصـــة

للمستثمرين لاستفادة من ديناميكيات 
تغيرة. ولم يقتصر تأثير تنصيف 

ُ
السوق الم

البتكوين على الحدث بحد ذاتــه، بل امتدّ 
ــواق بــشــكــل عــــام. فــقــد شهدت  ــ ليشمل الأسـ
أســعــار العمات المشفرة ارتفاعا ملحوظا 
خــال الأشهر الماضية ترقبا لهذا الحدث، 
حـــيـــث وصـــــل ســـعـــر الـــبـــتـــكـــويـــن إلـــــى أعــلــى 
مستوى له الشهر الماضي، متجاوزاً 70 ألف 
دولار. ويُعزى هذا الارتفاع أيضا إلى دخول 
شركات الاستثمار الكبيرة مثل »باك روك«، 
هذا العام، على خط الاستثمار في العملة 
المـــشـــفـــرة مــــن خـــــال صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 

المتداولة.
 

البتكوين في الذروة قبل »التنصيف«
شهد سعر البتكوين ارتفاعا ملحوظا 
بنسبة 50 في المائة هــذا العام، ليصل إلى 
مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة جــــديــــدة قـــبـــل »حــــدث 
نتظر. ويــعــود هــذا الارتــفــاع 

ُ
الم التنصيف« 

القوي إلى تدفقات هائلة من الأمــوال نحو 
صناديق المــؤشــرات المتداولة القائمة على 

العقود الآجلة في الولايات المتحدة.
ــبـــرغ«، فقد  ــلـــومـ وبــحــســب بـــيـــانـــات »بـ
الـــ11  جمعت صناديق المــؤشــرات المــتــداولــة 
هـــذه، الــتــي تــم إطاقها منذ 3 أشــهــر فقط، 
ما مجموعه 59.2 مليار دولار من الأصول 
تحت الإدارة؛ مما أدى إلى اختال كبير في 
توازن العرض والطلب على العملة الرقمية.
 آخــر أسهم 

ً
يُضاف إلــى ذلــك، أن عاما

ــفــــاع هـــو تــرقــب المــســتــثــمــريــن  فـــي هــــذا الارتــ
لــحــدث »الــتــنــصــيــف«، الـــذي مــن المــتــوقــع أن 
يُــقــلــل مــن وتــيــرة إصــــدار عــمــات البتكوين 
ــيـــؤدي بــــــدوره إلــــى شح  ــديـــدة، مــمــا سـ الـــجـ

المعروض وزيادة قيمة العملة.
وعليه، يرجح بعض المحللين أن الجزء 
الأكـــبـــر مـــن الارتـــفـــاع الــــذي يُــتــوقــع حــدوثــه 
بعد تقسيم العملة قد تم تحقيقه مسبقا، 
مما يُفسح المجال لاحتمال حــدوث عملية 
تصحيح بعد توزيع مكافأة التعدين المقرر 

في 20 أبريل.
ــة »غــــولــــدمــــان  ــركــ ــا لــتــحــلــيــل شــ ــ ــقـ ــ ووفـ
ساكس« فإن توزيع مكافأة تعدين البتكوين، 
سيكون بمثابة »تذكير نفسي للمستثمرين 
بالعرض المــحــدود لعملة البتكوين«. ومع 
ذلك، فإن الشركة تتوقع أن يكون التأثير في 
سعر العملة على المدى المتوسط محدوداً، 
وذلك بسبب عوامل أخرى أكثر أهمية مثل 

المــتــداولــة  المــؤشــرات  الطلب على صــنــاديــق 
للعمات المشفرة، وعوامل العرض والطلب 

بشكل عام.
 

هل يُكرر التاريخ نفسه؟
ــدة،  ــ ــرائــ ــ ــلـــة الـــرقـــمـــيـــة الــ شــــهــــدت الـــعـــمـ
البتكوين، 3 عمليات تنصيف منذ إطاقها 
عام 2009. وتشير البيانات التاريخية إلى 
ارتفاع هائل في سعر العملة بعد كل عملية 

تنصيف.
فيما يلي نظرة على الارتفاعات التي 

أعقبت كل تنصيف:
- عام 2012: ارتفع السعر بنسبة 9583 
في المائة خال 367 يوما ليصل إلى 1160 

دولاراً.
- عام 2016: قفز السعر بنسبة 3041 في 

المائة خال 562 يوما ليبلغ 19660 دولاراً.

- عام 2020: شهد السعر ارتفاعا بنسبة 
802 فــي المــائــة خــال 1403 أيــام ليصل إلى 

73800 دولار.
ــاه تــــســــاؤلًا مــهــمــا:  ويُـــثـــيـــر هــــذا الاتــــجــ
هــل ســيُــكــرّر الــتــاريــخ نــفــســه بــعــد تنصيف 
البتكوين الرابع ويؤدي إلى ارتفاع قيمتها؟
لا تـــزال الإجــابــة عــن هـــذا الــســؤال غير 
مـــؤكـــدة بــشــكــل قـــاطـــع، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
البيانات التاريخية تشير بالفعل إلى حدوث 
ارتفاعات ملحوظة في أسعار البتكوين بعد 
كل تنصيف سابق، فإنه من الصعب الجزم 
ما إذا كان التنصيف هو السبب الرئيسي 
الــواقــع، تتأثر  وراء هــذه الارتــفــاعــات. ففي 
أســعــار الــعــمــات المــشــفــرة بــعــوامــل متعددة 
تتجاوز العرض والطلب مثل ديناميكيات 
الــــســــوق والمـــشـــاعـــر الـــعـــامـــة فـــيـــهـــا، وحـــالـــة 
الاقتصاد العالمي، وتطورات التكنولوجيا، 
وتــنــظــيــمــات الــحــكــومــات. ولـــذلـــك، لا يمكن 
الــعــوامــل الخارجية قــد لعبت  استبعاد أن 
الــتــي شهدتها  دوراً مهما فــي الارتــفــاعــات 
أسعار البتكوين بعد التنصيفات السابقة، 
أبـــرزهـــا مـــوقـــف »الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي« 
الفائدة، والتوتر المتزايد في  بشأن أسعار 
الشرق الأوسط، ونجاح صناديق الاستثمار 

المتداولة بالبتكوين الفورية الأميركية.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال فـــريـــق الــدخــل 
الــثــابــت والـــعـــمـــات والــســلــع والأســـهـــم في 
»غولدمان ساكس« في مذكرة للعماء في 
12 أبريل: »تاريخيا، شهد سعر البتكوين 
ارتــفــاعــا ملحوظا بعد كــل عملية تنصيف 
سابقة. وبينما ارتفع سعر البتكوين بعد 
الــزمــنــيــة التي  ــدة  المـ كــل تنصيف، اختلفت 
إلــى أعلى مستوياته  استغرقها للوصول 
عـــلـــى الإطـــــــــاق. يـــجـــب تــــوخــــي الــــحــــذر مــن 
استقراء الدورات السابقة وتأثير التنصيف، 
الــســائــدة لكل  الــظــروف الكلية  إلــى  بالنظر 

منها«.
ــك الـــتـــنـــصـــيـــفـــات بــيــئــة  ــلــ وشــــــهــــــدت تــ
اقتصادية كلية تختلف عن المناخ الحالي 
ــــذي يــتــمــيــز بـــارتـــفـــاع الــتــضــخــم وارتـــفـــاع  الـ
أسعار الفائدة. فقد شهدت تلك الفترة نمواً 

ســريــعــا فـــي المـــعـــروض الــنــقــدي لــلــمــصــارف 
المــــركــــزيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، مـــثـــل »الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي« و»المــصــرف المــركــزي 
الأوروبـــي« و»بنك اليابان« و»بنك الشعب 
الـــصـــيـــنـــي«. كــمــا اتــســمــت بـــأســـعـــار فــائــدة 
مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة أو مــعــدومــة فـــي الــــدول 
المــخــاطــرة  إلـــى تحفيز  المــتــقــدمــة؛ مــمــا أدى 
فــي جميع أنــحــاء الأســـواق المــالــيــة، بما في 
ذلـــك ســـوق الــعــمــات المــشــفــرة. وأســهــم ذلــك 
في خلق بيئة محفزة للمخاطرة في جميع 
أنحاء الأســواق المالية، عبر ازديــاد الشهية 
إلــى زيـــادة الطلب على العمات  للمخاطر 
المشفرة ودفــع أسعارها إلــى الارتــفــاع. لذا، 
لتكرار الاتجاهات الصعودية القوية التي 
شوهدت بعد عمليات التنصيف السابقة 
الــضــروري أن تكون  للعمات المشفرة، مــن 
ــيـــة مـــواتـــيـــة  ــلـ ــكـ ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة الـ ــظــ ــ الــ
للمخاطرة. لكن هذه ليست هي الحال اليوم، 
فقد تــجــاوزت أســعــار الفائدة فــي الــولايــات 
المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، 
5 فـــي المـــائـــة فـــي ضـــوء اســتــمــرار التضخم 

والاقتصاد القوي.
 

هبة للمستثمرين القدامى...
 وكابوس لعمال التعدين

ــرون  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يــــــتــــــصــــــدر المــــــشــــــهــــــد المـ
المخضرمون في البتكوين، الذين يتمتعون 
بتعرض طويل الأمد للعملة، ليكونوا أكبر 
المستفيدين من التخفيض الأخير في معدل 
ــدار الــبــتــكــويــن. ويُـــعـــدّ هـــذا التنصيف،  إصــ
الذي يحد من دخول العمات الجديدة إلى 
الــتــداول بــواقــع 450 بتكوينا فقط يوميا، 
ــدأوا  بــمــثــابــة هــبــة عــظــيــمــة لأولـــئـــك الـــذيـــن بـ
رحلتهم مع البتكوين منذ زمن بعيد، حيث 
يــتــوقــع أن يـــــؤدي إلــــى انـــخـــفـــاض الــعــرض 
الــنــدرة، مما يُنبئ بارتفاع هائل  وارتــفــاع 

في قيمة العملة.
ومن المتوقع أن تشهد منصات التداول 
مثل »روبــن هود« و»كوين بايس« ارتفاعا 

كبيراً في النشاط مع بدء تنصيف البتكوين، 
حيث سيقوم المتداولون الفضوليون بإنشاء 
حــســابــات لمــعــرفــة ســبــب الــضــجــة المحيطة 
ــادة عـــدد  ــ ــ ــــى زيـ ــالـــحـــدث، مـــمـــا ســــيــــؤدي إلـ بـ
المستخدمين الجدد. وستجلب زيادة حجم 
الــتــداولات بين المتداولين الحاليين رسوما 
المــدرجــتــين الآن فــي ســوق  أكــبــر للشركتين 
الأســهــم، وقــد شهدتا ارتفاعا ملحوظا في 

أسعار أسهمهما منذ بداية العام.
وشهدت أسواق العمات المشفرة حدثا 
الــثــانــي( 2024 مع  مهما فــي يناير )كــانــون 
الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة 
الــبــورصــة المبنية على سعر البتكوين  فــي 
الـــفـــوري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وأدى هــذا 
القرار إلى دفع البتكوين إلى أعلى مستوى 
ــبـــل حـــدث  ــتـــى قـ ــلـــى الإطــــــــاق حـ ــيـــاســـي عـ قـ
إلــى ازديـــاد الثقة  »التنصيف«، مما يشير 

المؤسسية في العملة المشفرة.
وســرعــان مــا بــرز صــنــدوق »آي شيرز 
ــراســــت«، الـــتـــابـــع لــشــركــة »بـــاك  بــتــكــويــن تــ
ــذه  ــــي هـ فـ ــا رئـــيـــســـيـــا  ــبــ ــه لاعــ ــفـ بـــوصـ روك« 
الــســوق الــجــديــدة، حــيــث جــمــع 17.1 مليار 
دولار من الأصــول الخاضعة لــإدارة. ومع 
اقتراب الحدث، يُتوقع أن يلعب الصندوق 
دوراً مهما في جذب مزيد من التدفقات من 

المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
لا شــك أن تنصيف البتكوين المقبل، 
سيكون له تأثير كبير في عمال التعدين، 
ولــــن يـــكـــون إيــجــابــيــا عــلــى الإطـــــــاق. فمع 
انخفاض مكافآتهم بمقدار النصف تقريبا، 
إلــى 3.125 بتكوين لكل  مــن 6.25 بتكوين 
 
ً
كتلة، سيواجه عمال المناجم انخفاضا هائا

في دخلهم يقدر بنحو 197.000 دولار.
ــئ فــــي الأربــــــاح  ــاجـ ــفـ هـــــذا الــــتــــراجــــع المـ
ســيــشــكّــل ضــربــة قــاســيــة لــعــمــال الــتــعــديــن، 
خصوصا في المناطق التي تعاني من ارتفاع 
تكاليف الطاقة. فمع تضاؤل هامش الربح، 
سيصبح الاستمرار في عملية التعدين غير 
مجدٍ اقتصاديا بالنسبة لعديد منهم؛ مما 

قد يُجبرهم على االتخلي عن هذه المهنة.
ولـــيـــس عـــمـــال الــتــعــديــن الأفـــــــراد فقط 
مَــن سيعانون من هــذه الأزمـــة، بل ستتأثر 
ـــدرجـــة 

ُ
أيــضــا شـــركـــات الــتــعــديــن الــكــبــرى الم

فــي الــبــورصــة. فقد شــهــدت أســهــم شركتين 
عماقتين فــي هـــذا المــجــال، هــمــا »مــاراتــون 
ديجيتال هولدينغز« و»رايوت باتفورمز«، 
انخفاضا حــاداً بنسبة 35 فــي المــائــة خال 
الشهر المــاضــي فقط، وذلــك وســط مخاوف 
المستثمرين من تأثير التنصيف في ربحية 

هذه الشركات.
 

اتجاهات متضاربة
المــال والتحليات المالية   يُقدم خبراء 
تنبؤات متباينة حول مسار أسعار البتكوين 
في المستقبل القريب، مع توقعات تتراوح 
بين هبوط حاد وارتفاع هائل. فمن ناحية، 
تشير توقعات مؤسسات مالية عريقة مثل 
»جــي بــي مــورغــان« إلــى احتمال انخفاض 
سعر البتكوين إلى مستويات 42 دولاراً بعد 
حدث »التنصيف«. ويستند هذا التوقع إلى 
مخاوف من تراجع عائدات التعدين، وتأثير 

ذلك في السيولة في السوق.
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــمــســك مـــؤســـس شــركــة 
» فندسترات غلوبال أدفـــايـــزرز«، تــوم لي، 
ارتــفــاع  تــفــاؤلًا، متوقعا  أكــثــر  بوجهة نظر 
ســعــر الــبــتــكــويــن إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة 
ـــ12  الـ جــديــدة تــصــل إلـــى 150 دولاراً خـــال 
شهراً المقبلة. ويُعزى هذا التوقع إلى إيمانه 
بــزيــادة اعتماد البتكوين وازديـــاد اهتمام 
المستثمرين المؤسسيين بالعمات الرقمية.

بيروت: هدى علاء الدين

بعد 15 عاماً على تأسيسها 
من قبل ساتوشي 

ناكاموتو، العملات 
المشفرة أمام حدث مهم

ما تحتاج إليه الشركات 
السعودية المساهمة

الاقتصاد السعودي تغير كثيراً منذ الإعان عن »رؤية المملكة 2030« 
وهذا معروف للكل. ومن الطبيعي أن تغييراً بهذا الحجم يتطلب معه 
تغيير في طريقة تفكير الأفــراد والشركات؛ لأن البيئة تغيرت وقواعد 

اللعبة الاقتصادية كذلك.
وللأسف رأينا كثيراً من الشركات تعاني في مواكبة الرؤية. وكثير 
من المشاريع أقفلت أبوابها، وكثير منهم يلومون الضرائب أو الرسوم 

الجديدة التي تفرضها أجهزة الدول المختلفة.
الــرســوم والــضــرائــب، ونفكر في عوامل أخرى  لنبتعد عن فرضية 
مثل التحول المفاجئ من الاعتماد على الدعم الحكومي لعقود إلى بيئة 
الــدعــم. أو فتح الاقتصاد للشركات الأجنبية أو ظهور  يتناقص فيها 

شركات جديدة مملوكة للدولة تتنافس مع الشركات التقليدية.
ولأن التغييرات الخارجية ســواء في صــورة تشريعات أو خافه، 
من الأمور التي لا يمكن لأحد التحكم بها، فيجب على الشركات التفكير 
داخليا فــي كيفية التحول والتغيير؛ لأنــه مــع كــل تحدٍ تولد كثير من 

الفرص. 
والسؤال المهم هنا هو؛ ما الذي تحتاج إليه الشركات السعودية، 
وخاصة المساهمة منها، للنمو ومواكبة التغيرات الاقتصادية التي 

نشهدها؟! 
العديد مــن الأشــخــاص لديهم إجــابــات مختلفة. مــن وجهة نظري 
تحتاج لثاثة عوامل رئيسية. هذه العوامل ليست رفاهية ويجب أن 

تكون على مستوى عال. 
أول العوامل الثاثة؛ هو استراتيجية واضحة لمدة لا تتجاوز خمس 
ســنــوات قــابــلــة لــلــتــعــديــل، وثــانــيــا شــخــص مــســؤول عــن الاستراتيجية 
في الشركة يكون جــزءاً من فريق الإدارة العليا، وأخيراً فريق عاقات 
مستثمرين قوي يحكي قصة هذه الشركات واستراتيجيتها للمساهمين 

والعالم الخارجي.
الاســتــراتــيــجــيــة مــن الــكــلــمــات المــعــقــدة الــتــي لــم تــكــن مهمة فــي عالم 

الأعمال قبل »رؤية 2030« إلا في نطاق ضيق... لماذا هذا؟ 
لأن نموذج الأعمال، أو منظومة الأعمال كانت تقوم على العاقات 
الشخصية أو الدعم الحكومي أكثر من كونها نموذجا تجاريا واضحا. 
وكان هناك جيل كامل من رجال الأعمال الذين كانوا وكاء اعتمد 
عملهم على استقطاب عامات تجارية، وبالتالي كل دورهم كان في إدارة 
العاقات الحكومية والتسويق، بينما القرارات المهمة يتم اتخاذها من 
قبل ماك العامات نفسها. بالطبع هناك هامش لإبداع للوكاء، ولكن 

ليس بذاك الحجم الكبير. 
ومع تقلص الدعم والحوكمة القوية التي فرضتها الأنظمة الجديدة، 

بات من الصعب لكثير من هذه المشاريع الاستمرار. 
ووجد الجميع أنفسهم أمام الحاجة لاستراتيجيات تجارية تضع 
العميل أولًا، وتضمن قدرة الشركة على الاستمرارية والمنافسة في السوق 
المتغيرة. الاستراتيجية حتى تنجح لا يمكن أن تكون جامدة وطويلة 
الأمــد؛ لأن العالم متغير، ولهذا خمس سنوات كافية لتنفيذ وتطبيق 

ومتابعة ومراجعة وتغيير أي قرارات إذا لزم الأمر. 
الــســابــق، الاستراتيجية مجال لا يفقه فيه الكثير؛ لأن الكل  وفــي 
تركيزه على التشغيل وإدارة الأمــوال. مؤخراً بدأنا نرى شركات تعين 
أشخاصا باسم نائب الرئيس لاستراتيجية، ولكن ليست كل الشركات 

المساهمة استحدثت هذا المنصب. 
إلــى مواقع مجموعة من الشركات المساهمة ورأيــت أن  لقد دخلت 
كثيراً من هذه الشركات تحتفظ بهذا المنصب لغير السعوديين، وفي 

الغالب هم أوروبيون أو أميركيون. 
ولا أمــلــك إجــابــة واضــحــة؛ هــل هــذا نتيجة لــعــدم وجـــود سعوديين 
مؤهلين بما يكفي لهذا المنصب، أو أن التفكير في المستقبل أمر يبدع 

به غير السعوديين؟ 
وكــان لافتا أن كثيراً من الشركات لديها شخص مسؤول عن هذه 
الوظيفة المهمة، وهذا دليل على تقدم الوعي. وما يهم هو؛ هل تطبيق 
وتنفيذ الاستراتيجيات أمر سهل، أو أن المعوقات كثيرة وتجعل هذا 

المنصب شرفيا؟ 
أقــســام عــاقــات مستثمرين في  لــن يكتمل دون  وأخـــيـــراً؛ كــل هـــذا 
الشركات المساهمة على قدر كبير من الوعي والنضج، ولكن بكل أسف 
غالبية الأشخاص في هذه الأقسام دورهم هو بث الأخبار الإيجابية فقط 
والتأكد أن سعر السهم يكون عاليا. وهذا ليس الدور الحقيقي لهم، بل 
دورهم هو إخبار المستثمرين بكل ما يؤثر على عمل الشركة وسهمها 

بطريقة تجعل قراراتهم أفضل. 
الــســوق والمستثمرين يستثمرون فــي المستقبل، وإذا مــا كانت  إن 
الاستراتيجيات لا يمكن شرحها بوضوح للعالم الخارجي، فإن هذا لا 

يساعد أحداً على اتخاذ قرار سليم.

وائل مهدي



يتطلع فريق الاتحاد لاستعادة 
ــمــــة انـــــتـــــصـــــاراتـــــه فــــــي الــــــــــدوري  نــــغــ
السعودي للمحترفين، وذلــك عندما 
 في الجانب الفني 

ً
يخوض لقاءً سهلا

أمـــــام مــســتــضــيــفــه الـــحـــزم فـــي الــيــوم 
الثالث من منافسات الجولة 28 من 

البطولة.
وتــــعــــادل الاتــــحــــاد فــــي مـــبـــاراتـــه 
ــيــــرة قــبــل فـــتـــرة تـــوقـــف الـــــدوري  الأخــ
أمام التعاون ليوسع الفارق النقطي 
بينه وبين غريمه الأهلي الذي يحتل 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب، 
قبل أن يخسر نهائي كــأس الدرعية 
لــلــســوبــر الـــســـعـــودي بــربــاعــيــة أمـــام 

نظيره الهلال.
يـــــدخـــــل حـــــامـــــل لــــقــــب الـــنـــســـخـــة 
الأخـــيـــرة مـــن الــــــدوري مـــبـــاراتـــه أمـــام 
الــحــزم بــاحــثــا عــن الــخــروج بالنقاط 
الثلاث، خاصة في ظل الوضع الفني 
الــســيــئ الــــذي يعيشه الــحــزم والـــذي 
ــن أزمــــــة وجـــــــوده فــــي المـــركـــز  عـــمـــق مــ
الأخــيــر وبــرصــيــد 16 نقطة وبــفــارق 
كبير عن أقرب المنافسين على النجاة 

من الهبوط.
ويــبــحــث الاتــــحــــاد عـــن اقــتــنــاص 
الــنــقــاط الـــثـــلاث الـــتـــي ســتــعــيــده إلــى 
المـــركـــز الـــرابـــع الــــذي خــســره بــصــورة 
مؤقتة لصالح التعاون بعد تعادله 
أمام الخليج في الجولة ذاتها، حيث 
ــام الــحــزم  يعني انــتــصــار الاتــحــاد أمـ
صــعــوده إلـــى المــركــز الـــرابـــع برصيد 
50 نقطة تقربه من غريمه التقليدي 
الأهلي الذي يملك 52 نقطة وسيغيب 
عن هذه الجولة بعد تأجيل مباراته 
أمام الهلال حتى 6 مايو )أيار( المقبل.
ــاردو،  ــايـ ويـــــدرك الأرجــنــتــيــنــي غـ
مدرب الاتحاد، أهمية النقاط الثلاث 
للمباراة في ظل السباق نحو الظفر 
بالمقعد الآســيــوي فــي المــوســم المقبل 
الــــذي يــخــصــص لــلــفــرق الــتــي تحتل 
ــة الأولــــــــــى فـــــي ســلــم  ــثــــلاثــ المــــــراكــــــز الــ

الترتيب.
وكــــــان الــــحــــزم قــــد أســـنـــد المــهــمــة 
التدريبية للوطني صالح المحمدي 
خلفا للأوروغوياني دانيال كارينيو 
إنــقــاذ شبه مستحيلة، إذ  فــي مهمة 
بـــات الــفــريــق عــلــى بُــعــد خــطــوات من 

إعــــلان هــبــوطــه رســمــيــا نــحــو دوري 
الــدرجــة الأولـــى فــي ظــل ابــتــعــاده عن 
الانتصارات وتتابع إخفاقاته وتجمد 
رصيده عند 16 نقطة ومعها أيضا 
توسع الفارق النقطي مع الفرق التي 
تسبقه في لائحة الترتيب، ما يعني 
أن بقاءه سيكون مرهونا بمزيد من 

التعثرات لتلك الفرق.
وفي الدمام، يستضيف الاتفاق 
نــظــيــره الـــوحـــدة فـــي مـــبـــاراة يتطلع 
معها صاحب الأرض لمواصلة رحلة 
انــتــصــاراتــه عــقــب فـــوزه الــثــمــين على 
الرياض قبل فترة التوقف الأخيرة، 
إذ يسعى الاتــفــاق لاســتــعــادة المــركــز 
السادس الذي صعد إليه الفتح عقب 

فوزه على الرائد في الجولة ذاتها.
ــلـــك الاتـــــفـــــاق الـــــــذي يــتــولــى  ــمـ ويـ
قيادته الإنجليزي ستيفين جيرارد 
الــســابــع حاليا،  المــركــز  39 نقطة فــي 
إذ أعلن مدربه عن طموحات الفريق 
بــحــصــد المـــزيـــد مـــن الــنــقــاط مـــن أجــل 
تــحــســين مـــركـــزه قــبــل نــهــايــة المــوســم 

الذي تبقت عليه 7 جولات فقط.
وبــــات الاتـــفـــاق مــحــيــراً لأنــصــاره 
ولم يظهر بصورة ثابتة حتى الآن، إذ 
تتراوح نتائجه بين الفوز والخسارة 
جولة بعد أخرى، رغم امتلاك الفريق 
عدداً من الأسماء المميزة مؤخراً بعد 
الفترة الشتوية التي عــززت من قوة 
الفريق وخياراته الهجومية تحديداً 

بحضور الإسباني ميدران والمهاجم 
إيــكــامــبــي والــخــيــارات المحلية خالد 
الغنام وعبد الرحمن العبود وهارون 

كمارا.
ــــذي يــحــضــر فــي  ــا الــــوحــــدة الــ ــ أمـ
المركز الـــ12 برصيد 31 نقطة فيعمل 
بكل تأكيد للخروج بنتيجة إيجابية 
مــن أجــل تــجــاوز اقــتــرابــه مــن مناطق 
خطر الهبوط، خصوصا بعد تعادل 
الـــفـــريـــق أمـــــــام الأهــــلــــي فــــي الـــجـــولـــة 
فــتــرة التوقف وظــهــوره  الــتــي سبقت 
بمستويات مميزة في نصف نهائي 
كأس الدرعية للسوبر السعودي رغم 

خسارة اللقاء أمام الاتحاد.
ويعمل اليوناني دونيس، مدرب 

ــرت عــلاقــتــه  ــ ــدة، الــــــذي مـ ــ ــوحـ ــ فـــريـــق الـ
بالنادي بتقلبات عــدة وأعلن رحيله 
قـــبـــل أن يـــوضـــح أن مــا  عــــن مــنــصــبــه 
حــدث كــان لحظة غضب تــم تداركها، 
على الخروج بالنقاط الثلاث من أجل 
التقدم خطوة في لائحة الترتيب أو في 

أقل الأحوال العودة بنقطة التعادل.
وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول 
بــن عبد العزيز الرياضية بنجران، 
يــســتــضــيــف الأخــــــدود نــظــيــره ضمك 
الـــذي ســيــكــون فــي مــواجــهــة عاطفية 
خاصة أمام مدربه السابق نور الدين 
بــن زكـــري الـــذي تسلم زمـــام الــقــيــادة 
الــفــنــيــة لــفــريــق الأخـــــــدود فـــي مهمة 
إنقاذ له من شبح الهبوط نحو دوري 

الدرجة الأولى.
ــة مـــدربـــه  ــالــ ــن الأخـــــــــدود إقــ ــلــ وأعــ
مارتين سيفيلا ولجأ للجزائري بن 
زكــري لقيادة الفريق نحو مزيد من 
الانــتــصــارات وتحسين مركز الفريق 
الذي دخل ضمن الفرق الثلاثة المهددة 
بالهبوط المباشر بعد خسارته في 
الجولة الماضية أمام الفيحاء وتجمد 

رصيده عند 24 نقطة.
أمــا فــريــق ضمك فيسعى للظفر 
بــالــنــقــاط الــثــلاث مــن أجـــل اســتــعــادة 
الــنــهــوض فـــي لائـــحـــة الــتــرتــيــب بعد 
ــات أســهــمــت  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ســـلـــســـلـــة مـــــن الإخـ
الــحــادي عشر،  بتراجعه نحو المركز 

إذ يمتلك الفريق حاليا 31 نقطة.

حامل لقب النسخة الأخيرة من 
الدوري يواجه الحزم وعينه على 

الخروج بالنقاط الثلاث 
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الاتفاق يستضيف الوحدة... ومواجهة عاطفية بين ضمك ومدربه السابق

الدوري السعودي: الاتحاد »المتعثر« لاقتناص نقاط الحزم »الجريح«
الرياض: فهد العيسى

حمد الله خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة )الاتحاد(محمد أبو سبعان لاعب الحزم سيخوض مباراة أمام فريقه السابق اليوم )الحزم(

قال إن وضع الأهلي لا يسعد أحداً... وأعلن تقليص عدد الأجانب

الزغيبي: طائرة الخليج مكسب... وانتظروا تألق سيدات السعودية
أكد الدكتور خالد الزغيبي رئيس 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــطــائــرة، أن 
تــتــويــج فــريــق الــخــلــيــج بــبــطــولــة كــأس 
الاتحاد يمثل إضافة ومكسبا للعبة في 
المملكة، مشيراً إلى أن النادي الشرقاوي 
يتمتع بإمكانات مميزة ولديه قاعدة 
شعبية جماهيرية واسعة في المنطقة 
الشرقية، وتحديداً بمحافظة القطيف 
ومدينة سيهات حيث يقع مقر النادي.
»الشرق  وقال الزغيبي في حديث لـ
فــــــــرق صــــاعــــدة  بــــــــــروز  الأوســـــــــــــط« إن 
الــفــرق العريقة فــي مجال  ومنافستها 
اللعبة يمثل نقلة إيجابية مهمة ويعزز 
المنافسة ويخدم اللعبة وتطورها في 

المستقبل.
وأضـــــــــــاف: »الـــخـــلـــيـــج مـــــن الـــفـــرق 
الــصــاعــدة والــنــمــوذجــيــة الــتــي أثبتت 
جدارتها وخصوصا في الظهور الأول 
ــاد، حـــيـــث وفـــق  ــ ــحـ ــ ــأس الاتـ ــ بــبــطــولــة كـ
الفريق في تحقيق فوزين قويين على 
الاتــحــاد، ثــم الابــتــســام، دون التعرض 
لـــخـــســـارة أي شـــــوط، لــيــؤكــد أنــــه كــان 

الحصان الأسود، بل والبطل المتوج«.
وكــــــان الــخــلــيــج نـــجـــح فــــي حــصــد 
بطولة كــأس الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الطائرة »كأس السعودية« في المشاركة 
ــيـــث تـــوج  ــيـــة الأولـــــــــى لــــــه، حـ الـــتـــاريـــخـ
بالبطولة بشكل رسمي عقب مواجهة 
الهلال بعد أن حسم البطولة قبل هذه 
المــواجــهــة أمـــام الــفــريــق الـــذي بــات قاب 

قوسين أو أدنى من 
حصد الدوري.

ومــثــل هـــذا المــنــجــز الــشــيء 
ــيــــر لأنــــــصــــــار الـــخـــلـــيـــج  ــثــ ــكــ الــ
ومــنــســوبــيــه، فيما حــرص 
مسؤولو الألعاب الأخرى 
كــكــرة الـــقـــدم وكــــرة الــيــد 
»بــــــطــــــل آســـــــيـــــــا« عـــلـــى 
حـــضـــور حـــفـــل تــتــويــج 
فــــــــريــــــــق الـــــــطـــــــائـــــــرة 
بباكورة إنجازاته.
وحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــق 
ــاد المـــركـــز  الاتـــــحـــ
الــــــثــــــانــــــي بـــعـــد 
ــلــــى  فـــــــــــــــــوزه عــ
الابـــــــــتـــــــــســـــــــام 
 -  3 بنتيجة 
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الهلال والابتسام على مركز الوصافة، 
فيما حل الهلال ثالثا.

وبـــالـــعـــودة إلــــى حـــديـــث الــدكــتــور 
الزغيبي، فقد أشار إلى أن بطولة كأس 
الاتحاد شهدت منافسة قوية بين فرق 
الهلال والاتحاد والابتسام، فيما كان 
الــفــارس  الــجــديــد هــو  الخليج الضيف 
ــار وحــــقــــق المـــنـــجـــز،  ــ ــظـ ــ الـــــــذي لـــفـــت الأنـ
كـــأس الاتــحــاد  لــقــب  متمنيا أن يــكــون 
محفزاً من أجل استمرار هذا الفريق في 
التألق وتسجيل منجزات في سماء كرة 
الــطــائــرة الــســعــوديــة، مبينا أن الإثـــارة 

شهدها كل من تابع البطولة.
ــه فـــي غـــيـــاب الأهـــلـــي عن  ــ وعــــن رأيـ
المـــنـــافـــســـة فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة وكـــذلـــك 
الـــدوري والتراجع الذي  إضاعته لقب 
ــــات عــلــيــه الـــعـــمـــود الـــثـــانـــي فــــي هـــذه  بـ
ــال: »بكل  الــهــلال، قـ اللعبة إلـــى جــانــب 

تأكيد ابتعاد الأهلي لا يمكن أن يسعد 
أحداً، هو فريق بطل وله منجزات كبيرة 
ولكن التراجع قد يمر به أي فريق، وأي 
نــاد فــي أي لعبة كــانــت، ونحن نتطلع 
 ومنافسا، كما 

ً
لأن يعود الأهلي بطلا

كان بقيادة المشرف على الفريق أيمن 
تازي، ونأمل في أن نرى أيضا توسعا 
في المنافسة على مستوى اللعبة ببروز 
أنـــديـــة جـــديـــدة بــعــد مـــا قــدمــه الخليج 
وقبله عدد من الفرق التي نافست على 
البطولات، وكانت لها منجزات في كرة 

الطائرة السعودية«.
ــــن خـــطـــط الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي  وعـ
المــســتــقــبــلــيــة والـــتـــجـــديـــد فــــي صــفــوف 
المنتخبات والفرق، خصوصا أن هناك 
لاعــبــين مــتــواصــلــين مـــع فــرقــهــم لنحو 
العقدين من الزمن مما يتطلب التجديد 
في العناصر، قــال: »بكل تأكيد لدينا 

خــطــط عـــديـــدة مـــن الاهــتــمــام بــالــفــئــات 
المـــشـــروع الضخم  الــســنــيــة، مــن بينها 
للبراعم، وقد شاركنا فعليا بعدد من 
ــم تــحــقــيــق عــــدد مــنــهــا،  ــبـــطـــولات، وتــ الـ
وهناك استهداف لصناعة المواهب من 
أصــحــاب الأطــــوال المناسبة بما يصل 
إلى 1.95م، وكذلك البنية الجسمانية 
المــنــاســبــة، وهــنــاك عــمــل كبير فــي هــذا 
الــجــانــب؛ لأن الــبــنــاء فــي الاتــحــاد يبدأ 
من البراعم؛ ولذا يتطلب العمل سنوات 
ولا تظهر النتائج سريعا... وهناك عدة 
خطوات من أجل أن يتم منح اللاعبين 
السعوديين فرصا أكبر في المشاركة في 
المباريات والاحتكاك بأصحاب الخبرة 

من اللاعبين المحليين والأجانب.
ــع الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب،  ــ ــــن وضـ وعـ
قــال: »هــنــاك قــرار بتقليص الــعــدد إلى 
ــبـــين فــــي الـــفـــريـــق لــيــحــل مــكــانــهــمــا  لاعـ

أسماء صاعدة، ومن الأهداف أن يكون 
المنتخب السعودي متقدما وقويا على 
المستوى القاري خلال السنوات الثلاث 

أو الأربع المقبلة«.
وأشــاد الزغيبي بالإمكانات التي 
يملكها اللاعبون الأجانب في الأندية 
والأثر الإيجابي لهم في اللعبة، مبينا 
أن خطة التقليص تهدف إلى منح فرص 
أكــبــر للاعبين السعوديين الصاعدين 
من البرامج الكبيرة التي بدأ العمل بها 
من قبل الاتحاد منذ توليه المسؤولية.

وشـــــدد الــزغــيــبــي عــلــى أهــمــيــة أن 
ــيـــس عــلــى  ــل لـ ــمـ ــعـ تــــواصــــل الأنـــــديـــــة الـ
فـــحـــســـب، بــل  ــفـــريـــق الأول  الـ مـــســـتـــوى 
يتوجب أن يكون الاهتمام بكل الفئات 
السنية، حيث إن العمل المــشــتــرك بين 
الأنــديــة والاتــحــاد هــو الأســـاس فــي أي 
نجاح يتحقق للرياضة السعودية في 

أي لعبة، ومن بينها كرة الطائرة.
ــرة الـــنـــســـائـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ وعـــــــن كـــــــرة الـ
والإيجابيات التي تحققت في النسخ 
الماضية، قــال: »كــان هدفنا أن نؤسس 
لــكــرة الــطــائــرة لــلــســيــدات وكــانــت هــذه 
هـــي الــخــطــوة الأســـاســـيـــة وقــــد أقــيــمــت 
بطولات دوري في الموسمين الأخيرين، 
ووصل عدد الفرق المشاركة إلى 14 في 
الــســيــدات، وكــمــا هــو الحال  منافسات 
 أن يتم تأسيس 

ٌ
لــلــرجــال، هــنــاك هـــدف

ــرق الـــســـيـــدات فــي  ــ ــاعــــدة قـــويـــة مــــن فـ قــ
الفئات السنية من أجل تمثيل الوطن 

في المحافل الخارجية«.
وعدّ الزغيبي أن النجاحات باتت 
ملموسة والــتــطــور يتضح، مــؤكــداً أن 
ــل أن تــنــال  الــعــمــل ســيــتــواصــل مـــن أجــ
كـــرة الــطــائــرة الــســعــوديــة المــكــانــة التي 

تستحقها على الأصعدة كافة.

الدمام: علي القطان

الزغيبي أشاد بالظهور القوي للخليج في بطولة كأس الاتحاد )اتحاد الطائرة(سيدات الأهلي لدى تتويجهن بلقب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة )الشرق الأوسط(

الزغيبي أعلن تقليص 
عدد المحترفين 

الأجانب من أجل منح 
الفرصة للمواهب 

السعودية )الشرق 
الأوسط(



أرتيتا: »ما زالت أمامنا أشياء نلعب 
لأجلها. قلت من قبل حان الوقت 

لنقف بجانب هؤلاء اللاعبين«
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يخوضان رحلتين محفوفتين بالمخاطر إلى وولفرهامبتون وفولهام

آرسنال وليفربول لتضميد الجراح وانتزاع قمة الدوري الإنجليزي في غياب مانشستر سيتي
فـــــــي ظـــــــل انــــــشــــــغــــــال مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي بــخــوض مــنــافــســات الــــدور قبل 
الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــأس إنــجــلــتــرا هــذا 
الأســـبـــوع، يتطلع آرســـنـــال ولــيــفــربــول 
لــانــقــضــاض عــلــى قــمــة جــــدول ترتيب 
ــاز لـــكـــرة  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ الـــــــــــدوري الإنــــجــ
الـــقـــدم، ولـــو بـــصـــورة مــؤقــتــة. واعــتــلــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، حـــامـــل الــلــقــب في 
المواسم الثاثة الأخيرة، صدارة ترتيب 
الــدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، 
بفارق نقطتين أمام آرسنال وليفربول، 
يـــن الـــثـــانـــي والــثــالــث 

َ
صـــاحـــبَـــي المـــركـــز

على الترتيب، قبل لعب الفرق الثاثة 
مبارياتها الست الأخيرة بالمسابقة هذا 

الموسم.
وبينما تأجل لقاء مانشستر سيتي 
مـــع مــســتــضــيــفــه تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر؛ 
بسبب خوض الفريق السماوي لقاءه 
ضد تشيلسي )السبت( في المربع الذهبي 
لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على 
الــعــريــق بالعاصمة  ملعب »ويــمــبــلــي« 
البريطانية لندن، يحل آرسنال ضيفاً 
عــلــى وولــفــرهــامــبــتــون فـــي الـــيـــوم ذاتـــه 
ــدوري، التي  ــ الـ ـــ34 لبطولة  الــ بــالمــرحــلــة 
تشهد أيضاً مواجهة ليست بالسهلة 
لــلــيــفــربــول أمــــــام مــســتــضــيــفــه فــولــهــام 
)الأحــــد(. وكــانــت الــفــرق الثاثة الأولــى 
الـــدوري الإنجليزي ودّعــت  فــي ترتيب 
الــبــطــولات الــقــاريــة أخـــيـــراً فـــي غــضــون 
24 ساعة فقط، حيث خــرج مانشستر 
ـــ8 لبطولة  الـ سيتي وآرســـنـــال مــن دور 
دوري أبطال أوروبـــا أمــام ريــال مدريد 
الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني على 
الترتيب )الأربعاء(، كما انتهى مشوار 
ليفربول بمسابقة الدوري الأوروبي من 
الــدور نفسه على يد أتالانتا الإيطالي 

)الخميس(.
ويــــأمــــل آرســـــنـــــال ولـــيـــفـــربـــول فــي 
استعادة الثقة من جديد خال المرحلة 
المقبلة ببطولة الدوري، بعد خيبة الأمل 
التي لحقت بهما في المسابقة المحلية 
أيضاً، عقب خسارتهما على ملعبيهما 
أمام أستون فيا وكريستال بالاس على 
الترتيب في المرحلة الماضية للبطولة. 
وخــســر آرســنــال صفر - 2 أمـــام ضيفه 
ــد المـــاضـــي في  ــ ــتـــون فــيــا يــــوم الأحـ أسـ
مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، 
فــيــمــا انـــهـــزم لــيــفــربــول صــفــر - 1 أمـــام 

ضيفه كريستال بالاس في اليوم ذاته 
بالمسابقة.

ورغم ذلك، يرغب الإسباني ميكيل 
أرتيتا، مدرب آرسنال، في إنهاء الموسم 
الــخــروج من  الحالي بشكل جيد، بعد 
دوري الأبطال، حيث قال عقب الخسارة 
صفر - 1 أمام بايرن في إياب دور الـ8 
للبطولة القارية: »بالتأكيد لن يرحل 
الألــــم الــلــيــلــة، ولــكــن يــمــكــنــنــي الــتــأكــيــد 
لكم أن بحلول الغد سنكون في كامل 
تــركــيــزنــا لمـــواجـــهـــة وولــفــرهــامــبــتــون، 
ــد  ــفـــزاً«. وأكــ والـــجـــمـــيـــع ســـيـــكـــون مـــتـــحـ
أرتيتا: »مــا زالــت أمامنا أشياء نلعب 
لأجــلــهــا، وهـــي أشــيــاء جــيــدة. قــلــت من 
الــوقــت لنقف بجانب هــؤلاء  قبل حــان 
الاعبين«. وأردف: »من السهل أن نقف 
خلفهم ونثني عليهم ونتحدث عن أمور 
انــتــصــارات  جميلة، عندما حققنا 10 
متتالية وتعادلًا. حان الوقت الآن لنقف 

خلفهم وندعمهم«.
 
ً
ولـــن تــكــون مــهــمــة آرســـنـــال سهلة
ــام وولــفــرهــامــبــتــون، صــاحــب المــركــز  أمـ
الــحــادي عشر برصيد 43 نقطة، الذي 
ي الأرض 

َ
يسعى لاستغال مؤازرة عامل

والجمهور له من أجــل الــعــودة لطريق 
الانتصارات، التي غابت عنه في المراحل 
الأربع الأخيرة. وحصل وولفرهامبتون 
اته الأربعة  على نقطتين فقط في لقاء
الأخيرة بالمسابقة، لكنه يطمح لإنهاء 

ســلــســلــة هــزائــمــه أمــــام آرســــنــــال، الـــذي 
فــاز فــي مبارياتهما الخمس الأخــيــرة 
بالدوري، التي كان آخرها لقاء الفريقين 
المــوســم  لــلــبــطــولــة هــــذا  ــالــــدور الأول  بــ
عــلــى مــلــعــب »الإمــــــــارات« فـــي ديسمبر 
المــــاضــــي. ولــــم يحقق  ــانــــون الأول(  )كــ
وولفرهامبتون أي فــوز على آرسنال 
على ملعب »مولينيو«، الذي يستضيف 
اللقاء بينهما، منذ أبريل )نيسان( عام 
2019، كما لم يسبق له الانتصار على 
الفريق اللندني في الدوري بشكل عام 
مــنــذ نــوفــمــبــر)تــشــريــن الــثــانــي( 2020، 
فـــي ملعب  عــنــدمــا تــغــلــب عــلــيــه 2 - 1 

»الإمارات«، معقل »المدفعجية«.
مــن جــانــبــه، يتعين عــلــى ليفربول 
ــــاث عـــلـــى مــلــعــب  ــثـ ــ ــقــــاط الـ ــنــ حـــصـــد الــ
مــنــافــســه فــولــهــام، الــــذي يــحــتــل المــركــز 
الثاني عشر برصيد 42 نقطة، عندما 
يلتقي معه في لندن. ويهدف ليفربول 
انــتــصــاره الأول فــي المسابقة  لتحقيق 
فـــوزه 3 - 1 عــلــى ضيفه شيفيلد  مــنــذ 
يونايتد في الرابع من أبريل الحالي، 
ــقـــب تــــعــــادلــــه مــــع مــانــشــســتــر  وذلـــــــك عـ
يــونــايــتــد، وخـــســـارتـــه أمــــام كــريــســتــال 
بـــــــــالاس فـــــي مــــبــــاراتــــيــــه الأخــــيــــرتــــين. 
ويرغب الجناح الدولي المصري محمد 
صاح في استعادة حاسته التهديفية  
بالبطولة، بعدما غاب عن هز الشباك 
في اللقاء الماضي لليفربول بالمسابقة، 

ليتراجع للمركز الرابع في قائمة هدافي 
الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 

17 هدفاً.
ــــري«،  ــــصـ ــــون المـ ــــرعـ ــفـ ــ ويـــبـــتـــعـــد »الـ
الساعي للحصول للمرة الرابعة على 
جـــائـــزة »الـــحـــذاء الـــذهـــبـــي«، الــتــي يتم 
مــنــحــهــا كـــل مـــوســـم لـــهـــداف الــبــطــولــة، 
بفارق 3 أهداف خلف النرويجي إرلينغ 
هالاند، والإنجليزي الشاب كول بالمير، 
لاعــبــي مــانــشــســتــر ســيــتــي وتشيلسي 
على التوالي، اللذين يتقاسمان صدارة 
قائمة الهدافين حالياً. ويأمل صاح في 
الــعــودة لــزيــارة مــرمــى فــولــهــام، بعدما 
صام عن التسجيل في مباراة الفريقين 
الماضية بالبطولة، التي انتهت بفوز 
لــيــفــربــول 4 - 3 عــلــى ملعب »آنــفــيــلــد«، 
علماً بأنه غاب عن فريقه في مباراتيه 
ضــــد مــنــافــســه الـــلـــنـــدنـــي بــــالــــدور قــبــل 
النهائي لبطولة كــأس رابــطــة الأنــديــة 
المحترفة هــذا المــوســم؛ بسبب وجــوده 
مع منتخب باده بكأس الأمم الأفريقية 

في كوت ديفوار آنذاك.
ــــاح 7  ــــاض صـ وبـــصـــفـــة عــــامــــة، خـ
لقاءات ضد فولهام بمختلف المسابقات 
حتى الآن، حيث أحرز خالها 4 أهداف، 
لــزمــائــه. وكــان  وقـــدم تمريرة حاسمة 
صــــاح وُجـــــد فـــي الــقــائــمــة الأســاســيــة 
ــا بــــالــــدوري  ــتــ ــالانــ لـــلـــيـــفـــربـــول أمـــــــام أتــ
الأوروبـــــــــي، حــيــث أحـــــرز هــــدف نــاديــه 

ــزاء في  ــ الــوحــيــد مـــن ركـــلـــة جـ
المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز 
الفريق 1 - صفر، لكن هذا 
الانــتــصــار لـــم يــكــن كافياً 
لصعوده للمربع الذهبي 
فــــي المـــســـابـــقـــة، بــعــدمــا 
خــســر صــفــر - 3 ذهــابــاً 
على ملعبه أمام الفريق 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي الأســــــبــــــوع 

الماضي.
المـــقـــابـــل، يتطلع  فـــي 
فولهام للبناء على فوزه 

2 - صــفــر عــلــى مستضيفه 
وستهام في مباراته الأخيرة 
بالبطولة يوم الأحد الماضي، 
لينهي به سلسلة عدم الفوز 
اتــه  الــتــي اســتــمــرت فـــي لــقــاء

الــثــاثــة الــســابــقــة بــالــبــطــولــة، 
ــتـــي شـــهـــدت حـــصـــولـــه عــلــى  الـ
نــقــطــة وحـــيـــدة فــقــط. ويبحث 
فولهام عــن تحقيق انتصاره 
لــيــفــربــول بملعب  الأول عــلــى 
»كـــــــرافـــــــين كــــــــوتــــــــاج«، الــــــذي 
يستضيف مواجهتهما، منذ 
فيما تغلب  ديسمبر 2011، 
لآخر مرة على فريق المدرب 
الألماني يورغن كلوب بوجه 

عام في مــارس )آذار( 
مــلــعــب  عـــلـــى   2021

»آنفيلد«، معقل الفريق الأحمر.
ويسعى أســتــون فيا لاستفادة 
من قوة الدفع التي حصل عليها عقب 
فوزه على آرسنال، حينما يستضيف 
بورنموث، صاحب المركز الثالث عشر 
نــقــطــة، )الأحــــــد(. ويطمع  بــرصــيــد 42 
ــى الاحـــتـــفـــاظ بــالمــركــز  ــتـــون فــيــا إلــ أسـ
ــال فــي  ــ ــطـ ــ ــؤهــــل لــــــــدوري الأبـ ــع المــ ــ ــرابـ ــ الـ
المــقــبــل، حيث يمتلك 63 نقطة  المــوســم 
حــالــيــاً بــفــارق 3 نــقــاط أمـــام توتنهام، 
صاحب المــركــز الخامس، الــذي مــا زال 
يمتلك مباراة مؤجلة بخاف لقائه مع 

مانشستر سيتي.
ــــح مـــــــبـــــــاريـــــــات المــــرحــــلــــة  ــتـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ وتـ
)الــســبــت( بلقاء شيفيلد يونايتد مع 
ضــيــفــه بـــيـــرنـــلـــي، ولــــوتــــون تــــــاون مــع 
ضــيــفــه بـــريـــنـــتـــفـــورد، بــيــنــمــا 
يــلــتــقــي )الأحـــــد( إيــفــرتــون 
مـــع نــوتــنــغــهــام فــورســت، 
وكـــريـــســـتـــال بـــــــالاس مــع 
ــذي ودّع  ــ الــ وســـتـــهـــام، 
أيــــضــــاً الــــــــدوري 
الأوروبــــــــــــــــــــي 
على يد باير 
ــفــــركــــوزن  ــيــ لــ
الألمــــــــــــــانــــــــــــــي 
)الـــخـــمـــيـــس(. 
وتـــــــــــأجـــــــــــلـــــــــــت 
مـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــاراة 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يـــــــــــونـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــد 
ــفــــــه  ــ ــيــ ــ مــــــــــــــــع ضــ
ــل؛  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ ــيـ ــ ــ نـ
بـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــب 
مشاركة فريق 
»الــــشــــيــــاطــــين 
الـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــر« 
بـــالـــدور قبل 
ــي  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
لكأس إنجلترا، 
ــث يــــلــــعــــب  ــ ــ ــيـ ــ ــ حـ
أمـــام كوفنتري 
سيتي )الأحــد(، 
كما تأجل لقاء 
تـــشـــيـــلـــســـي مــع 
مــــســــتــــضــــيــــفــــه 

برايتون.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو آرسنال وأحزان الهزيمة أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال )أ.ف.ب(

أرتيتا يأمل في 
تعويض الخيبة 
الأوروبية بلقب 
الدوري )إ.ب.أ( 

يونايتد لإنقاذ موسمه ومدربه تن هاغ على حساب كوفنتري بكأس إنجلترا

سيتي لتعويض الصدمة القارية في مواجهة تشيلسي
يــســعــى مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
ــة تــــجــــريــــده مـــــن لــقــبــه  ــ ــــدمـ مــــحــــو صـ
أبــطــال أوروبـــا   لمسابقة دوري 

ً
بــطــا

الــقــدم عندما يــواجــه تشيلسي  لكرة 
)الـــســـبـــت( عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي في 
الــدور نصف النهائي لمسابقة كأس 
إنــجــلــتــرا. وفـــقـــد مــانــشــســتــر سيتي 
لــقــبــه فــي المــســابــقــة الــقــاريــة العريقة 
الــذي تــوّج بــه المــوســم المــاضــي للمرة 
ــى فــي تــاريــخــه، بــســقــوطــه أمــام  الأولــ
ريال مدريد الإسباني 3 - 4 بركات 
الترجيح الأربعاء بعد أن تعادلا 3-3 
ذهـــابـــا فـــي مـــدريـــد و1 - 1 إيـــابـــا في 

مانشستر.
ويتعين على مانشستر سيتي 
لملمة جراحه لمواجهة تشيلسي الذي 
ــة الأخــيــرة،  يعيش صــحــوة فــي الآونـ
لا سيما في ظل تألق مهاجمه كول 
بالمر المنتقل إليه من صفوف سيتي 
بالذات مطلع الموسم الحالي والذي 
ســجــل 20 هــدفــاً هـــذا المــوســم آخــرهــا 
سوبر هاتريك في مرمى إيفرتون في 
المرحلة الثالثة والثاثين من الدوري، 

فتساوى في صدارة ترتيب الهدافين 
مع مهاجم سيتي النرويجي ارلينغ 
هالاند. وكان مانشستر سيتي أحرز 
لــقــب كـــأس إنــجــلــتــرا المــوســم المــاضــي 
بفوزه على جاره مانشستر يونايتد 

.1 - 2

غوارديولا: تشيلسي استثنائي
ــول مـــشـــاركـــة  ــ ــ ويـــــحـــــوم الــــشــــك حـ
صانع ألعاب سيتي البلجيكي كيفن 
بـــعـــد أن طــلــب  بــــرويــــن وهــــالانــــد  دي 
كاهما الخروج في المباراة ضد ريال 
مدريد لعدم قدرتهما على الاستمرار 
ــانـــي  ــبـ ــلــــن المــــــــدرب الإسـ حـــســـب مــــا اعــ
للفريق جويب غوارديولا في المؤتمر 
ــبــــاراة. وفــي  ــذي تــلــى المــ الــصــحــافــي الــ
حــال عــدم مشاركة الاعبين، سيلجأ 
إلــى المهاجم الأرجنتيني  غــوارديــولا 
ــان ألــــفــــاريــــز ولاعــــــــب الـــوســـط  ــيــ ــولــ خــ
الـــكـــرواتـــي مــاتــيــو كــوفــاتــشــيــفــيــتــش. 
ــاً في  ــابـ والــتــقــى الــفــريــقــان ذهـــابـــاً وإيـ
الدوري، فتعادلا 4 - 4 في لندن و1 - 1 

في مانشستر.
ي 

ّ
وأشاد غوارديولا الذي كان يمن

الــنــفــس بــتــكــرار الــثــاثــيــة الــتــاريــخــيــة 

للنادي الموسم الماضي )الدوري وكأس 
إنــجــلــتــرا ودوري الأبـــطـــال(، بالفريق 
ــال  ــ ــتــــه. وقـ الـــلـــنـــدنـــي عـــشـــيـــة مــــواجــــهــ

المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي: 
»تـــشـــيـــلـــســـي اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي جــمــيــع 
المجالات. واحدة من أصعب المباريات 

التي سنخوضها حتى نهاية الموسم. 
لديهم كل شيء: قوة، جودة، قادرون 
عــلــى عـــدم فــقــدان الـــكـــرة. مــن الصعب 

الـــعـــثـــور عــلــى لاعــــب لــتــشــيــســي يفقد 
الكرة«.

وسبق لتشلسي أن خاض نهائي 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية ضد 
لــيــفــربــول هـــذا المــوســم وخــســره 0 - 1 
بعد التمديد أواخـــر فبراير )شباط( 
المـــاضـــي. ويـــعـــوّل تشيلسي ومــدربــه 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بوكيتينو 
على الحالة النفسية السيئة لاعبي 
ســيــتــي وعــلــى عــامــل الــجــهــد الــبــدنــي 
الذي بذلوه في مواجهة ريال مدريد، 
حيث خاضوا وقتاً إضافياً ثم ركات 
الترجيح قبل 72 ساعة مــن مواجهة 
الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي، فــــي حــــين خـــاض 
تــشــيــلــســي مـــبـــاراتـــه الأخـــيـــرة الاثــنــين 
ــود إلــــــى صـــفـــوف  ــعــ المـــــاضـــــي. وقــــــد يــ
تشيلسي الساعي إلى إنقاذ موسمه 
من خال الظفر بلقب المسابقة، لاعب 
وســطــه الأرجــنــتــيــنــي انــــزو فــرنــانــديــز 
الذي غاب عن مواجهة إيفرتون بداعي 

إصابة طفيفة. 

مانشستر يونايتد - كوفنتري سيتي
ــد مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــريـ ــ ــــي المـــــقـــــابـــــل، يـ فــ
ـــوغ الـــنـــهـــائـــي لــلــمــوســم  ــلـ يـــونـــايـــتـــد بــ

الثاني على التوالي عندما يلتقي مع 
كــوفــنــتــري ســيــتــي مـــن دوري الـــدرجـــة 
الأولـــــــى »تــشــامــبــيــونــشــيــب« )الأحــــــد( 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي أيـــضـــاً. ويــعــانــي 
مانشستر يونايتد في الدوري المحلي 
حيث يحتل المركز السابع حاليا وبات 
مصير مدربه الهولندي إريــك تن هاغ 
في مهب الريح ويرى بعض النقاد أنه 
حــتــى لــو نــجــح فــريــقــه فــي احــــراز كــأس 
إنجلترا فربما لن ينجو من الإقالة، كما 
الــحــال بالنسبة لمواطنه لويس  كــانــت 
 لكأس إنجلترا 

ً
فان غال الذي توّج بطا

قيل في اليوم التالي وحل 
ُ
عام 2016 ثم أ

بدلًا منه البرتغالي جوزيه مورينيو.
ولـــم يــفــز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
الـــدوري منذ تغلبه على إيــفــرتــون 2 - 
0 فــي التاسع مــن مــارس )آذار(، حيث 
تـــعـــادل 3 مـــــرات مـــع بـــرنـــتـــفـــورد 1 - 1 
وليفربول 2 - 2 وبورنموث بالنتيجة 
ذاتها، وخسر أمام تشيلسي 3 - 4، ففقد 
بنسبة كــبــيــرة الأمــــل فــي احــتــال احــد 
المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري 
ــا، وتخلل هــذه السلسلة  أبــطــال أوروبــ
فوزه المثير على ليفربول 4 - 3 في ربع 

نهائي مسابقة كأس إنجلترا.

لندن: »الشرق الأوسط«

وتتجدد المواجهة بين غوارديولا وبوكيتينو في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا )أ.ف.ب(

بطولة إسبانيا: كلاسيكو الفرصة الأخيرة لبرشلونة الجريح أمام ريال مدريد المنتعش
ــــد الإســـبـــانـــي  ــــدريـ ــريــــق ريـــــــال مـ يـــتـــطـــلـــع فــ
لــــاقــــتــــراب خــــطــــوة كـــبـــيـــرة نـــحـــو حـــســـم لــقــب 
ــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، وذلـــك حينما  الـ
يــســتــضــيــف غــريــمــه الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة في 
مباراة الكاسيكو )الأحــد( في الجولة الثانية 
والثاثين من المسابقة. ويتصدر الريال جدول 
الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة 
أمام برشلونة، الوصيف، مع تبقي 7 مباريات 

على نهاية الدوري.
ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة 
بعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري 
أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي 4 - 3 بـــركـــات الــتــرجــيــح بــعــدمــا 
تــعــادلا فــي مجموع مــبــاراتــي الــذهــاب والإيــاب 
4 – 4، ويملك الريال أفضلية تاريخية، حيث 
التقى الــفــريــقــان فــي 187 مــبــاراة بـــالـــدوري، إذ 
حقق الريال الفوز في 78 مــبــاراة، بينما حقق 

برشلونة الفوز في 74 مباراة وتعادلا في 35، 
وسجل الريال 301 هدف مقابل 299 لبرشلونة. 
والتقى الفريقان في 256 مباراة بكل البطولات، 
حيث حقق الريال الفوز في 104 مباريات وفاز 
برشلونة في 100 وتعادلا في 52 مباراة. كما 
الــريــال 5 انتصارات في آخــر 7 مباريات  حقق 

بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.
ويــعــلــم كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــريــال، أن الــفــوز لــن يــقــوي مــوقــع الــفــريــق في 
صــــــدارة جـــــدول الــتــرتــيــب فـــقـــط، ولــكــنــه أيــضــاً 
سيقضي على آمال برشلونة في المنافسة على 
لــذلــك، حــرص أنشيلوتي على التأكيد  اللقب. 
لــاعــبــيــه عــلــى ضــــــرورة تــحــقــيــق الـــفـــوز بــهــذه 
المـــبـــاراة مــن أجـــل الاقـــتـــراب خــطــوة مــن تحقيق 
اللقب وتحقيق انتصاره الخامس على التوالي 

بالدوري.
في المقابل، سيدخل برشلونة اللقاء بحثاً 
عــن مصالحة جماهيره بعدما ودّع البطولة 
الأوروبية من دور الثمانية، عقب خسارته أمام 

باريس سان جيرمان 6 – 4 في مجموع مباراتي 
الذهاب والإيــاب. وعلى الرغم من تقدمه 1 - 0 
في لقاء الإياب على أرضه بعد فوزه 3 - 2 ذهاباً 
في باريس، قبل أن يدكّ نادي العاصمة مرماه 
بأربعة أهداف ليقلب المواجهة رأساً على عقب 

 النقص العددي في صفوفه.
ً
مستغا

ــز، مـــــدرب  ــديــ ــانــ ــرنــ ــيــ ويــــســــعــــى تــــشــــافــــي هــ
برشلونة، لتحقيق الفوز، خاصة أنه يعلم أن 
إلــى  الـــفـــارق  الــفــوز سيجعل بــرشــلــونــة يقلص 
المــبــاريــات المتبقية فــي هذا  نــقــاط وسيجعل   5
الموسم في قمة الإثارة. ويرغب تشافي في الفوز 
بهذه المباراة لتعويض خيبة الأمل الكبيرة بعد 
الــخــروج مــن دوري أبــطــال أوروبـــا، خاصة أنه 
يريد أن يترك شيئاً للجماهير تحتفل به بعد 
رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم، وفقاً 

لما أعلن في السابق.
وستكون من أبرز مهام تشافي إعادة الأمور 
إلى نصابها داخل تشكيلته، بعد أن انتقد لاعب 
الــوســط الألمــانــي إيلكاي غــونــدوغــان بتصريح 

إعـــامـــي عــلــنــي زمــيــلــه المـــدافـــع الأوروغـــويـــانـــي 
رونـــالـــد أراوخـــــو لــنــيــلــه بــطــاقــة حـــمـــراء مبكرة 
لعبت دوراً كبيراً ومباشراً في العودة الباريسية 
والانــهــيــار البرشلوني السريع. وقــال أراوخــو 
للصحافيين: »سأحتفظ بما أفكر فيه لنفسي، 
أنــه يجب احترامها«.  لــدي قواعد وقيم أعتقد 
رد 

ُ
وأضاف قلب الدفاع الأوروغوياني، الذي ط

أيضاً أمام ريال مدريد في يناير )كانون الثاني( 
الماضي خال الخسارة المؤلمة 4 - 1 لبرشلونة 
في نهائي الكأس السوبر الإسبانية، إن فريقه 

لن يستسلم في معركة الدوري الإسباني.
ويــلــتــقــي )الـــســـبـــت( ســلــتــا فــيــغــو مـــع لاس 
بــــالمــــاس، ورايـــــــو فــايــيــكــانــو مــــع أوســـاســـونـــا، 
وفالنسيا مع ريال بيتيس، وجيرونا مع قادش. 
وفي مباريات الأحــد، يلتقي خيتافي مع ريال 
سوسيداد، وألميريا مع فياريال، وديبورتيفو 
ألافيس مع أتلتيكو مدريد. وتختتم منافسات 
هذه الجولة، يوم الاثنين المقبل، حينما يلتقي 

إشبيلية مع ريال مايوركا.

مدريد: »الشرق الأوسط«

تشافي هيرنانديز وكارلو أنشيلوتي... لمن ستكون الضحكة الأخيرة )رويترز(

لاعبو ليفربول وحسرة توديع الدوري الأوروبي أمام أتالانتا )د.ب.أ(



كان كثيرون يرون أنه 
من الجنون أن يدفع 

تشيلسي 42 مليون جنيه 
إسترليني للتعاقد 

مع بالمر
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اللاعب الشاب استغل فرصة اللعب أساسياً ليتألق في الدوري الإنجليزي ويصبح أحد هدافيه

عندما أحيا كول بالمر آمال تشيلسي مجدداً
في بعض الأحيان، يكون من الممكن 
ع ما سيحدث 

ُّ
مشاهدة كرة القدم، وتوق

ق المهاجم   تفوُّ
ً
بعد ذلك، كأن تتوقع مثلا

النرويجي العملاق إيرلينغ هالاند في 
صراع فردي، أو تتوقع أن يرتقي المدافع 
الهولندي فيرجيل فان دايك فوق الجميع 
ليلعب الكرة برأسه. وفي أحيان أخرى 
تــشــاهــد ولا تــعــرف مـــا الــــذي ســيــحــدث، 
ــاء الــتــي  ــيــ لــكــنــك تـــأمـــل أن تــتــحــقــق الأشــ
ــا مـــا تــكــون مــثــل هــذه  ــمـ تــتــخــيــلــهــا، ودائـ
اللحظات قليلة، لكنها في مجملها تكون 
أكثر إثــارة ومتعة. ويبدو أن كــول بالمر 

يستمتع بمثل هذه اللحظات.
وخير مثال على ذلك الهدف الرائع 
الــذي أكمل به بالمر ثلاثيته الشخصية 
أمـــام إيــفــرتــون، مــســاء الاثــنــن المــاضــي؛ 
فــعــنــدمــا نــجــح بـــالمـــر فـــي قــطــع تــمــريــرة 
جوردان بيكفورد، كان بإمكانه أن يفعل 
عــدداً من الأشياء ليجعل حــارس مرمى 
إيفرتون يدفع الثمن، لكنه اختار الخيار 
ــر جــــــرأة والأجـــــمـــــل. فـــرغـــم وجــــود  ــثــ الأكــ
نيكولاس جاكسون فــي مساحة خالية 
أمامه، وكــان من الممكن التمرير له، قرر 
بـــالمـــر بـــــدلًا مـــن ذلــــك تــســديــد الـــكـــرة في 
المرمى بشكل مباشر بقدمه اليمنى من 
مسافة 35 يــاردة. في البداية، بــدا الأمر 
وكأن الكرة تحلق أعلى من اللازم، لكنها 
بــعــد ذلــــك ســقــطــت تــحــت الـــعـــارضـــة في 
الوقت المناسب تماما، وأشعلت حماس 

الجماهير الموجودة في المدرجات.
ويمكن أن نقول الشيء ذاتــه أيضا 
بــالمــر  ــــذي ســـجّـــلـــه  ــ الـ الــــهــــدف الأول  عــــن 
ــة، عـــنـــدمـــا تــســلــم الـــكـــرة  ــ ــعـ ــ بـــطـــريـــقـــة رائـ
ببراعة وراوغ أحد لاعبي إيفرتون قبل 
أن يتبادلها مع أحد زملائه ثم يضعها 
في المرمى بتسديدة مباشرة في الزاوية 
اليسرى. لقد كان كثيرون يــرون أنه من 
الــجــنــون أن يــدفــع تشيلسي 42 مليون 
الــيــوم الأخــيــر من  جنيه إسترليني فــي 
فترة الانتقالات، للتعاقد مع بالمر الذي 
لــم يلعب ســـوى 1481 دقــيــقــة فــقــط على 
مستوى الفريق الأول، وكانوا يــرون أن 
هـــذه الــصــفــقــة الــغــريــبــة تــمــثــل الــنــمــوذج 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل فــــي تــشــيــلــســي، بــقــيــادة 
قــــرر مانشستر  لــقــد  بــوهــلــي وإقـــبـــالـــي. 
الــلاعــب نــظــراً لأن جوسيب  بــيــع  سيتي 
غوارديولا لم يتمكن من منحه الدقائق 
التي يريد أن يلعبها، ولم يكن غوارديولا 
ــلـــى ســبــيــل  يــــريــــد أن يــــخــــرج الــــلاعــــب عـ
الإعارة. لقد حصل مانشستر سيتي على 
السعر الذي يريده لبيع اللاعب، لكن رغم 
أن قيمة الصفقة تبدو جيدة، فإن اللاعب 

يستحق أكثر من ذلك بكثير!
بــقــدر كبير مــن الخيال  بــالمــر  يلعب 
ــه يــلــعــب بــشــكــل  ــ والإبـــــــــداع والـــــجـــــرأة. إنـ

رائع بالجزء الخارجي من القدم، ولديه 
ــارات الاســتــثــنــائــيــة  ــ ــهـ ــ مــجــمــوعــة مــــن المـ
نه من تجاوز المنافسن  الأخرى التي تمكِّ
إلــى الكرة  في اللحظات المناسبة )انظر 
الــتــي لــعــبــهــا بــبــراعــة مـــن فــــوق تــومــاس 
م عــنــدمــا ســجــل أول  كــامــيــنــســكــي المــتــقــدِّ
ثنائية له مع تشيلسي أمام لوتون تاون(. 
لقد ساعدت هذه القدرات الخارقة بالمر 
على أن يكون هداف الدوري الإنجليزي 
الممتاز حتى الآن )بالتساوي مع هالاند( 
برصيد 20 هــدفــا، وهــو مــا يُــعــدّ نجاحا 

 لهذا اللاعب الشاب.
ً
مذهلا

الــلاعــب البالغ مــن العمر 21  يـــروي 
ن من تسجيل هدفه الأول  عاما كيف تمكَّ
مــع تشيلسي بفضل رحــيــم ستيرلنغ، 
الـــذي ســمــح لــه بـــأن يــســدد ركــلــة الــجــزاء 
أمام بيرنلي في أكتوبر )تشرين الأول( 
المــاضــي. ربــمــا نـــدم سترلينغ عــلــى هــذا 
ــل هــدفــا، وبحلول  الــقــرار، لأن بــالمــر ســجَّ
الــتــي احتسبت فيها ركلة  المـــرة التالية 
ــانـــت أمــــام  ــتـــي كـ الــــجــــزاء لــتــشــيــلــســي، الـ
آرسنال، أراد أن يسدد ركلة الجزء أيضا. 
بــالمــر مــن ستيرلنغ أن يسدد  لــقــد طــلــب 

ــرة أخـــــــرى، واســـتـــجـــاب  ــ ــة الــــجــــزاء مـ ــلـ ركـ
سترلينغ، واستمر بالمر في تنفيذ جميع 
ركلات الجزاء التي يحصل عليها فريقه 
في أي مباراة يشارك فيها اللاعب الشاب 

منذ ذلك الحن.
لقد حصل تشيلسي على 9 ركلات 
جـــزاء منذ ذلــك الــحــن، ونــجــح بــالمــر في 
تسجيلها جميعا، ويُعد فرانك لامبارد 
اللاعب الوحيد الذي سجل عدداً أكبر من 
ركلات الجزاء لتشيلسي في موسم واحد 

)10 ركلات جزاء(.
المــفــارقــة هنا فــي أن نوني  وتتمثل 
مــادويــكــي ونــيــكــولاس جــاكــســون حــاولا 
الــجــزاء ليتم رفـــض ذلــك،  تنفيذ ركـــلات 
ــــؤول الأول عــن  ــــسـ المـ بـــــأن  وإخـــبـــارهـــمـــا 
تنفيذ ركلات الجزاء بالفريق هو بالمر. 
لكن القلق الكبير الذي ظهر على لاعبي 
تشيلسي أمــــام مــرمــى المــنــافــســن أثــنــاء 
ســعــيــهــم لــتــســجــيــل الأهـــــــــداف كـــــان هــو 
السبب الرئيسي في تعزيز فــرص بالمر 
الــجــزاء في المقام الأول.  بتسديد ركــلات 
ومــن المــؤكــد أيــضــا أن بــالمــر حظي بدعم 
كبير من جانب المدير الفني الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو، الذي وجد نفسه 
مضطراً للبحث بشكل أعمق في قاموسه 
التدريبي للعثور على كلمات مناسبة 
لــإشــادة بلاعبه الــشــاب، دون أن يؤثر 

ذلك بالسلب على باقي لاعبي الفريق. 
لقد تفوق بالمر على زملائه وعلى 

لاعبي الفريق المنافس على حد 
ســواء، مساء الاثنن الماضي، 
بــمــا فــي ذلـــك مــدافــع إيــفــرتــون 
المــــوهــــوب جـــــــاراد بــرانــثــويــت 

ــا،  الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 21 عـــامـ
الــــذي تــشــيــر تــقــاريــر إلـــى رغبة 

ريــــــال مــــدريــــد فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــعــه. 
ــدل يــــــدور فــي  ــجــ وفـــــي حــــن كـــــان الــ
السابق حول ما إذا كان برانثويت 
وبالمر سينضمان لقائمة المنتخب 
الـــصـــيـــف أم لا،  ــلــــيــــزي هــــــذا  الإنــــجــ
فربما يتعلق السؤال الأساسي الآن 
بكيفية قيام المدير الفني للمنتخب 
ــيـــزي، غــــاريــــث ســاوثــغــيــت،  ــلـ ــجـ الإنـ
الــطــرق الممكنة  بالبحث عــن أفضل 
لإقحام بالمر في التشكيلة الأساسية 

لمنتخب الأسود الثلاثة.

لــقــد اصــطــدمــت الــركــلــة الــحــرة التي 
ــر بـــكـــورتـــيـــس جـــونـــز لاعـــب  ــالمـ ـــذهـــا بـ

َّ
نـــف

لــيــفــربــول لــتــدخــل الــشــبــاك، ويــكــون هــذا 
هو هدف فوز المنتخب الإنجليزي تحت 
21 عاما بالمباراة النهائية لكأس الأمم 
الأوروبية، الصيف الماضي، وهي اللحظة 
الأكثر أهمية بمسيرته الكروية في تلك 
المرحلة. وبعد 9 أشهر فقط، أصبح بالمر 
أحد أبرز اللاعبن في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. لم يكن من الممكن أن يحدث هذا 
الــتــحــول الــســريــع لــو استمر الــلاعــب في 
مانشستر سيتي )على الأقل ليس خلال 
هذا الموسم، وإنما كان الأمر سيستغرق 
بعض الوقت كما حدث مع فيل فودين(. 
لكن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو ما 
إذا كان من الممكن أن يحدث ذلك في أي 

مكان آخر غير تشيلسي.
وبانتقاله إلــى ملعب »ستامفورد 
ن بالمر من ضمان ما يريده،  بريدج«، تمكَّ
وهــو اللعب بشكل أســاســي فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز. لكنه، في الوقت ذاته، 
نــادٍ كبير من الفئة  تمكن من اللعب في 
الأولى دون الضغوط التي دائما ما تكون 
مصاحبة للتوقعات الكبيرة من اللاعبن 

الجدد.
 لـــقـــد كــــــان تــشــيــلــســي فـــريـــقـــا يــمــر 
بمرحلة انتقالية قبل بداية الموسم، ثم 
ساءت الأمور منذ ذلك الحن. لقد فشل 
عدد كبير من اللاعبن الجدد المنضمن 
بمبالغ مالية كبيرة في تقديم المستويات 
المتوقعة منهم، في حن تمكن بالمر من 
ــفـــارق، رغـــم أنـــه لــم تــكــن هناك  إحــــداث الـ

ضجة كبيرة عند انضمامه للبلوز.
لقد ساعده هذا التألق على ضمان 
مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، 
نته من تسديد  ثم منحه السلطة التي مكَّ
ركلات الجزاء على حساب لاعبن آخرين 
بارزين، والآن إثارة الشعور المتمثل في 
أن هــذا الــلاعــب الــشــاب مصدر كــل شيء 
جيد في الفريق، وأنه يمثل مستقبل هذا 

النادي. 
لا يــزال بإمكان تشيلسي الحصول 
ــتـــأهـــل  ــذا المــــوســــم والـ ــ ــلـــى بـــطـــولـــة هــ عـ
للمسابقات الأوروبية، الموسم المقبل، 
لــكــن بــغــض الــنــظــر عــمــا ســيــحــدث، 
فــمــن المـــؤكـــد أن ســقــف الــتــوقــعــات 
سيرتفع مــرة أخــرى في الموسم 
با 

َ
المقبل، وسيكون بالمر مطال

بتقديم المزيد. إن الشعور بأن 
بالمر بإمكانه القيام بأشياء لا 
يمكن لنا إلا أن نتخيلها قد لا 
يدوم، لكن، في الوقت الحالي، 
لا يسعنا إلا أن نستمتع بما 
يــقــدمــه هــــذا الـــلاعـــب الـــرائـــع 

داخل المستطيل الأخضر.

* خدمة »الغارديان«

بالمر يتألق ويهز شباك إيفرتون برباعية ويحتفظ بالكرة )أ.ب(

لندن: بول ماكينيس*

مسؤولو النادي لا يشعرون بقلق مما سيحدث مع المدير الفني الإيطالي هذا الصيف

هل برايتون مؤهل لتحقيق النجاح مع دي زيربي أو من دونه؟
قال مالك ورئيس نادي برايتون، 
ــن بـــالمـــراهـــنـــة  ــ ــ ــا أؤمـ ــ ــ تــــونــــي بــــلــــوم: »أنـ
بقوة، وفي بعض الأحيان لكي تحقق 
فـــــوزا كــبــيــرا يــتــعــن عــلــيــك المــخــاطــرة 
ــالــــخــــســــارة«. لـــقـــد كـــــان بـــلـــوم دائـــمـــا  بــ
ــن أنــــه عــنــدمــا  ــم مـ ــرغـ مـــغـــامـــراً، عــلــى الـ
يتعلق الأمر بإدارة برايتون، فإنه يميل 
إلى الابتعاد كثيرا عن المخاطرة. لذلك، 
فمن غير المــرجــح أن الــرجــل الـــذي كان 
يُــعــرف بــاســم »الــســحــلــيــة« خـــلال أيــام 
احــتــرافــه للعبة البوكر يشعر بالقلق 
بــشــأن مـــا ســيــحــدث هــــذا الــصــيــف مع 
ــر الــفــنــي الإيـــطـــالـــي روبــــرتــــو دي  المـــديـ
زيــربــي، خاصة بعدما حقق برايتون 
ــا قــيــاســيــة فـــي الــــدوري  ــاحـ مـــؤخـــراً أربـ
الإنجليزي الممتاز بلغت 122 مليون 
جنيه إسترليني. وقد لمح بلوم مؤخرا 
إلــى أن نــجــاح بــرايــتــون ليس مرهونا 
بمن سيتولى تــدريــبــه، ســـواء مــع دي 

زيربي أو من دونه.
لا يـــزال هـــذا المــبــلــغ بــمــثــابــة قطرة 
في محيط إذا ما قورن بأكثر من 400 
مليون جنيه إسترليني أقرضها بلوم، 
البالغ من العمر 54 عاما، للنادي الذي 
يشغل عمه منصب مديره، وكان جده 
هــــاري نــائــبــا لــرئــيــس مــجــلــس إدارتــــه 
الــقــرن الماضي.  خــلال السبعينات مــن 
لقد أصبح بلوم مستثمراً في النادي 
ــان بــرايــتــون  ــام 2007 عــنــدمــا كــ فـــي عــ
يخوض مبارياته على ملعب ويثدين 
الـــثـــانـــيـــة، وتــولــى  ــة  الــــدرجــ فـــي دوري 
منصب رئيس مجلس الإدارة بعد ذلك 
الــرئــيــس التنفيذي،  بــعــامــن. وكــشــف 
بــول بــاربــر، أن أربــاح الــنــادي - بفضل 
حصوله على المركز السادس في جدول 
تــرتــيــب الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
الموسم الماضي ومبيعات اللاعبن التي 
الــــ 140 مــلــيــون جنيه  لــم تشمل حــتــى 
إسترليني التي حصل عليها برايتون 
مــن تشيلسي مــقــابــل بــيــع مويسيس 

كايسيدو وروبـــرت سانشيز - مكنت 
النادي من »سداد مبلغ كبير له )بلوم(، 
وهـــو مــا أدى إلـــى خــفــض الــقــرض من 
406.5 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي إلــى 

373.3 مليون جنيه إسترليني«. 
ــر الـــســـابـــق  ــ ــديــ ــ وقـــــــــال بــــــاربــــــر، المــ
ــــده مــع  ــقـ ــ لـــتـــوتـــنـــهـــام والــــــــــذي مـــــــدد عـ
برايتون حتى عام 2030: »في الموسم 
التاريخ على أرض  الــذي صنعنا فيه 
المـــلـــعـــب، اتـــخـــذنـــا خـــطـــوة كــبــيــرة إلــى 
ــنـــادي  ــام فــيــمــا يــتــعــلــق بـــهـــدف الـ ــ ــ الأمـ
طويل الأمد المتمثل في أن يصبح أكثر 
استدامة وأقل اعتماداً على مستويات 
بــلــوم السخية بشكل  استثمار تــونــي 
لــديــنــا الآن مــنــصــة قــويــة  لا يـــصـــدق. 
للغاية لمواصلة إحراز تقدم كبير على 
أرض المـــلـــعـــب، مـــن خــــلال الاســتــثــمــار 
فــي فريقنا، وخـــارج الملعب مــن خلال 
المــبــاراة  العمل على جعل تجربة يــوم 
أكثر متعة لمشجعينا، ونعتقد أن كل 
هــذا سيساعدنا على مواصلة النمو 

والتطور«. 
يــشــتــهــر بـــلـــوم بــكــرمــه وســخــائــه، 
حــيــث يُــقــدم وجــبــات الإفــطــار والــغــداء 
مجانا للموظفن والعاملن في ملعب 
تـــدريـــب بـــرايـــتـــون فـــي لانــســيــنــغ منذ 
عام 2020، كما لعب دوراً أساسيا في 
إنشاء كثير من المؤسسات الخيرية في 
بــرايــتــون. ويشعر الجمهور بسعادة 
كبيرة بسبب إنشاء منطقة المشجعن 
المكونة من طابقن والتي حصلت على 

إذن الإنشاء الشهر الماضي 
المــتــوقــع أن تكتمل  ومــــن 

في الوقت المناسب 
للموسم المقبل، لكن 

الأمـــــــــور عـــلـــى أرض 
الملعب هي التي تهم 

الجمهور بشكل أكبر 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي. 
المــمــكــن أن يلعب  ومــــن 
بــرايــتــون دورا كبيرا 

فــــي تـــحـــديـــد هــويــة 

الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بــلــقــب الـــــدوري 
ــاز هــــذا  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ الإنــــجــ
المـــوســـم، حــيــث ســيــواجــه 
مانشستر سيتي على 
ــلــــعــــب أمــــيــــكــــس فــي  مــ
نهاية أبريل )نيسان( 
الـــــــــحـــــــــالـــــــــي، لــــكــــن 
آمــــــــال بـــرايـــتـــون 
ــل  ــ ــأهــ ــ ــتــ ــ ــ فــــــــــي ال
لـــــلـــــبـــــطـــــولات 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة 

مرة أخرى قد تتوقف على ما إذا كان 
بــيــدرو،  الــهــداف الأول للفريق، جـــواو 
قــادرا على استعادة مستواه السابق 

أم لا. 
كان اللاعب البرازيلي هو الصفقة 
ــاء من  الــقــيــاســيــة لــبــرايــتــون عــنــدمــا جـ
ــفـــورد الــصــيــف المــاضــي مــقــابــل 30  واتـ
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، ويــمــكــن أن 
يــكــون هــدفــا للفرق الأخـــرى فــي نهاية 
الموسم، إلى جانب كاورو ميتوما، الذي 
قد تكون إصابته نعمة لبرايتون، لأنها 

قــد تساعده على الاحتفاظ بخدماته 
أمام مغريات الفرق الأخــرى. وبعد أن 
أوضــح دي زيربي أن مستقبله يمكن 
أن يــكــون فــي مــكــان آخــر إذا لــم يتمكن 
برايتون من مجاراة طموحاته العالية، 
فإن السؤال المطروح الآن يتعلق بما إذا 
كان بلوم سيواصل ضخ استثماراته 

السخية لمواصلة التقدم أم لا. 
 بشأن 

ً
مــا زال دي زيــربــي متفائلا

فـــرص فــريــقــه فــي احــتــلال أحـــد المــراكــز 
المــؤهــلــة لــلــبــطــولات الأوروبــــيــــة، وبـــدا 
مرتاحا عندما سُئل عن موعد إجــراء 
المــنــاقــشــات مــع بــلــوم بــشــأن مستقبله 
مع الفريق. وقال المدير الفني الإيطالي 
الــشــاب: »عندما يــريــد، وعندما يكون 
لــديــه الــوقــت المــنــاســب لــذلــك. بالنسبة 
لـــي، لـــم يــتــغــيــر أي شـــيء - فـــي الــوقــت 
الــحــالــي يــتــعــن عــلــيــنــا أن نـــركـــز على 
المــبــاريــات المقبلة، لأن لدينا إمكانية 
واضــحــة لاحــتــلال أحــد المــراكــز المؤهلة 
لــلــبــطــولات الأوروبــــيــــة. لـــذلـــك، يتعن 
علينا التحسن قدر استطاعتنا، وبعد 
ــك ســنــجــد الـــوقـــت لــلــتــحــدث وطـــرح  ذلــ
أفكارنا وطموحاتنا دون أي مشكلة«. 
ــــح دي زيـــربـــي فـــي عــدة  لــقــد أوضـ
ـــول تـــأثـــيـــر  ــ ــــره حـــ ــاعـ ــ ــــشـ ــات مـ ــبــ ــاســ ــنــ مــ
متطلبات اللعب في الدوري الأوروبي 
على فريقه. وبعد التعادل مع كريستال 
ــالاس فـــي ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول(  ــ بـ
الماضي بهدف لكل فريق، خص بالذكر 
كــارلــوس باليبا - لاعـــب خــط الــوســط 
الــكــامــيــرونــي المــنــضــم مـــن لــيــل مقابل 
نحو 23 مليون جنيه إسترليني بديلا 
لــكــايــســيــدو - الـــذي تــم اســتــبــدالــه بعد 
نهاية الشوط الأول. وقال دي زيربي: 
»باليبا ليس جــاهــزاً بعد للعب على 
المــســتــوى، لكنه يمتلك إمــكــانــات  هـــذا 
مذهلة، وسياسة برايتون هي الاعتماد 
على كثير من اللاعبن الشباب. يتعن 
علينا أن نتقبل ذلك، ويجب علينا أن 
نكون سعداء باللعب والعمل مع هؤلاء 

اللاعبن الشباب«. 

وقال دي زيربي بعد فوز برايتون 
على نوتنغهام فورست الشهر الماضي، 
الــبــالــغ مــن العمر 20 عاما،  إن باليبا 
والذي حصل على جائزة أفضل لاعب 
فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه أمــــام بــريــنــتــفــورد، 
يمكن أن يصبح »أحـــد أفــضــل لاعبي 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ خــط الــوســط فــي الـ
المـــمـــتـــاز«، لــكــن مـــن غــيــر الــــواضــــح ما 
ــان المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي لديه  إذا كـ
القدرة على الصبر لمعرفة ما إذا كانت 
نبوءته ستتحقق أم لا. وعلى الرغم من 
التقارير قــد أشـــارت مؤخرا  أن بعض 
إلى أن برشلونة وليفربول لم يقتربا 
من التعاقد مع دي زيربي، فإن بايرن 
ميونيخ وضعه ضمن قائمة مختصرة 
مـــن ثـــلاثـــة مـــديـــريـــن فــنــيــن مــرشــحــن 
ليحلوا محل توماس توخيل على رأس 
القيادة الفنية للعملاق البافاري. وقد 
اعترف باربر - الذي انضم إلى برايتون 
في عام 2012 ويعد أحد أبرز مساعدي 
بلوم - بأنه لا توجد »ضمانات« لبقاء 
دي زيربي، على الرغم من بقاء عامن 

في عقده مع النادي. 
ــــال بـــاربـــر: »فــــي كـــل مــــرة نــقــدم  وقـ
فيها أداءً جيداً في الدوري الإنجليزي 
الــتــوقــعــات، ليس فقط  المــمــتــاز، ترتفع 
من مشجعيك ولكن أيضا من المدربن 
واللاعبن والموظفن. إنه لتحدٍّ كبير 
أن تتأكد مــن قــدرتــك على تلبية هذه 
الــتــوقــعــات، لــكــنــنــا نــعــمــل دائـــمـــا على 
تحقيق ذلك. وكما هو الحال دائما في 
الــقــدم، فليس هناك ضمان.  عالم كــرة 
ومـــع روبـــرتـــو دي زيـــربـــي، لا يــهــم إذا 
كنا في المركز السادس، لأنه سيسعى 
إلى الصعود للمركز الخامس، وهكذا. 
وإذا كنا في المركز الخامس، فسيسعى 
لاحتلال المركز الرابع، وهكذا. هذه هي 
الطريقة التي يعمل بها دائما، ونحن 
نحب هذه الطريقة، لأنه يدفعنا جميعا 

لنكون أفضل«. 

* خدمة »الغارديان«

هل يودع دي زيربي جماهير برايتون ويرحل عن النادي؟ )رويترز(

لندن: إد آرونز*

بالمر حظي بدعم كبير من 
جانب المدير الفني بوكيتينو 

)أ.ف.ب(

مالك ورئيس 
نادي برايتون 

توني بلوم 
)غيتي(
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الفنانة منال الضويان في رابع مشاركة للمملكة بعرس الفنون بإيطاليا

أوراق وردة الصحراء تنتصر للمرأة السعودية في بينالي فينيسيا
ــــاح، قــبــل  ــبـ ــ فـــــي ســـــاعـــــات الـــــصـ
بــيــنــالــي فينيسيا  افـــتـــتـــاح  مـــوعـــد 
للفنون أبوابه للإعلام والمدعوين، 
بـــدأت أعـــداد الــــزوار بــالــتــوافــد أمــام 
الــبــوابــات بــانــتــظــار بــدايــة الــرحــلــة 
الــفــنــيــة المــوســمــيــة، وهــــذا الــعــام لم 
يـــخـــتـــلـــف الأمـــــــــر، غـــيـــر أن طـــابـــور 
الزوار، الذي بدا صغيراً أمام بوابة 
قــاعــات مجمع »الآرســنــالــي« حيث 
يقع جناح السعودية، حمل أجواء 
ــة. فـــي الـــطـــابـــور،  احــتــفــالــيــة خـــاصـ
انــطــلــقــت الـــســـلامـــات بـــن المـــعـــارف 
والأصدقاء الذين قدموا من أماكن 
مختلفة، سرعان ما تعارف الغرباء 
منهم، وتحول الانتظار إلى لحظات 
حميمية، حملت نــســائــم الأوطـــان 
معها، وطافت اللغة العربية مثل 
السحر على ألسنة الواقفن تغزل 
الــغــربــاء  الــصــلات بينهم، وتــحــول 
لمــعــارف. تــبــادل الــواقــفــون الحديث 
حـــول ســبــب وجــودهــم هــنــا مبكراً، 
والإجــابــة بالتأكيد كــانــت لوجود 
ــا أجـــنـــحـــة  ــهـ ــنـ أجــــنــــحــــة عــــربــــيــــة، مـ

السعودية والإمارات ولبنان.
ــفــــع أصــــــــــوات بـــالـــتـــحـــيـــات  تــــرتــ
والــــســــلامــــات، مــــع ظـــهـــور الــفــنــانــة 
الــســعــوديــة مــنــال الــضــويــان، التي 
ترحب بأصدقاء ومعارف وأقــارب 
جــاؤوا لمساندتها معنوياً وللفخر 
بــهــا. »قبيلة مــنــال الــضــويــان« هو 
التعريف الأقـــرب للجمع المــوجــود، 
الــذي أطلقه أحد الواقفن، وبــدا أن 
»فرح« واحتفاء  لـ المناسبة تحولت 
بالفنانة وعملها المعروض في قاعة 

داخل مساحة »آرسنالي«.

معزوفة الرمال والنساء في الصحراء

عـــنـــوان الـــجـــنـــاح الـــســـعـــودي هــذا 
ــال فــتــحــرك  ــ ــرمـ ــ ــو »نـــطـــقـــت الـ ــعــــام هــ الــ
الصوت«، وهو عنوان شاعري معبر 
ــارج مـــن قـــامـــوس مــنــال الــضــويــان،  خــ
ويعبر عن تفكيرها دائماً. التكوينات 
ــاذبــــة  الـــضـــخـــمـــة أمــــامــــنــــا بــــاهــــرة وجــ
بشكلها الجمالي الذي يماثل الورود 
المــتــفــتــحــة، تـــتـــداخـــل طــبــقــات عــمــلاقــة 
ــورد أمـــامـــنـــا، غــيــر أنــهــا  ــ الــ مـــن أوراق 
ليست كــأي ورود، بــل هــي مــا يسمى 
ــك الـــتـــكـــويـــن  ــ ــ بــــــــــورود الـــــصـــــحـــــراء، ذلـ
المــعــدنــي الـــذي يــتــكــون فــي الــصــحــراء، 
واعــتــمــدتــه الـــضـــويـــان كـــأحـــد الـــرمـــوز 
الأساسية في أعمالها. العمل مألوف 
وقــريــب لــلــنــفــس، لــيــس لأن الــضــويــان 
استخدمته في أعمال سابقة لها فقط، 
امــرأة  ولــكــن الألــفــة هنا مضاعفة لكل 
سعودية حــاضــرة، منهن مــن شاركن 
في العمل عبر كلماتهن ورسوماتهن 
الــورد العملاقة  المطبوعة على أوراق 
أمامنا. وتعود قصص الرسوم لعدد 
من ورش العمل، أقامتها الفنانة في 
الخبر وجدة والرياض، حيث شاركت 
ــتـــاة،  ــرأة وفـ ــ ــ ــــف امـ فــيــهــا مــــا يــــقــــارب ألـ
ــرن فــيــهــا  ــبـ ــابــــات، عـ ــتــ عـــبـــر رســــــوم وكــ
الفنانة  أنــفــســهــن. وطــلــبــت منهن  عــن 
الــتــفــاعــل مــع مــوضــوع عــمــلــهــا، بــالــردّ 
على تصويرهن فــي الإعـــلام الغربي. 
ــا كــتــبــتــه، وخـــطـــتـــه المـــشـــاركـــات  كــــل مــ
الـــورش، حاضر هنا أمامنا.  فــي تلك 
هـــن حـــاضـــرات هــنــا بــالــرســم والــخــط 
وبــالــكــتــابــات المطبوعة على الحرير. 
نسمع أصواتهن في مكبرات الصوت 
تــطــوف بــالــعــمــل عــبــر الــهــمــهــمــة الــتــي 
الــعــمــل عــلــى وقــع  سجلنها فــي ورش 
هدير الرمال، »قامت الفنانة بتسجيل 
حساس لمعزوفة الرمال الصادرة عن 
كــثــبــان الــربــع الــخــالــي عــنــدمــا تتحرك 

فيقع الرمل بعضه على بعض«.
جــمــيــل جــــداً تــضــفــيــر الـــصـــوت مع 
العمل المرئي، تمنح الأصوات النسائية 

بــــنــــعــــومــــتــــهــــا وصــــلابــــتــــهــــا 
أيضاً إحساساً مختلفاً 

لـــــــلـــــــعـــــــمـــــــل، وتــــــلــــــقــــــي 
عـــلـــيـــه بـــخـــصـــوصـــيـــة 

وحميمية أيضاً.

رقصة الحرب وهمهمة النساء

أتــحــدث مــع مــايــا الخليل، من 
منسقي العرض، التي تشير إلى 
الــصــوت في  أن الفنانة تستخدم 
أعمالها للمرة الأولــــى، وتشير 
ــة  ــمـ ــهـ ــمـ ــهـ الـ إلـــــــــى أن صـــــــــوت 
تــــرى فــيــه الــفــنــانــة نــوعــاً من 
تــــصــــور لـــرقـــصـــات الـــحـــرب 

فـــي الــســعــوديــة، مــثــل »الــعــرضــة« 
و»الدحة«. حيث يقف الرجال في 
صـــفـــن، وبــيــنــهــمــا يـــقـــف شــخــص 
ــمــــات  ــلــ ــكــ ــد والــ ــائــ ــقــــصــ ــالــ ــقــــي بــ ــلــ يــ
الــحــمــاســيــة لــتــشــجــيــعــهــم، »تـــرى 
المــنــســقــة مـــايـــا الــخــلــيــل أن هــنــاك 
سابقة لقيام نساء بهذا الدور في 
رقــصــات الــحــرب فــي الــصــحــراء«. 
وهـــنـــا يــمــكــنــنــا تــخــيــل الــهــمــهــمــة 
النسائية مصحوبة بهدير الرمال 
على أنها ذلــك الشخص الــذي من 

 الحماسة. 
ّ
مهمته التحفيز وبـــث

ــل: »فـــــــــــي ورش  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــخــ ــ الــ تـــــــقـــــــول 
الــعــمــل كــانــت المــشــاركــات يــرتــديــن 
 صوت )غناء كثبان 

ّ
سماعات تبث

الــــصــــحــــراء( كـــمـــا ســجــلــتــه مـــنـــال، 
وقــــمــــن بـــالـــهـــمـــهـــمـــة، كـــمـــن يـــقـــول: 
نحن هنا، نحن موجودون، لدينا 

صوت، وهذا هو صوتنا«.
تعرج الخليل إلى تركيب العمل 
وأجــــزائــــه، قــائــلــة: »يــنــقــســم الــعــمــل 
أمامنا لعدة أجـــزاء. هناك الجانب 

الـــصـــوتـــي، وهـــنـــاك جـــانـــب الــنــحــت 
الناعم المتجسد في تكوينات بتلات 
الورود، هناك نتائج ورشات العمل 
مـــن الــكــتــابــات والــــرســــوم. كـــل تلك 
الــعــنــاصــر مجتمعة تخلق صــورة 

واضحة لعمل الفنانة«.
نقف في منتصف القاعة، نرى 
إلى اليمن، وعلى اليسار منحوتات 
الحرير، المجموعة الأولى مطبوعة 
عليها نصوص مأخوذة من صحف 
ومجلات غربية، تتحدث عن المرأة 

في السعودية، كتابات تحمل أفكاراً 
نمطية عن المــرأة، تقلل منها، ومن 
مــكــانــتــهــا، وتــعــكــس آراء متحيزة. 
الـــواقـــع مـــن ورش  فـــي  »لــقــد أرادت 
العمل أن تتفاعل مــع النساء، وأن 
تــطــلــب مــنــهــن الـــــرد عــلــى الــطــريــقــة 
التي تصورهن بها وسائل الإعلام 
الدولية، حتى الإقليمية والمحلية« 
تقول الخليل، وتستكمل: »أرادت أن 
تتصدى لذلك من خلال تشجيعهن 
عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــن والـــرد 
على السرد الذي دأب على تهميش 

النساء في المملكة«.
تشير الــخــلــيــل إلـــى الاخــتــلاف 
الــــــــــذي يـــــحـــــدث فــــــي ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
الـــقـــســـم الأول مــن  فـــفـــي  الــــعــــرض، 
العرض حيث المنحوتات الناعمة 
تـــعـــكـــس  الأرض،  ــــى  ــلـ ــ عـ مــــثــــبــــتــــة 

جـــمـــود الأفـــكـــار الــغــربــيــة، بــعــدهــا 
تـــرى مــنــحــوتــات الــحــريــر تتحول، 
وتتغير بفعل رســـوم فيها حياة 
وجـــرأة وفــخــر، إلــى جــانــب كلمات 
قـــويـــة ومـــعـــبـــرة، خــطــتــهــا ســيــدات 
السعودية في ورشــات الضويان: 
لــورود  »لديك 4 منحوتات ناعمة 
الــــــصــــــحــــــراء، الأولـــــــــــى والأخــــــيــــــرة 
ــنــــاويــــن  ــعــ ــان بـــــهـــــذه الــ ــتــ ــبــــوعــ ــطــ مــ
ــدة فـــوق أخــــرى، ما  مــتــراكــبــة، واحــ
يجعلها غــيــر مــرئــيــة تــغــوص في 

البتلات، وتكاد تختفي، وهذه هي 
طريقة منال في استخلاص قوتها. 
تــواجــهــهــا فـــي المــنــتــصــف وردتــــان 
صحراويتان معلقتان مملوءتان 
بالحركة، وعليهما بوضوح رسوم 
وكلمات هؤلاء النساء التي تطورت 
الــعــمــل اســتــجــابــة لهذه  فــي ورش 
العناوين«. يمكن أيضا أن نرى أن 
تلك المنحوتات المعلقة على أنها 
ذلــك الشخص أو المــرأة التي تلقي 
بــالأشــعــار والــكــلــمــات الحماسية 
ــاء رقـــصـــة الــــدحــــة، »نـــقـــرأ  ــنــ فــــي أثــ
الكلمات على وقع أصوات الهمهمة 
وهدير الرمال، هنا يتحول العمل، 
بــالــحــيــاة ليصبح كائناً  ويــنــبــض 

متحركاً حماسياً«.

حرير السلام ووردة الصحراء

المواد المستخدمة في صنع العمل 
لها رمزيتها أيــضــاً، بحسب الخليل، 
ــتــــلات ورود  الـــــــذي كـــــــوّن بــ فـــالـــحـــريـــر 
الصحراء صنع في الهند، ويطلق عليه 
»حرير السلام« حيث تتم المحافظة على 
الــحــصــول على الحرير   بعد 

ّ
الــقــز دود 

إلــى أطـــراف بتلات  منه. وتشير أيضاً 
الــــورود الملطخة بــالــســواد، وتــقــول إن 
الفنانة التي  ذلــك جانب مهم في عمل 
حرصت على تلطيخ الأطـــراف باللون 
ــــود بــيــدهــا. تــعــود تــلــك المــمــارســة  الأسـ
إلـــى مــا نصحتها بــه إحـــدى معارفها 
فــي بــدايــة عملها وانشغالها بقضايا 
المرأة، حيث قالت لها: »أنت كمن يمسك 
بقطع الفحم، ستتلطخن بلونه«. وكان 
ردّ فعل الفنانة هو »أريد أن ألطخ يدي 

بالسواد«.
لماذا وردة الصحراء؟ تقول الخليل 
بــالــورود في  إن النساء يشبّهن دائــمــاً 
الـــضـــويـــان  هـــشـــاشـــتـــهـــا، ولـــكـــن ورود 
ليست هشة، ولكنها قوية بحكم ظروف 
نشأتها في الصحراء، هذه التكوينات 
المــعــدنــيــة تتشكل فــي ظـــروف شــديــدة، 
وتــأتــي بعد تــدفــق كثيف جــداً للمطر، 
يــتــبــعــه جــفــاف شـــديـــد، ولـــهـــذا تتصف 
التي  الشكل  الكريستالية  التكوينات 
الــصــحــراء«  يــطــلــق عليها اســـم »وردة 
بالجمال والصلابة والقدرة على البقاء 

على قيد الحياة.

ــا تـــعـــرضـــه الــــضــــويــــان هــنــا  ــل مــ هــ
ــيـــة  ــداعـ ــن مـــمـــارســـتـــهـــا الإبـ يــخــتــلــف عــ
عبر السنوات؟ الإجابة بسيطة، وهي 
ــراه أمـــامـــنـــا فــــي الــجــنــاح  ــ »لا«، فـــمـــا نــ
السعودي هو محصلة أعمال سابقة 
وورشات عمل وأبحاث كثيرة، يمكننا 
رؤيـــة الــعــمــل عــلــى أنـــه تــتــويــج لأعــمــال 
الــضــويــان حتى الآن، وأنــهــا أصبحت 
الــنــســائــيــة تنسجها،  لــلــتــجــربــة  نــاقــلــة 
 لا يشبه 

ً
وتنسقها، لتخلق منها عملا

غيره.

فينيسيا - إيطاليا: عبير مشخص

ورود الصحراء الحريرية في الجناح السعودي ببينالي فينيسيا 2024 )الشرق الاوسط(رسائل النساء السعوديات في عمل منال الضويان »نطقت الرمال فتحرك الصوت« )الشرق الأوسط(

عمل الفنانة منال الضويان »نطقت الرمال فتحرك الصوت« في الجناح السعودي ببينالي فينيسيا 2024 )أ.ف.ب(الفنانة منال الضويان مع فريق التقييم جيسيكا سيرازي ومايا الخليل والقيّمة المساعدة شادن البليهد )الشرق الأوسط(

تتصف التكوينات 
الكريستالية التي يطلق 
عليها »وردة الصحراء« 

بالجمال والصلابة

قصي خولي: حاجز اللهجة وراء ابتعادي عن الدراما المصرية
قال الفنان قصي خولي إن المنصات 
الـــرقـــمـــيـــة ســـاهـــمـــت فــــي شـــهـــرتـــه عــلــى 
مــســتــوى الـــوطـــن الـــعـــربـــي، مـــؤكـــداً أن 
الدراما السورية ما زالت هي الأفضل، 
الـــشـــخـــصـــيـــة تــســبــبــت  وأن ظـــــروفـــــه 
فــــي غـــيـــابـــه عــــن المــــوســــم الــرمــضــانــي 
ــقــــضــــي، وأرجـــــــــــع ابـــــتـــــعـــــاده عــن  ــنــ المــ
ــا المــصــريــة إلــى  المـــشـــاركـــة فـــي الــــدرامــ

»حاجز اللهجة«. 
»الشرق  وذكر خولي في حديثه لـ
: »مــــــررت بــأســابــيــع 

ً
ــائــــلا الأوســـــــط« قــ

عصيبة خلال الفترة الماضية بعد وفاة 
أبــي، لم أتمكن من تجاوز تلك المحنة 
بسهولة، ولذلك لم أستطع المشاركة في 
الــســبــاق الــدرامــي الــرمــضــانــي لــعــام 2024 

مثلما اعتدت خلال السنوات الماضية«. 

ــا  ــ ــدرامــ ــ ــي بــــمــــســــتــــوى الــ ــ ــولـ ــ وأشـــــــــــاد خـ
ــــت خــــــلال الـــســـبـــاق  ــــرضـ ــي عُـ ــتــ الــــســــوريــــة الــ
 :

ً
ــلا ــائـ ــذا الــــعــــام، قـ ــ ــي الـــرمـــضـــانـــي هـ ــ ــدرامـ ــ الـ

»الــدرامــا السورية ما زالــت قوية، وذهبية، 
ربما كانت في السابق تعتمد على منتجن 
غير سورين، ولكن هذا العام شهدت تواجد 
المنتج السوري الذي دعمها، وقدمها بقوة، 
ولــذلــك خصصت وقــتــي هــذا الــعــام لمتابعة 
الأعمال السورية، مثل )ولاد بديعة( و)تاج( 
و)مال القبان( و)نظرة حب(، والتي تفوقت 

جميعها على بعضها البعض«. 
وعـــن المــســلــســل الــــذي كـــان يــفــتــرض أن 
يجمعه بالفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، 
لــديــه معلومة نهائية عن  أنــه »ليست  ذكــر 
مصيره، بسبب الظروف التي مر بها خلال 
الفترة الماضية«، وتابع: »خلال الفترة المقبلة 
ستتضح الأمور في الشركة المنتجة، إذا كان 
سيجري استكمال المشروع، أم لا، خصوصاً 

أن لــدي مشاريع درامــيــة أخــرى مع الشركة 
نفسها«. 

وعــــزا خــولــي ســبــب عـــدم خـــوض غمار 
الــبــطــولــة فـــي الـــدرامـــا المــصــريــة إلـــى حــاجــز 
اللهجة، وتابع: »يشرفني التمثيل في مصر، 
ولدي تجربة سابقة جيدة حينما قدمت دور 
الــخــديــوي إســمــاعــيــل فــي مسلسل )ســرايــا 
عابدين(، ولكنني لا أحب أن أخدع نفسي، 
مصر بها نجوم كبار للغاية، ومتمكنون من 
أدواتهم الفنية، ولو اقتحمت مصر حالياً لن 
أكــون منافساً لهم بسبب اللهجة، لذلك لو 
كان هدفي المشاهد المصري لا بد من التفرغ 
لمذاكرة اللهجة مدة لا تقل عن عام ونصف 

العام لكي أكون مقنعاً«. 
وأشار الفنان السوري إلى أن المنصات 
الإلكترونية كانت سبباً رئيسياً وراء شهرته 
بالعالم العربي، موضحاً: »نحمد الله على 
ــهـــدت طــفــرة  أن المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة شـ

واسعة خلال السنوات الماضية، ووجودها 
كــــان ســبــبــاً كــبــيــراً وراء شــهــرتــنــا فـــي كــافــة 
أرجـــاء الــوطــن العربي، وأصــبــح مــن السهل 
على المشاهد في مصر ودول شمال أفريقيا 

متابعة الدراما السورية«. 
ويصف بطل مسلسل »2020« مشروعه 
الــحــالــي لــدعــم المـــواهـــب الــعــربــيــة بــأنــه »مــن 
أهـــم المــشــاريــع الــتــي كـــان يــحــلــم بتقديمها 
فــــي حــــيــــاتــــه«، مـــضـــيـــفـــاً: »أحــــــب الـــخـــدمـــات 
أقــدم نفعاً لبلدي، وللبلاد  المجتمعية، وأن 
ــيّ مـــشـــروع  ــلـ ـــرض عـ ــ الـــعـــربـــيـــة، وحــيــنــمــا عُـ
المــواهــب العربية،  مــهــارات لتدريب وصقل 
تحمست له كثيراً، والآن نحن في الخطوات 

الأولى للتدريب«. 
وكـــشـــف قــصــي عـــن تــفــاصــيــل الــفــيــديــو 
ــده  ــ ــــلال عــــــزاء والـ الــشــهــيــر الــــــذي انـــتـــشـــر خـ
الإعلامي السوري الكبير عميد خولي، حيث 
تمت تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده رغم 

: »هـــذه الأمــور 
ً
أنــه مسيحي الــديــانــة، قــائــلا

ليست غريبة على سوريا، نحن نعيش في 
ســوريــا، ســـواء بــدمــشــق أو الــســاحــل، بهذه 
الطريقة، لا يوجد مسلم ولا مسيحي، أنا 
 صغيراً كان الشيوخ 

ً
أتذكر منذ أن كنت طفلا

دائماً في منزلنا، كما أن والــدي كان محباً 
للأديان، وأنا أحببت في عزاء والدي أن تتم 
تلاوة القرآن من أجل المسلمن الذين حضروا 

لتقديم واجب العزاء«. 
ــر مــقــابــلــة جــمــعــتــه  ــ ــن تــفــاصــيــل آخـ ــ وعـ
بوالده قبل رحيله، قال: »كانت قبل رحيله 
لــم يكن وقتها فــي كامل وعيه،  أيـــام،  بعدة 
حــاولــت أن أتــحــدث مــعــه، ولــكــن صحته لم 
ــرام، قــمــت بــتــقــبــيــل جبينه،  ــ تــكــن عــلــى مـــا يـ
قـــادراً على تحريك قدمه  وقــدمــه، ولــم يكن 
لإبعادها مثلما اعتاد أن يفعل كلما هممت 
الــســابــق، وقتها أدركـــت أنها  بتقبيلها فــي 

كانت النهاية«.

القاهرة: محمود الرفاعي

أشاد خولي بمستوى الدراما السورية التي 
عُرضت خلال السباق الدرامي الرمضاني 

)حسابه على »إنستغرام«(
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د الواقع ببساطة وعمق وزيرة الثقافة وكبار النجوم ينعون مُجسِّ

صلاح السعدني »عمدة« الدراما المصرية يغادر للإقامة الدائمة في الذاكرة
ــــوري الأجـــــش  ــهـ ــ ــجـ ــ بــــصــــوتــــه الـ
ـــــــان، وجـــلـــبـــابـــه ذي الأكــــمــــام 

ّ
الـــــــرن

الـــفـــضـــفـــاضـــة، وروحــــــــه الــفــكــاهــيــة 
الــســلــطــويــة الــســاخــرة، تــســرّب إلــى 
الــدرامــا في العالم  وجــدان جمهور 
ــورة أصــيــلــة  ــ ــ ــعــــربــــي، لــيــحــفــر صـ الــ
ــر الــشــخــصــيــات  ــهـ لــــواحــــدة مــــن أشـ
ــن ابــــــن الــبــلــد  ــ ــيـــراً عـ ــبـ ــر تـــعـ ــ ــثــ ــ والأكــ
ــائــــي؛ شـــخـــصـــيـــة »الــــعــــمــــدة  ــقــ ــلــ ــتــ الــ

سليمان غانم«.
وبرحيل الفنان المصري الكبير 
صلاح السعدني، الذي اشتهر بلقب 
»عمدة الدراما المصرية«، الجمعة، 
ــزن عــلــى  ــحــ ــا، خـــيّـــم الــ ــامــ ــن 81 عــ عــ
الأوســـاط الفنية وصفحات مواقع 
التواصل الخاصة بكبار الفنانين 
ــي الـــــــــدرامـــــــــا، وتـــحـــولـــت  ــعــ ــابــ ــتــ ومــ
حــســابــات مختلفة إلـــى دفــتــر عــزاء 

للراحل.
بـــدورهـــا، نعته وزيــــرة الثقافة 
»أحــد  نيفين الــكــيــلانــي ووصــفــتــه بـــ
أعــمــدة الــدرامــا المــصــريــة«، مضيفة 
بــيــان: »مصر فقدت قامة فنية  فــي 
ــا أثــــــرى شــاشــتــنــا  ــنـــانـ عــظــيــمــة، وفـ
 محفورة في 

ّ
بأعماله التي ستظل

 الــراحــل 
ّ
الــــذاكــــرة«، ولــفــتــت إلــــى أن

»استطاع من خلال أدواره ملامسة 
قلوب الجماهير، وتجسيد الواقع 
ــه، بـــبـــســـاطـــة  ــلـ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ المـــــصـــــري بـ

وعمق«.
وُلــــــد الـــســـعـــدنـــي فــــي مــحــافــظــة 
المــنــوفــيــة )دلــتــا مــصــر( عـــام 1943، 
وجمعته بالفنان عادل إمام صداقة 
وُلـــــدت فـــي كــلــيــة الــــزراعــــة بجامعة 
ج فيها السعدني  القاهرة التي تخرَّ
الـــفـــن مع  إلــــى  ــه  ــجــ ــ

ّ
عــــام 1967، وات

إمام، ثم عمل في مسرح التلفزيون، 
وكـــان دوره الأول صــعــلــوك القرية 
فــيــلــم »الأرض« مع  فــي  »عــلــوانــي« 

المخرج يوسف شاهين عام 1969.
كذلك نعت نقابة المهن التمثيلية 
الراحل، ورثاه نقيب الممثلين أشرف 
زكي في صفحته عبر »إنستغرام«.

أمــا المخرج عمرو عرفة، فكتب 
عــــبــــر حــــســــابــــه بـــمـــنـــصـــة »إكــــــــس«: 
»العُمدة كان متفرّداً في كل شيء«، 
ــأنـــه لــــم يـــكـــن لــــه شــبــيــه،  ووصــــفــــه بـ
ــــة الـــــــدم الــتــي 

ّ
ــا فــــي »خــــف خـــصـــوصـ

ما العزاء لابنه  تفوق الوصف«، مقدِّ
الـــفـــنـــان أحـــمـــد الــســعــدنــي وجــمــيــع 

أفراد الأسرة.
ــنـــان مــحــمــد  ــفـ وأيــــضــــا، كـــتـــب الـ
صبحي عبر »إكـــس«: »بكل الأسى 
والحزن، أنعى الفنان الكبير صلاح 
السعدني. كان خير صديق وسند، 
شجّعني في بداياتي، وأصبح من 
أقرب الناس إليَّ في الوسط الفني«، 

وخـــتـــم: »ســتــبــقــى مــعــنــا بــســيــرتــك 
الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة«. 

مــن جــهــتــه، نــعــى الــفــنــان أحمد 
حلمي، الراحل وكتب عبر »إكس«: 
»البقاء لله في الفنان الكبير، القدير 
القيمة والقامة صلاح السعدني«، 
في حين كتب محمد هنيدي: »البقاء 
لــلــه فـــي أســتــاذنــا الــكــبــيــر«. ونــعــاه 
الفنان صلاح عبد الله، فكتب: »مع 
السلامة يا عمدتنا«، وكذلك الفنانة 
رانــيــا يــوســف الــتــي كتبت: »وداعـــا 

ــا الــفــنــانــة منى  ــا«. أمـ عــمــدة الــــدرامــ
زكي، فكتبت: »فقدتُ أستاذاً كبيراً، 
ومــــن أكـــثـــر الـــنـــاس الـــذيـــن تــشــرّفــت 

بالعمل معهم«.
كــمــا نــعــاه الــفــنــان عــمــرو ديــاب 
عـــبـــر »إكـــــــــس«، بــــالــــقــــول: »خـــالـــص 
عزائي لوفاة الفنان الكبير صلاح 
الــســعــدنــي«؛ إلــى عــدد مــن الفنانين 
ــوم الـــــــعـــــــرب، مــــــن بــيــنــهــم  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ وال
اللبنانية نيكول سابا التي كتبت 
ــه يـــرحـــمـــك يــا  ــ ــلـ ــ عـــبـــر »إكــــــــــس«: »الـ

أستاذنا الكبير«، والتونسية هند 
الــتــي كتبت: »فــقــدنــا اليوم  صــبــري 
واحــــــداً مـــن أعـــمـــدة خــيــمــة الـــدرامـــا 
ــيـــة... وداعــــــا الــنــجــم الــكــبــيــر  ــربـ ــعـ الـ

صلاح السعدني«.
برز الراحل بأدواره في السينما 
، من 

ً
م لها أكثر من 50 عملا التي قدَّ

أبـــرزهـــا فــيــلــم »أغــنــيــة عــلــى المــمــر« 
الــذي تناول يوميات مجموعة من 
الــجــنــود عــلــى الجبهة خـــلال حــرب 
الاستنزاف بعد عام 1967، و»فوزية 

البورجوازية«، و»الغول«. كما أدّى 
بطولة مسرحية »المــلــك هــو الملك« 
للكاتب السوري سعد الله ونوس، 
بالإضافة إلى أعماله الدرامية التي 
ــاوزت الــــــــ30، أبــــرزهــــا: »لــيــالــي  تــــجــ
الــحــلــمــيــة«، و»أرابـــيـــســـك«، و»حــلــم 

الجنوبي«.
ــدّم  وفــــي »لــيــالــي الــحــلــمــيــة«، قـ
ــا  ــبـــوبـ ــــي نـــــمـــــوذجـــــا مـــحـ ــدنـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
جــمــاهــيــريــا لــلــعــمــدة الــريــفــي الـــذي 
يــنــتــقــل إلــــى المـــديـــنـــة، ويــســخــر من 

ــراطـــي، ويــنــتــقــم  ــقـ ــتـ المــجــتــمــع الأرسـ
منه بطرق تمتزج فيها التراجيديا 

بالكوميديا عبر الأداء الساخر.
وتــعــلــيــقــا، يـــعـــدُّ الـــنـــاقـــد الــفــنــي 
المــصــري طــــارق الــشــنــاوي، الــراحــل 
»ابــــن الــتــلــفــزيــون«، بــــالإشــــارة إلــى 
افتتاح التلفزيون عام 1960، ويقول 
»الشرق الأوســط«: »حضر صلاح  لـ
الــدرامــا التلفزيونية  السعدني في 
منذ البدايات مع المخرج الكبير نور 
الدمرداش الــذي يُعدّ أهم وأول مَن 
فا 

ّ
رسّخوا للحالة الدرامية«، متوق

عند مسلسل »لا تطفئ الشمس«، 
مــن إنــتــاج عـــام 1965، الـــذي شــارك 
فــيــه الــســعــدنــي، و»تـــحـــولـــت مصر 
إلى مساحة كبيرة للعزاء حين مات 
ــر 

ُّ
درامـــيـــا خــــلال أحـــداثـــه لـــفـــرط تــأث

الجمهور بدوره«.
 »الدور 

ّ
ويلفت الشناوي إلى أن

الذي أدّاه في )ليالي الحلمية( كان 
 
ّ
أن حا لسعيد صــالــح«، وذكــر 

َّ
مرش

»السعدني كــان يرتاد الــنــدوات في 
نقابة الصحافيين حــول المسلسل، 
مرتديا زيّ )العمدة سليمان غانم( 
ب الشخصية وللنجاح  لفرط تشرُّ
قته. كما كــان متأثراً جداً 

ّ
الــذي حق

الــــدور بشخصية شقيقه  ــذا  فــي هـ
الأكــــبــــر الـــكـــاتـــب الـــســـاخـــر مــحــمــود 

السعدني«.
 »الدور 

ّ
ويؤكد الناقد المصري أن

ــق قــفــزة جماهيرية للسعدني، 
َّ
حــق

قها في مسلسل 
ّ
إلى قفزة أخرى حق

)أرابيسك(«.
وعن علاقته الشخصية بالفنان 
الراحل، يردّ: »كانت جيدة جداً حتى 
انقطاع التواصل لظروفه الخاصة، 

وكنتُ أقدّر ذلك تماما«.

القاهرة: محمد الكفراوي

صلاح السعدني في دور »العمدة سليمان غانم« مع الفنانة صفية العمري )أرشيفية(

الفنان صلاح السعدني يغادر بعد مشوار حافل )وزارة الثقافة المصرية(

الراحل مع نجله الفنان أحمد السعدني )صفحة المخرج عمرو عرفة في »إكس«(

تبقى في الذاكرة 
صورته بشخصية 

»العمدة سليمان غانم«

رفضُ زجّها بصورة نمطية عنوانها الفقر والاضطرابات

»طرابلس جوهرة على المتوسط«... احتفالية مهرجان »باف« في عاصمة الشمال اللبناني
ــروت  ــ ــيـ ــ ــــان »بـ ــــرجـ ــهـ ــ ــــض مـ ــرفـ ــ يـ
لـــــأفـــــلام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة« )بـــــــاف( 
مــقــولــة »الـــبُـــعـــد جــــفــــاء«، ويــتــرجــم 
مها 

ّ
لــقــاءات ينظ ذلـــك فــي سلسلة 

بــعــنــوان »طـــرابـــلـــس جـــوهـــرة على 
المــتــوســط«، فــيُــقــرّب المــســافــات بين 
مدينة الفيحاء وأهــالــي العاصمة 
اللبنانية. وفي هذا السياق، تقول 
»الــشــرق  لـــ ألــيــس مغبغب  رئيسته 
ــثــــر لا  ــيــــون كــ ــانــ ــنــ ــبــ الأوســـــــــــــط«: »لــ
يعرفون هذه المدينة الرائعة. ورغم 
أنها تبعد عن العاصمة 90 دقيقة 
فقط، يكتفون بمتابعة أخبارها من 
بعيد، خصوصا لأنها بمعظمها 
تــــــــــدور حــــــــول الــــفــــقــــر والأحــــــــــــداث 
الأمــنــيــة. يــرغــب )بــــاف( فــي تغيير 
هــذه الصورة النمطية. فطرابلس 
ــفــت مــؤخــراً عاصمة 

ِّ
الــفــيــحــاء صُــن

ــا من  لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة. وانـــطـــلاقـ
دورها الريادي تاريخيا في المجال 

م هذه الاحتفالية«.
ّ
الثقافي، ننظ

ــــــقــــــام فــــــي حــــرمَــــي 
ُ
اتٌ ت لــــــــقــــــــاء

الــــــجــــــامــــــعــــــتــــــين »الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة« 
و»الــيــســوعــيــة« بــبــيــروت تحتضن 
نشاطات الاحتفالية. من خلالها، 
 مــتــخــصّــصــون مـــن مختلف 

ّ
يـــطـــل

المجالات على سمات مدينة يصفها 
»المـــتـــحـــف الــطــبــيــعــي«،  كـــثـــيـــرون بــــ
فــــيــــتــــحــــدّثــــون ضــــمــــن نــــــــــدوات عــن 
تــراثــهــا، ومجتمعها، وطبيعتها، 
ومعالمها الشهيرة، كما يتناولون 
الــتــي شهدت  عمارتها الهندسية 

تطوّراً أيام الانتداب الفرنسي.
انطلقت الاحتفالية بطرابلس 
ــيــــســــان(  فـــــي مـــنـــتـــصـــف أبـــــريـــــل )نــ
الــحــالــي، وتستمر حتى 3 يونيو 
)حــــزيــــران( المــقــبــل. وعـــلـــى مــــدى 9 
عقد هـــذه النقاشات 

ُ
أســابــيــع، ست

 
ّ

ق مغبغب: »تستحق
ّ
واللقاءات. تعل

طــرابــلــس مــنــا كـــل هــــذا الاهــتــمــام، 
لــذا نــحــاول نشر ثــرائــهــا الثقافي، 
والفني، والأدبي، والمعماري، على 
أوســع نطاق. كنا نرغب في إقامة 
هـــذه الـــنـــدوات أســبــوعــيــا فـــي مــدن 

جه بها نحو الجنوب، 
ّ
لبنانية، فنت

وعــكــار، والــبــقــاع، وغــيــرهــا. ولكن 
شــــاءت الـــظـــروف الأمــنــيــة تجميد 
ة، خصوصا بسبب حرب غزة 

ّ
الخط

وانعكاساتها«.

نـــحـــو 35 شــخــصــا يـــشـــاركـــون 
ــاءات، بــيــنــهــم مَـــن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــذه الـ ــ فــــي هــ
شكّل طرابلس مسقطهم. توضح 

ُ
ت

ــــا بـــمـــصـــبـــاح 
ّ
مـــغـــبـــغـــب: »اســــتــــعــــن

الـــذي يحفظ ذاكــــرة مدينته  رجـــب 

بتفاصيلها. وكــذلــك بمهى كيال 
الــتــي ستحدّثنا عــن كــنــز مجهول 
فـــي طــرابــلــس يــكــمــن فـــي عــمــارتــهــا 

التراثية«.
ومن النشاطات، فعالية خاصة 

بـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــا الــطــرابــلــســيــة. 
وتحت عــنــوان »طــرابــلــس الشاشة 
ــــرة«، ســـــيـــــروي مـــخـــرجـــان  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
سيرتها الشهيرة في هــذا المجال. 
تشرح مغبغب: »هذا اللقاء سيُقام 
ــار(، ويــشــارك فيه  فــي 27 مــايــو )أيــ
المخرجان كارلوس شاهين وهادي 
زكــاك الــذي أصــدر كتابا قبل نحو 
3 ســنــوات يــتــنــاول تــاريــخ صــالات 
ــــع 

َّ
الــســيــنــمــا فــــي المـــديـــنـــة، كـــمـــا وق

فــيــلــم )ســيــنــمــا( الـــــذي ســيــعــرضــه 
الــعــاشــرة في  المــهــرجــان بنسخته 
الــثــانــي( المقبل.  نوفمبر )تــشــريــن 
ــن طــرابــلــس  ــ ــا شــــاهــــين، فـــهـــو ابـ ــ أمـ
المــعــروف بأفلامه اللبنانية. وفي 
الــحــواريــة، سيُعرَض  هــذه الحلقة 
فيلمان قصيران )30 دقيقة( لكل 
من زكاك وفيروز سرحال، يتناولان 
المــديــنــة الــتــاريــخــيــة، دعــيــنــا مــديــر 
مهرجان طرابلس لــأفــلام إلياس 

خلاط لحضورها«.
وفي 29 أبريل، يقدّم المهرجان 
 بعنوان »مقامات طرابلسية«. 

ً
ندوة

كمل مغبغب: »هــي ليست حفلة 
ُ
ت

 
ّ
ــة عـــلـــى فـــن ــل إطــــلالــ مـــوســـيـــقـــيـــة، بــ

المــوســيــقــى الــطــرابــلــســي الــعــريــق، 
ـــلـــهـــا مــــقــــاطــــع مـــوســـيـــقـــيـــة 

ّ
تـــتـــخـــل

يشرحها أســاتــذة الموسيقى نــداء 
أبو مراد، وهياف ياسين، ومحمد 

جابخنجي«.
الــلــقــاءات التي ينتظرها  ومــن 
ــن احـــتـــفـــالـــيـــة  ــمــ ــيــــون ضــ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
»طرابلس جوهرة على المتوسط«، 
مــنــاقــشــة كــتــاب »الـــحـــب عـــن بُــعــد« 
لأمــين معلوف؛ وقــد استلهمه من 
مسرحية أوبرالية لجوفريه وديل 
ي الحب رغــم المــســافــات. تــدور 

ّ
تغن

أحداثها في القرن الـ12 بين مقاطعة 
أكيتين الفرنسية ومدينة طرابلس؛ 
ف من 5 فصول، تروي قصة 

ّ
وتتأل

ــــذي يــلــفــظ أنــفــاســه في  جـــوفـــري الـ

أحــــضــــان الــكــونــتــيــســة كــلــيــمــانــس 
المقيمة في طرابلس، فتلوم نفسها 
عــلــى المــــأســــاة، وتــلــتــحــق بــالــديــر. 
 
ً
تظهر في المشهد الأخير مستغرقة
 كلامها مبهم، ولا 

ّ
في الصلاة، لكن

يفهم المرء إن كانت في حالة خشوع 
أو مناجاة لحبيبها البعيد.

تــتــحــدّث ســيــســي بـــابـــا وزيــنــة 
صــالــح كــيــالــي، عـــن أهــمــيــة تــنــاول 
طرابلس في هذا العمل الأوبرالي، 
ــاء يــســتــضــيــفــه مـــســـرح  ــقــ ضـــمـــن لــ
»بيريت« فــي الجامعة اليسوعية 

يوم 30 أبريل.
يحرص المهرجان على تكريم 
مَعْلم من معالم طرابلس الشهيرة، 
ــــي«،  ــرامــ ــ ــد كــ ــ ــيـ ــ ــــرض رشـ ــعــ ــ ــو »مــ ــ هــ
تــنــاول ماضيه وحــاضــره  فيجري 
والرؤية المستقبلية له. يدير هذه 
لها 

ّ
الــتــي يتخل الــحــواريــة  الــحــلــقــة 

ــاح رجـــــــب،  ــ ــبـ ــ ــــصـ عـــــــــرض صـــــــــور مـ
ونيقولا خــوري، ونيقولا فياض، 
وشارل كتانة؛ فيُطلعون الحضور 
ة المستقبلية للمعرض 

ّ
على الخط

ـــســـتـــهـــل بـــتـــجـــديـــد أحـــد 
ُ
الــــتــــي ســـت

اللقاء في  يُقام  أقسامه الرئيسية. 
13 مايو بقاعة »ويست هــول« في 

الجامعة الأميركية.
وتختتم الاحتفالية فعالياتها 
فـــــي أســــبــــوعــــهــــا الــــتــــاســــع بــــنــــدوة 
ــل  ــ مـــــــن أجـ نــــــســــــاء  ــا »4  ــ ــهـ ــ ــوانـ ــ ــنـ ــ عـ
طرابلس«، في 3 يونيو، بمشاركة 
 سارة 

ّ
4 ناشطات في المدينة، هــن

الـــشـــريـــف، ولـــيـــا بــــــــارودي، ولمــيــاء 
كـــــــركـــــــور، وأنـــــســـــتـــــازيـــــا الـــــــــروس، 
فــــــيــــــزوّدن الــــحــــضــــور بــتــجــاربــهــن 
النابعة من حبّهن لها. فجميعهن 
يُقمن مشاريع تنموية لتقديم غد 
أفضل لشبابها وأهلها، ويعملن 
كـــذلـــك عـــلـــى تـــأمـــين فـــــرص الــعــمــل 
ــاعـــدات الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا  والمـــسـ

أبناء الفيحاء.

بيروت: فيفيان حداد

الندوات تتمهّل أمام »معرض رشيد كرامي« )صور المهرجان(

»طرابلس جوهرة على المتوسط«... الاحتفاء بعاصمة 
الثقافة العربية )صور المهرجان(

»على الشاشة الكبيرة«... ندوة عن تاريخ السينما في 
طرابلس )صور المهرجان(

»الحب عن بُعد« كتاب لأمين معلوف استوحاه من مسرحية 
أوبرالية )صور المهرجان(



أكد الفنان المصري دياب أنه وافق 
على مسلسل »مليحة« ليكون بطولته 
الأولـــــى فـــي الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة من 
م 

ّ
دون قراءة السيناريو، وذكر أنه تعل

ــســــاح خـــصـــوصـــا لأجـــــل هـــذا  حـــمـــل الــ
العمل، عازياً ذلك إلى »تناوله القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــنــظــور مــخــتــلــف عــن 

المألوف«.
ــــع »الــــشــــرق  ــديــــث مـ ــــي حــ وقـــــــــال، فـ
 »المــســلــســل تـــنـــاول هــذه 

ّ
الأوســــــط«، إن

القضية بعمق شديد، وهذا ما أضفى 
عليه أهــمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون 
مع المخرج الكبير عمرو عرفة، صاحب 
ي الحافل والأعمال المميّزة 

ّ
التاريخ الفن

التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور«.
وأوضـــــــــــــــح ديـــــــــــــــاب: »شــــخــــصــــيــــة 
ــهــا كانت 

ُ
ــم( الــتــي قــدّمــت )الــضــابــط أدهــ

ــتــــي تــعــامــلــتُ  مــلــيــئــة بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل الــ
معها بدقة، لكونه ضابطاً في القوّات 
حة. سعيتُ إلى تقديمه بصورة 

ّ
المسل

ــهـــره حــقــيــقــيــا مـــن لحم  ـــظـ
ُ
ــنــاســبــه وت

ُ
ت

 مرجعيته الأولـــى في 
ّ
ودم«، مــؤكــداً أن

ــة  تــفــاصــيــلــهــا كــانــت الــســيــنــاريــو ورؤيـ
المخرج.

وعــــن المـــخـــرج عـــمـــرو عـــرفـــة، قـــال: 
»كان لديه تصوّر لجميع الشخصيات 
وطـــريـــقـــة تــقــديــمــهــا فـــي المــســلــســل، ما 
ســـاعـــده كـــثـــيـــراً، بــجــانــب تــحــضــيــراتــه 
إبــراز لغة الأداء  لــلــدور، وتركيزه على 
الحركي والجسدي بما يتناسب معه 

من دون مبالغة«.
ــي المـــوســـم  ــ وشـــــــــارك »مـــلـــيـــحـــة« فـ
ـــفـــا مـــن 15 

َّ
الــــدرامــــي الـــرمـــضـــانـــي، مـــؤل

حلقة، من بطولة ميرفت أمين، وأشرف 
زكي، وحنان سليمان، وأمير المصري، 
إلــى عــدد مــن الفنانين الفلسطينيين، 
ـــدت  مـــن بــيــنــهــم، ســيــريــن خــــاس )جـــسَّ
شخصية »مــلــيــحــة«(، وديـــانـــا رحــمــة، 
ومروان عايش، ورحاب الشناط، وأنور 
خليل؛ والمسلسل من تأليف رشا عزت 

الجزار، وإخراج عرفة.
وأشــار ديــاب إلى اهتمامه الكبير 
ــانــــب الـــعـــســـكـــري مــن  بـــتـــفـــاصـــيـــل الــــجــ
الناحية البدنية: »رغــم عــدم التحاقي 
بــالــتــجــنــيــد فـــي الــجــيــش لــكــونــي الابـــن 
الــوحــيــد ولا أشــقــاء لــي؛ حــرصــتُ على 
الإحاطة بالتفاصيل حول حَمْل السلاح 
 »عدداً من 

ّ
والتعامل معه«، لافتاً إلى أن

الضباط الذين رافقونا خلال التصوير 
ساعدوني في ذلك«.

ــاف: »مــســألــة حَـــمْـــل الــســاح  ــ وأضــ
تــدريــبــات للظهور  ــبــت 

ّ
صــعــبــة، وتــطــل

ــرا،  ــيــ ــامــ ــكــ بـــشـــكـــل احـــــتـــــرافـــــي أمـــــــــام الــ
ع استخدامه وصوته 

ْ
 وَق

ّ
خصوصاً لأن

لــهــمــا تــأثــيــر كـــان يــنــبــغــي إظـــهـــاره في 
شاهد، وهــي أمــور تفصيلية 

َ
بعض الم

ضمن ميدان العلوم العسكرية تعرّفتُ 
إليها خلال التحضيرات«.

ف دياب عند إشادات بعض 
ّ
وتوق

ــشــاهــد 
َ
ــه لم ــ الــضــبــاط عــلــى طــريــقــة أدائــ

الأكشن الصعبة، وقال: »الأمر جعلني 
أشعر بسعادة كبيرة لتصديقهم هذه 
ــشــاهــد، بــكــونــهــم أكــثــر مَـــن يــتــعــرّض 

َ
الم

لمخاطر مُشابهة في الواقع«.
وعن تعاونه الأول مع ميرفت أمين، 
وصفها بأنها »شــديــدة الاحترافية«، 
ــادة والــفــخــر  ــعـ ــالـــسـ ــوره بـ ــعــ مـــبـــديـــا شــ
للوقوف إلى جانبها، »خصوصاً أننا 
تعاملنا معها في التصوير كأم، وليس 
فقط ضمن الــدور الذي قدّمته بإتقان، 

وعـــبّـــرت فــيــه عــن الــقــلــق المــســيــطــر على 
أمهات الضباط«.

ونـــفـــى الـــفـــنـــان المـــصـــري قــلــقــه من 
ــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي  عــــــرض الـــعـــمـــل فـ
 »الــتــجــربــة 

ّ
مـــن رمـــضـــان، مــوضــحــا أن

ــل المـــاضـــي  ــبـ ــــان قـ ــــي رمـــــضـ الأخـــــيـــــرة فـ
كانت عبر مسلسل )تحت الوصاية(، 
قت نجاحاً كبيراً مع عرضها خلال 

ّ
وحق

التوقيت عينه«.
ماذا عن مشاريعه الفنية الجديدة؟ 
ــر لــتــصــويــر فــيــلــم جــديــد  ــ

ّ
أكـــــد: »أحــــض

بطابع كوميدي مع المنتجة آلاء لاشين، 

وكتابة السيناريست هاجر الإبياري، 
ــن إخــــــــــراج مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــرحـــمـــن  ــ ــ ومـ

حماقي«.
ونفى أن تكون موافقته على الفيلم 
 كاتبة 

ّ
أن وحماسته للتجربة سببها 

ــتــــه، مــــؤكــــداً: »دخـــلـــتِ  الــعــمــل هـــي زوجــ
السينما من بوابة كبيرة عبر تعاونها 
الــفــنــانــة إســعــاد  فــي فيلمها الأول مــع 
يونس في )عصابة عظيمة( الذي عُرض 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي«، مـــؤكـــداً رفــضــه 
مــجــامــلــة أحـــد فــي أعــمــالــه أو اخــتــيــاره 

سيء إلى مستقبله.
ُ
أدواراً ت
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عموديأفقي

 دولة افريقية

 حرف جزم - تقوى وورع

 علم مؤنث "معكوسة" - مدينة امريكية  "معكوسة"

 مدينة ايطالية - قرض "معكوسة"

 طريق مستو "معكوسة" - للتفسير

 للنفي - ضباب كثيف - من الاقارب

 دولة عربية - للمناداه

 سأم - ضياء - رسول "معكوسة"

 عاصمة البيرو "معكوسة" - مرسى  السفن
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 ممثلة سورية

 دولة كبرى - رجاء »معكوسة«

 مصدر سنا »معكوسة« - من الاطراف

 يحصل على »معكوسة« - الخمار  »معكوسة«

للتفسير - سمك صغير

 علم مؤنث - حمام

 ضد خاص - طمأنينة - عملة آسيوية

 يتصف بالانانية - من الالوان »معكوسة«

 متشابهان - جبل فلسطيني
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
)الألــكــســو(، استقبله أول من أمــس، الدكتور 
أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي المصري، الذي أشاد بالدور الذي تقوم 
به المنظمة في تطوير آليات التعليم بالعالم 
العربي، مؤكداً أهمية التعاون مع »الألكسو« 
ــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة،  فــ
خصوصاً في مجال التعليم والبحث العلمي. 
بدوره، أكد المدير العام للمنظمة العربية دور 
مصر الريادي في تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي في الوطن 

العربي، مؤكداً التعاون مع الوزارة لتدعيم المنظمة، وتحقيق أهدافها.
ــارات لـــدى كــنــدا، التقى  ــ < فــهــد سعيد الــرقــبــانــي، سفير دولـــة الإمـ
إقــبــال رافــالــيــا، عضو مجلس الشيوخ الكندي، رئيس  الدكتور محمد 
مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكندية، أول من أمس، وتم خلال 
اللقاء مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك 

وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
ــــي، ســفــيــر  ــلـ ــ ــن مـــحـــمـــد عـ ــ ــديــ ــ ــم الــ < نــــجــ
جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة 
عُــمــان، استقبله أول من أمــس، بــدر بن حمد 
العُماني، في  البوسعيدي، وزيــر الخارجية 
مكتبه، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله، 
الــوزيــر عــن تثمينه لجهود السفير  وأعـــرب 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي فـــي تــعــزيــز الـــعـــاقـــات بين 
البلدين الصديقين، وتمنياته له بالتوفيق 

في مهامه المقبلة.
لـــدى مملكة البحرين،  < هــونــســانــغ كـــو، سفير جــمــهــوريــة كــوريــا 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، مــحــمــد بـــن ثــامــر الــكــعــبــي، وزيــــر المـــواصـــات 
اللقاء أشــاد  الــــوزارة، وخــال  والاتــصــالات البحريني، فــي مكتبه بمقر 
الــوزيــر بــعــاقــات الــصــداقــة المــتــمــيــزة الــقــائــمــة بــن الــبــلــديــن فــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات لا ســيــمــا فـــي قـــطـــاع المـــواصـــات 
والاتــــصــــالات، مـــؤكـــداً عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
العمل على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها 
نحو آفاق أشمل. من جانبه، أعرب السفير عن 
تقديره للوزير على حفاوة الاستقبال، متمنياً 
للمملكة كل التوفيق والنجاح في مسيرتها 

التنموية الشاملة. 
ــد داهـــــــي، ســفــيــر  ــ < مــحــمــد مـــحـــمـــود ولـ
موريتانيا فــي رومـــا، حضر أول مــن أمــس، 
ــقـــاء الــــــذي جـــمـــع بــــن مــحــمــد ســـالـــم ولـــد  ــلـ الـ
مــرزوك، وزيــر الشؤون الخارجية والتعاون 
والموريتانيين في الخارج، ووزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني 
الــدول السبع  جولي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 
الصناعية، وتناول اللقاء بحث مختلف مجالات التعاون بين البلدين 

وسبل تعزيزه وتطويره، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 

ــدم أول مــــن أمــــس،  ــ الـــعـــطـــار، قـ ــد  ــمـ < أحـ
الــعــادة  اعــتــمــاده بصفته سفيرا فــوق  أوراق 
ــــارات لـــدى جمهورية  غــيــر مــقــيــم لــدولــة الإمــ
إلـــى زوران ميلانوفيتش، رئيس  كــرواتــيــا، 
جــــمــــهــــوريــــة كـــــرواتـــــيـــــا، وذلــــــــك فـــــي الـــقـــصـــر 
الرئاسي بالعاصمة زغرب، وتم خلال اللقاء 
اســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون بــن البلدين، 
وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح 
وطموحات البلدين والشعبين الصديقين، 

وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل بلاده وحرصه على توطيد العلاقات 
الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات. بدوره، تمنى الرئيس للسفير 

التوفيق في مهام عمله.
< مــحــمــد جــعــفــر الـــصـــدر، ســفــيــر جــمــهــوريــة الـــعـــراق لـــدى المملكة 
المتحدة، استقبله أول من أمس، وين ديفيد، وزير شؤون الشرق الأوسط 
في حكومة الظل البريطانية، وأثنى الوزير خلال اللقاء على دور العراق 

المتوازن في المنطقة، بفضل تاريخه وعلاقاته 
ــة، كــمــا شــــدد عــلــى أهــمــيــة تــوظــيــف  ــتـــوازنـ المـ
الــدور لتحقيق الاستقرار والتنمية في  هــذا 
 السفير حزب العمال 

ّ
العراق. من جهته، حث

على تبني المزيد من المواقف الداعمة لقضايا 
الــشــرق الأوســـط كوقف إطــاق الــنــار الفوري 

في غزة.
< دايان كورنر، القنصل العام البريطاني 
الـــــقـــــدس، اســتــقــبــلــتــهــا أول مــــن أمــــس،  فــــي 
الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة 

الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين بالسلطة الفلسطينية، بمقر 
الــوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك، واستعرضت الوزيرة الوضع 
السياسي والمــيــدانــي الــراهــن جــراء اســتــمــرار انتهاكات الاحــتــال. من 
جانبها، أكدت القنصل أن الحكومة البريطانية تولي أهمية كبرى لدعم 
الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن بلادها تأخذ 

ــم المــجــتــمــع المــدنــي  بــعــن الاعــتــبــار أيــضــا دعـ
الفلسطيني، والشراكة مع القطاع الخاص، 

في مجالات الصحة والثقافة وغيرها.
< فيليب هــــول، ســفــيــر بــريــطــانــيــا لــدى 
الأردن، استقبله أول من أمس، فيصل الفايز، 
رئيس مجلس الأعــيــان الأردنــــي، فــي مكتبه 
بدار المجلس، لبحث أوجه العلاقات الأردنية 
الراهنة في المنطقة،  البريطانية والأوضــاع 
وأكـــد رئــيــس المجلس على أهمية العلاقات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــن، 
ــــرورة تــطــويــرهــا، خصوصاً  مــشــيــراً إلـــى ضـ

البلدين  في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة 
والشعبين. بدوره، أكد السفير على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع 
الأردن لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدا بمستوى العلاقات 

الثنائية القائمة.

هونسانغ كو

محمد جعفر الصدر

أحمد العطار

فيليب هول

نجم الدين محمد علي

د. محمد ولد أعمر

ي نيروتناس

ا م اللابيع

ا ناييرد

س ي سمرسلال

ي م اامانم

ا نميلاج

ت ا زازروير

ل يسانايد

د نينيل

ن و رامكيان

قال دياب إنه وافق 
على »مليحة« ليكون 

المسلسل بطولته الأولى 
في الدراما التلفزيونية 
من دون قراءة السيناريو

قال لـ                                            إنه تدرّب على حمل السلاح من أجل »مليحة«

دياب: لن أجامل أحداً في اختيار أدواري

الفنان المصري دياب

القاهرة: أحمد عدلي

دياب في مسلسل »مليحة« )البوستر الرسمي(

تحدث لـ                                     عن أسباب تقديمه »الشر« في مسلسلين رمضانيين  

أحمد زاهر: موهبة بناتي فرضت نفسها 
ولا مجال لمجاملتهن

كــشــف الــفــنــان أحــمــد زاهــــر عــن ســرّ 
الــكــثــيــر من  فـــي  الـــشـــر  تــجــســيــده أدوار 
ــرة،  ــيــ ــة بــــالآونــــة الأخــ ــيــ ــدرامــ الأعــــمــــال الــ
وأحدثها المسلسلان اللذان شارك فيهما 
خلال الموسم الرمضاني الماضي، معدّاً 
»الــشــخــصــيــات الــشــريــرة تــتــيــح للممثل 
أن يشكلها كما يريد ويضع لها ملامح 

مختلفة«.
وعبّر زاهر عن استيائه مما وصفه 
»تنمر البعض على مــواقــع التواصل  بـ
ابــنــتــه ليلى رغــم  الاجــتــمــاعــي عــلــى أداء 
نجاحها اللافت في مسلسل )أعلى نسبة 
مشاهدة(«، مؤكداً أنه »لم يرغب في أن 

تعمل بناته في مجال الفن«.
ــواره مــــع »الـــشـــرق  ــ ــ ــح فــــي حـ ــ ــ وأوضـ
ــيـــة صــــــاح فــي  الأوســـــــــــط« أن »شـــخـــصـ
مسلسل )نعمة الأفوكاتو( ليست شريرة 
بالقياس لشخصية حسام المحامي في 
مسلسل )محارب(«، مشيراً إلى أن عمله 
مـــع المـــخـــرج مــحــمــد ســـامـــي أتـــــاح لهما 
تحقيق نجاحات وحصد جوائز في كل 

الأعمال التي جمعتهما، وفق قوله.
ولعب زاهر بطولة مسلسل »نعمة 
الأفوكاتو« أمام مي عمر وإخراج محمد 
تــنــفــق  ســــامــــي مــــؤديــــا شــخــصــيــة زوج 
أنــه يرتكب أفعالًا  عليه زوجــتــه، وبرغم 
تنتهي به إلى السجن، لكن زاهر يرى أنه 
ليس شريراً بالمعنى التقليدي، بل يراه 
»معقداً ومريضاً نفسياً ولديه إحساس 

بالنقص«.
وحــــول عــــرض »نــعــمــة الأفـــوكـــاتـــو« 
و»مـــحـــارب« فــي المــوســم نــفــســه، أوضــح 
قــرار في  زاهــر أن »الممثل ليس صاحب 
تــوقــيــت عـــرض أعــمــالــه، لــكــنــنــي ســعــدت 
 منهما مختلف عن الآخر 

ً
بذلك؛ لأن كلا

أنــهــمــا   ومـــضـــمـــونـــا وأداء، كـــمـــا 
ً
شـــكـــا

مختلفان عن شخصية )فتحي البرنس( 
التي قدمتها في مسلسل )البرنس( أمام 
محمد رمضان، وقد قمت بخفض وزني 
عدة كيلوغرامات، وصبغ شعري وذقني 

 ومكسوراً«.
ً
كي أبدو هزيلا

وكان المخرج محمد سامي قال في 
تصريحات سابقة إن »أحــمــد زاهــر هو 
ممثله المفضل؛ لأنه يستطيع تقمص أي 
لـــه، وقـــد جمعتهما  شخصية يسندها 
صداقة وأعمال عديدة ناجحة«، مثلما 
يقول زاهــر: »صداقتنا في الحياة، لكن 
في العمل أنا ممثل وهو مخرج يختار 
من يلائمه الدور، وبيننا كيمياء تجعلنا 
نتفاهم ســريــعــا، ولا يــوجــد دور قدمته 
مــع محمد ســامــي إلا ونــجــح وأشــــاد به 
الــنــاس، حتى دور )ضــيــف الــشــرف( في 

)ولد الغلابة( حصلت عنه على جائزة«.
ــدرك  ــ يــ ــي  ــ ــامــ ــ ويـــــــــرى زاهـــــــــر أن »ســ
الــتــي تجعل  الــســريــة( للنجاح  )الخلطة 
الجمهور يجلس متابعاً أعــمــالــه حتى 
النهاية، وأنــه نجح فــي جمع الجمهور 
ــرار )الأســـطـــورة(  الــعــربــي حــولــه عــلــى غــ
و)البرنس( و)جعفر العمدة(، فهو يجيد 
الحبكة التي تربط المشاهد، وقد تصدر 
)نعمة الأفوكاتو( المركز الأول في نسبة 

المشاهدات على منصة )شاهد(«.
وكشف زاهــر أنــه لــم يكن متحمساً 
لــتــقــديــم شــخــصــيــة »صـــــاح« بمسلسل 
»نعمة الأفوكاتو«، مبرراً ذلك بقوله: »لا 
أحب الرجل المهزوم، فالرجل يعني القوة 
والقوامة وليس الضعف والمهانة، لكن 
محمد سامي أقنعني به، وهو شخصية 
موجودة للأسف في مجتمعنا، وهناك 
فئة العاملات بالمنازل معظمهن ينفقن 
على أزواجهن العاطلين، وهو أمر مستفز 
ــرأة عليه،  ــ حـــن يــقــبــل رجـــل أن تــنــفــق امـ

ويبيعها إذا تحسنت أوضاعه«.
وفــي مسلسل »مــحــارب« قــدم زاهــر 
دور المحامي »حسام الجيوشي«، وهو 
شرير بطبعه ويوضح زاهر: »السيناريو 
كتبه محمد سيد بشير بحرفية عالية 
وقـــد مــنــح لــكــل شــخــصــيــة حــقــهــا، ورغـــم 
ــع حـــســـن الـــــــــرداد لـــكـــن هـــذا  ــتـــي مــ ــداقـ صـ
عــمــل يجمعنا، وجمعتنا مشاهد  أول 
لمــبــاراة فــي التمثيل، كــمــا أنها  تــحــولــت 
المرة الأولى التي أعمل فيها مع المخرجة 
شــيــريــن عــــــادل، فــهــي مــخــرجــة هـــادئـــة، 
وتساعد الممثل الذي يجتهد في تجسيد 

شخصيته«.

ـــأدوار الــشــر يــقــول  ــ وحــــول شــغــفــه بـ
الــتــي  أفـــضـــل الأدوار  زاهــــــر: »هـــــذه هـــي 
عــرضــت عــلــي مــنــذ 3 ســـنـــوات، وأرى أن 
الــشــر قماشتها عــريــضــة، ويمكن  أدوار 
أن نشكّلها كما نريد، ولا بد أن أدرسها 
ــلـــى مــامــحــهــا  بـــشـــكـــل وافٍ، وأتــــفــــق عـ

وأسلوبها مع المؤلف والمخرج«.
وعمن يعجبه في أدوار الشر حالياً، 
يقول: »أحب أداء محمد ممدوح وفتحي 
عــبــد الــوهــاب لأنــهــمــا يــؤديــان الــشــر من 

منطقة جديدة ومختلفة«.
وشــهــد مسلسل »مــحــارب« مشهداً 
ــتـــه مـــلـــك وهـــو  ــنـ واحـــــــداً جـــمـــع زاهــــــر وابـ
يعنفها ويصفعها ويجذبها من شعرها، 
: »حينما 

ً
ويتحدث عن هذا المشهد قائلا

أمــثــل أركـــز فــي الشخصية الــتــي أؤديــهــا 
أنسى ما عداها، وملك كانت تؤدي بثقة 
ولم تهتز وقد احتل المشهد التريند لعدة 

أيام«.
وذكر الفنان المصري أنه »لأول مرة 
هــذا العام لا أجــد وقتاً للجلوس مع أي 
من بناتي لقراءة أدوارهـــن ومناقشتها 
مــعــهــن، لانــشــغــالــي بــالــتــصــويــر، لكنني 
 مــنــهــن نــجــحــت بشكل 

ً
فــوجــئــت بـــأن كـــا

فاق ما توقعته، ليلى بشخصية )نسمة 
ــلــــى نــســبــة  ــا( فــــي مــســلــســل )أعــ ــزمــ ــاريــ كــ
ــــدة(، وأنـــــــا شـــخـــصـــيـــا تـــفـــاجـــأت  ــاهـ ــ ــــشـ مـ
بأدائها وبالنجاح الذي حققته أغنيتها 
بالمسلسل، لكن أزعــجــنــي كــام البعض 
والتنمر على أدائها وأنها كانت تلوي 
فمها، وأن رد فعلها كان )أوفر(، لأن الأمر 
أبسط من ذلك، فمن لا يعجبه أداؤها لا 

يشاهدها«.

القاهرة: انتصار دردير

زاهر مع ابنتيه ليلى وملك )حسابه على إنستغرام(
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يستهلك طاقة بنسبة أقل بـ20 %

»قطار الرصاصة« الصيني بسرعة 400 كيلومتر في الساعة
ــة الــصــيــنــيــة  ــيـ ــنـ ــالــــت شــــركــــة »المـــجـــمـــوعـــة الـــوطـ قــ
 قطار الرصاصة »سي 

ّ
المحدودة للسكك الحديدية«، إن

صمّمه 
ُ
آر 450«، وهو أحدث طراز لقطار فائق السرعة ت

الصين، سيكون قادراً على السير بسرعة 400 كيلومتر 
في الساعة.

 نــمــوذجــا أولـــيـــا لــقــطــار الــرصــاصــة 
ّ
وأضـــافـــت أن

 التجميع فــي وقــت لاحــق مــن العام 
ّ
سيخرج مــن خــط

ــار المــعــنــي  ــكـ ــتـ  مـــشـــروع الابـ
ّ
ــالـــي، مــشــيــرة إلــــى أن الـــحـ

م على قــدم وســـاق. ونقلت »وكــالــة  بــهــذا الــطــراز يــتــقــدَّ
الأنــبــاء الألمــانــيــة« عــن »وكــالــة أنــبــاء الــصــن الجديدة« 
أســـرع بشكل  الجديد سيكون  الــطــراز   

ّ
أن )شــيــنــخــوا(، 

مــلــحــوظ مــن قـــطـــارات فــوشــيــنــغ »ســـي آر 400« فائقة 
ــــودة حـــالـــيـــا، والـــعـــامـــلـــة بـــســـرعـــة 350  ــــوجـ الـــســـرعـــة المـ

كيلومتراً في الساعة.
وقالت المجموعة، إنه ومقارنة بالقطارات »سي آر 
 

ّ
400«، ستكون نظيرتها من طراز »سي آر 450« أخف

بنسبة 12 في المائة، وستستهلك طاقة بنسبة أقل بـ20 
ن بنسبة 20 في  ع بأداء كبح مُحسَّ

ّ
في المائة، كما ستتمت

 مشروع الابتكار المعني بالقطارات 
ّ
المائة. وتابعت أن

»ســــي آر 450« يــشــمــل أيــضــا الابـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي 
فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــســكــك الــحــديــديــة 
 الصين 

ّ
أن والجسور والأنفاق. وأوضحت »شينخوا« 

فائقة  الحديدية  للسكك  العالم  في  أكبر شبكة  أقامت 
السرعة، بهدف تلبية طلب الناس المتزايد على السفر 
السكك  السهل والمــريــح. وتجاوز إجمالي طــول شبكة 
الحديدية فائقة السرعة فيها، 45 ألف كيلومتر، حيث 
تعمل قطارات »فوشينغ« فائقة السرعة في 31 منطقة 

على مستوى المقاطعة في أنحاء البلاد. قطار السرعة الفائقة )شاترستوك(

بكين: »الشرق الأوسط«

سائحة نيبالية داخل حديقة تفتحت زهورها مع ربيع طوكيو في اليابان )إ.ب.أ(

نهاية »مأساوية« 
لزوجين بسبب حَمَل

ين 
ّ
 قتل زوجــن مسن

ً
حَــمَــا الشرطة في نيوزيلندا  أرْدَت 

ية.
ّ
في مزرعة، على ما أفادت به السلطات ووسائل إعلام محل

يْ، الخميس، 
َ
وأعلنت أنها عثرت على رجل وامــرأة ميت

 كان 
ً
 حَــمَــا

ّ
فــي منزلهما بــغــرب أوكــانــد )شــمــال(، مــؤكــدة أن

موجوداً في مكان الحادث عند وصولهم.
 الضحيتين 

ّ
وقـــال ابــن شقيق الــزوجــن، ديــن بــوريــل، إن

ى عمرهما 80 عاماً، ماتا في »حادث مأساوي« 
ّ
اللذين يتخط

ــا نــقــلــت »وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــق مــ ــ مــــســــؤول عـــنـــه حــــيــــوان، وفـ
الفرنسية« عن إحدى وسائل الإعلام.

ــعــرَف هويته 
ُ
 شخصاً آخــر لم ت

ّ
وأشـــارت الشرطة إلــى أن

صــيــب بــجــروح طفيفة إزاء هــجــوم الــحــمــل عــلــيــه. وتــابــعــت: 
ُ
أ

 آخــر كان 
ً
»عند وصــول عناصرنا إلــى المــكــان، واجــهــوا حَــمَــا

يتوجّه صوبهم. وبعد تقييم المخاطر، أقدموا على قتله«. تلا 
ي الضحيتين لعملية تشريح، الجمعة، وفق 

َ
ذلك خضوع جثت

الشرطة.
وتضمّ نيوزيلندا 5 ملايين شخص وأكثر من 25 مليون 

خروف.

ويلينغتون )نيوزيلندا(: »الشرق الأوسط«

الثياب تتجاوز كونها قطعاً ملموسة لتُشكّل »موضوعات للمناقشة«

ملابس للأميرة ديانا في هونغ كونغ... ومزاد السترة الصفراء بـ50 ألف دولار
عرَض في هونغ كونغ 6 قطع 

ُ
ت

مــابــس تــعــود إلـــى الأمــيــرة ديــانــا، 
مـــن بــيــنــهــا ســـتـــرة صـــفـــراء بـــــأزرار 
ذهــبــيــة ارتـــدتـــهـــا خــــال زيـــــارة إلــى 
المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة 
عـــام 1989، وذلـــك قــبــل طــرحــهــا في 
قب خلال يونيو )حزيران( 

َ
مزاد مُرت

المقبل.
وذكــــــــــرت »وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
يـــضـــمّ  المـــــعـــــرض   

ّ
أن ــيــــة«  ــفــــرنــــســ الــ

ــة الــــفــــســــاتــــن والأحـــــذيـــــة  ــمـــوعـ مـــجـ
ويلز،  بأميرة  الخاصة  والحقائب 
لـــ12 يوماً في أحــد مراكز  ويستمرّ 

ق بهونغ كونغ. التسوُّ
ـــعـــرض الــقــطــع لاحــقــا في 

ُ
وســـت

آيــرلــنــدا قــبــل طــرحــهــا للبيع ضمن 

مزاد في 27 يونيو.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول مــــديــــر دار 
في  ومقرّها  للمزادات  »جوليينز« 
 أميرة 

ّ
كاليفورنيا، مارتن نولان، إن

ويلز التي توفيت في حادث سيارة 
بع 

ّ
فــي بــاريــس عــام 1997 كــانــت تت

المــوضــة »فــي كــل مـــرّة تختار فيها 
ملابسها وتخرج«.

ــديــــري  ــقــ ــتــ ويــــبــــلــــغ الــــســــعــــر الــ
الــتــي صمّمتها  الــصــفــراء  لــلــســتــرة 
كاثرين ووكر 50 ألف دولار، بينما 
حُــــــدّد الــســعــر الـــتـــقـــديـــري لــفــســتــان 
ــول الأزرق  ــتــ الــ قـــمـــاش  ــن  ســـهـــرة مــ
ومطبّع بالنجوم بـ400 ألف دولار.

وكـــانـــت الأمـــيـــرة ديـــانـــا ارتـــدت 
الــذي صمّمه مــوراي  الفستان  هــذا 
عربيد، خــال عــرض أول لمسرحية 
فــانــتــوم أوف ذي أوبــــرا« عــام  »ذي 

1986 في ويست إند بلندن.
ــقـــطـــع المـــعـــروضـــة  ــن بــــن الـ ــ ومــ
أيـــضـــا فــســتــان ســـهـــرة مـــن الــحــريــر 
والدانتيل صمّمه فيكتور إدلستين، 
وفستان زهري مطبّع بالورود من 
تصميم كاثرين ووكر ارتدته ديانا 

عام 1991.
شكل 

ُ
 الملابس ت

ّ
وقــال نــولان إن

ــلـــمـــوســـة ومــــوضــــوعــــات  »قـــطـــعـــا مـ
تثير  تـــزال  ولا  آن،  فــي  للمناقشة« 
إعــجــاب مــحــبّــي الأمـــيـــرة. وأضـــاف: 
الناس يحبّون ديانا كما  يــزال  »لا 
ــذا أمــر  ــ لـــو كـــانـــت مــعــنــا الـــيـــوم، وهـ

مذهل«.
دار  بــــاعــــت   ،2023 ــام  ــ عــ ــــي  وفــ
ــزادات فــســتــان  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ »جـــولـــيـــيـــنـــز« لـ
سهرة للأميرة ديانا بمبلغ قياسي 

بلغ 1.14مليون دولار.

هونغ كونغ: »الشرق الأوسط«

السترة الصفراء بـ50 ألف دولار )أ.ف.ب(

تواصل جاهلي
ــرعــت الإذاعــــة تــبــنّ أن لها 

ُ
عــنــدمــا اخــت

فـــوائـــد كـــثـــيـــرة، إضـــافـــة إلــــى بـــث الأغـــانـــي 
الفوائد على  تلك  أهــم  والموسيقى. وكانت 
ــــاق نــشــر الــثــقــافــة مـــن خـــال الــبــرامــج  الإطـ
الخاصة، ثم تطورت إلى التعليم، وفتحت 
حول العالم مــدارس كثيرة تعلن »التعليم 
بــالــراديــو«، ومنها »إذاعـــة الــشــرق الأدنــى« 
فـــي الـــبـــاد الـــعـــربـــيـــة. الـــتـــي كــــان مــركــزهــا 
ــا فــــي مــعــظــم  ــمـ فــلــســطــن. فــــي المـــقـــابـــل، وكـ
ـــخـــدمـــت الإذاعــــــة 

ُ
ــتــــراعــــات الـــبـــشـــر، اســـت اخــ

بأغراض وأهــداف سيئة، منها التحريض 
داخل وعبر الحدود، وغسل الأدمغة الذي 
التلفزيون  ظهر  وعندما  النازيون.  أجــاده 
كـــان مـــن أبــــرز فـــوائـــده الــتــســلــيــة والــتــرفــيــه 
والـــــطـــــرب. ونـــشـــر الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة حــتــى 
ــال الـــبـــعـــيـــدة، وتـــطـــويـــر الــفــنــون  ــ ــ فــــي الأدغــ
الناس في كل مكان. وبعد  إلــى  وتقريبها 
الإذاعة والتلفزيون، أصبحت البشرية ترى 
كــل الــعــلــوم فــي مــتــنــاولــهــا. وإنــمــا كــمــا في 
برايات  التلفزيون  استخدم  هكذا  الإذاعـــة 
الطريق  مهد  لكنه  سليمة.  غير  وأغـــراض 
ــام مــا سُــمــي فــي بريطانيا »الــجــامــعــات  أمـ
ــــاف  المـــفـــتـــوحـــة«، الـــتـــي مــكّــنــت أهـــالـــي الأريـ
الـــدروس، ومن  النائية من تلقي  والمناطق 
ثــــم حـــمـــل الــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة مـــثـــل أي 

الطلاب الآخرين.
تـــجـــاوزت الإنـــتـــرنـــت كـــل هــــذه الــســبــل، 
وجمعت بين الناس في أنحاء الأرض. ولم 
الجميع،  متناول  فــي  وحــده  التعليمُ  يعد 
كان  أشــيــاء  الطبابة ومجموعة  أيــضــا  بــل 
إليها.  الــوصــول  الكثيرين  على  يستحيل 
ــيـــئ الـــــــذي حــمــلــتــه  ــيـــر أن الـــجـــانـــب الـــسـ غـ
حضارة »أونــايــن« تجاوز بكثير الإذاعــة 
والــتــلــفــزيــون، وتــحــولــت مــســالــك الإنــتــرنــت 
والــكــذب،  بــالــكــره،  للتحريض  أدوات  إلـــى 
وبث الخرافات، وتشجيع الأمية، ومحاربة 
ــأن الأســــطــــورة. ومــا  ــــاء شــ الــتــنــويــر، وإعــ
كــــان يـــبـــدو بـــدائـــيـــا ومــضــحــكــا أو مــنــفــراً، 
يستخدمه الناس اليوم وكأنه أمر عادي، 
ــزء مـــن حـــيـــاة الــبــشــر، ولا مـــجـــال هنا  ــ وجـ
لإعــطــاء الأمـــثـــال عــلــى ذلـــك، فــهــي معروفة 
ــأنــــف طــبــعــا  لــــــدى الـــجـــمـــيـــع. وبـــعـــضـــنـــا يــ
تجاهلها  أن  غــيــر  عليها،  يطلع  أن  حــتــى 
وإهــمــالــهــا لا يــقــلــان إطـــاقـــا مـــن خطرها 
عــلــى الــعــقــول الــبــســيــطــة، أو أنــهــا عنصر 
إضــافــي مــن عــنــاصــر صــنــاعــة الــشــر. إنما 
مـــا يـــجـــري عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل هــذه 
العربي، يجعلنا نشعر  العالم  في  الأيــام، 
أيام وسنوات العصر الإذاعي  بحنين إلى 
 وشتائم 

ً
فنوناً مجهولة لنا  اخــتــرع  الــذي 

سوقية، وساهم في إعادة الأمة إلى الوراء 
وصولًا إلى الجاهلية.

الحلّق الإيراني ورقبة السلطان
مـــا هـــي حــــدود الـــــردّ الإســرائــيــلــي عــلــى الــهــجــمــات الإيــرانــيــة 
»الاستعراضية« بصواريخ ومسيّرات، على إسرائيل، سقط أكثر 
من 90 في المائة منها قبل وصولها لإسرائيل والباقي لم يُحدث 

ضرراً يُذكر؟
ــة الــصــنــع  ــئـ  كـــانـــت رديـ

ً
قــيــل إن الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة أصـــــا

والتوجيه، بل وقيل إن الطرف الإيراني تعمّد عدم تركيب رؤوس 
حربية مدمّرة... »تحسيس يعني«!

بــكــل حـــال، الــضــربــة المــعــنــويــة حــصــلــت، وتــحــضــرنــي فــي هــذا 
الصدد حكاية تراثية، خلاصتها أن سلطاناً من سلاطين التاريخ، 
كان يحكم مملكة كبيرة، يخضع له الرعايا، ويجبي الأموال، وفي 

 وجاهٍ وشأن كبير.
ّ
عز

ق السلطان«، وهو 
ّ

هذا السلطان جلس ذات يوم بين يدَي »حل
قه، 

ّ
قروي ضعيف العقل، وبينما السلطان مستسلم بين يدَي حل

ق يضحك 
ّ

ربما كان يفكّر بفتوحاته العسكرية الآتية، وإذا بالحل
فـــجـــأة، فــاســتــعــجــب الــســلــطــان ورمـــقـــه بــنــظــرة اســـتـــغـــراب، فانتبه 

ق الساذج، وقال للسلطان:
ّ

الحل
فأنا  الــدنــيــا؛  إنــنــي ضحكتُ لأنــنــي تفكّرت بعجائب  مـــولاي، 
ق مسكين، وفقير، ومــع ذلــك فــإن أعظم سلطان الــيــوم، تحت 

ّ
حــا

التافه،  ق 
ّ

الحل فأنا  القدر غريب؟!  أن  رحمة شفرتي، وقلت كيف 
لك 

ُ
لو مرّرتُ شفرتي الحادّة هذه على عنق السلطان، لمات وترك الم

ق مسكين.
ّ

العظيم، على يد حل
ق فوراً، 

ّ
ابتسم السلطان، ولما فرغ من حلاقته، أمر بقتل الحل

ق، أمر خطير، حتى ولو جبُ 
ّ

فمجرّد ورود الفكرة على ذهن الحل
عن فعلها، يكفي أنها وردت بذهنه!

ق« الإيراني 
ّ

وهنا نسأل، السلطان الإسرائيلي، ومع أن »الحل
فهل  الإسرائيلية،  الدولة  على عنق  الصاروخية  يمرّر شفرته  لم 
أن تكون ضربة ما مقبلة، تحمل شفرات نووية على لحم  يمكن 
إسرائيل؟! مجرّد القدرة على إيصال الصواريخ لداخل إسرائيل، 
حتى لو كانت استعراضية، هل يعني شيئاً للعقل الأمني الردعي 

الإسرائيلي العميق؟!
ــذت عملية 

ّ
نــقــارن بــمــا فعلته إســرائــيــل عـــام 1981 عــنــدمــا نــف

»أوبـــــرا« وقــصــفــت معمل تــمّــوز الــنــووي الــعــراقــي، وأخــرجــتــه من 
أثناء  إيـــران فعل نفس الأمـــر  الخدمة نهائياً، وقــبــل ذلــك حــاولــت 

الحرب العراقية - الإيرانية.
قــبــل ذلــــك، أيـــضـــا، بــفــتــرة وجـــيـــزة، وجّـــهـــت إســـرائـــيـــل ضــربــة 
لــلــبــرنــامــج الـــنـــووي الــعــراقــي عـــن طــريــق اغــتــيــال الــعــالــم الــنــووي 
النوويين بالعراق  العلماء  أبــرز  ل 

ّ
الــذي مث المــشــدّ  المــصــري يحيى 

بتلك الــفــتــرة. وتــم اغــتــيــال المــشــدّ بــســاح أبــيــض، قــام بــه عناصر 
»مــــوســــاد«، فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( 1980 بــفــنــدق »لـــو مــيــرديــان« 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
ضربة إسرائيل الأخيرة لأهدافٍ في أصفهان، تحمل رسائل 
إسرائيلية،  »عزيمة«  ثمّة  هل  لكن  الإيــرانــي،  للنووي  إسرائيلية 
ومن خلفها أميركية، لضرب المعامل النووية الإيرانية، وإخراجها 

من الخدمة »نهائياً« على غِرار مفاعل تمّوز العراقي عام 1981؟
ــدّام مــن الــســاح  بــالمــنــاســبــة، لــســتُ حــزيــنــا لــحــرمــان نــظــام صــ
الـــنـــووي، لــكــن »أظــــن« أن شـــرور وخــطــر الــنــظــام الإيـــرانـــي الــثــوري 
النظام  كله، تفوق بمراحل كثيرة خطورة  العالم  الأصولي، على 
العراقي الصدّامي. إلا إذا كانت أميركا، ومعها إسرائيل، تمشي 
على المنهج البريطاني الكلاسيكي في السياسة بالشرق الأوسط، 
وغــيــر الــشــرق الأوســــط فــي الــعــهــود الاســتــعــمــاريــة، وهـــي سياسة 
»توازن القوى« وعدم تغليب قوّة على قوّة، وبقاء خيوط التحكّم 

بيد حكم لعبة التوازن هذه، وهذا يُراد له حديث خاص.
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